
الجمعي قاسمي

 تونس – يمهد الاقتتال بين ميليشــــيات 
طرابلس لسيطرة التيار الذي يقوده وزير 
الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا 
والــــذي يمثل تحالف الإســــلاميين ومدينة 
مصراتة، على حساب تيار رئيس المجلس 

الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج.
واندلعت الأحد اشتباكات بين عناصر 
”قوة الردع الخاصــــة“ بقيادة عبدالرؤوف 
كارة وأفراد ميليشيا ”ثوار طرابلس“ التي 
يقودها هيثم التاجــــوري، في حي ”زاوية 
الدهمانــــي“ بوســــط العاصمــــة طرابلس، 
حيث تبــــادل أفــــراد هاتين الميليشــــياتَينْ 
والمدعومتينْ  المواليتينْ لحكومة الوفــــاق، 
من تركيا، التراشــــق بالأســــلحة الخفيفة 

والمتوسطة.
ليبيــــة  عســــكرية  مصــــادر  وقالــــت 
لـ“العرب“، إن هذه الاشتباكات المتواصلة 
بــــدأت عندما هاجمــــت تشــــكيلات تابعة 
لميليشــــيا ”قوة الــــردع“ مدعومة بعدد من 
المرتزقة الســــوريين أحد مواقع ميليشــــيا 
”ثــــوار طرابلــــس“، وذلــــك بأمر مــــن وزير 
داخليــــة حكومــــة الوفاق، فتحي باشــــاغا 
الذي حول ميليشيا ”قوة الردع“ إلى ذراع 

عسكرية له لفرض توجهاته الإخوانية.
وساهم استقواء ميليشيا ”قوة الردع 
الخاصــــة“ بالمرتزقــــة الســــوريين للهجوم 
على ميليشــــيا ”ثــــوار طرابلس“ في زيادة 
حــــدة التوتر فــــي أكثر من محــــور قتالي، 
وخاصــــة أن هذا الهجــــوم اندرج في إطار 
تصفية الحسابات السياسية التي أملتها 
طبيعــــة خارطــــة التناقضات بــــين أقطاب 
وتشــــكيلات الميليشــــيات الموالية لحكومة 
الوفاق، التــــي عمقت الخلافات بين فتحي 
باشاغا وميليشــــيا ”ثوار طرابلس“، التي 
سبق لها أن هددت بالانسحاب من محاور 

القتال في محيط العاصمة طرابلس.
ويبدو أن هذه الميليشــــيا التي تُعتبر 
واحــــدة مــــن أكبــــر الميليشــــيات المدُججة 
بالســــلاح في طرابلس، قد نفذت تهديدها 
الســــابق، حيــــث ســــحبت أعــــدادا كبيرة 
مــــن عناصرهــــا المتُمركــــزة فــــي محــــاور 
القتــــال، الأمر الــــذي دفع فتحي باشــــاغا 
مصراتــــة  ميليشــــيات  علــــى  المحســــوب 
الموالية لتنظيمات الإخوان المسلمين، إلى 
مهاجمتها، وخاصة أنه لا يُخفي رغبته في 
تفكيك هذه الميليشيا، وكذلك أيضا تفكيك 

كتيبة ”النواصي“.
بقيادة  وتُســــيطر كتيبة ”النواصــــي“ 
مصطفى قــــدور، علــــى أجــــزاء كبيرة من 
العاصمــــة طرابلــــس، حيــــث يوجــــد مقر 
قيادتها الرئيســــي في منطقة ”أبوســــتة“، 
علــــى بعــــد نحــــو 100 متــــر فقط مــــن مقر 

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

وعلـــى وقع هـــذا الاقتتـــال الداخلي 
المرُشح لأن تتسع دائرته، يتضح جليا أن 
فتحي باشاغا مُصمم على تنفيذ مشروعه 
المتُعلـــق بضـــرب ميليشـــيات طرابلـــس 
وتقليص نفوذها، حتى تخلو له الساحة، 
لتمكـــين ميليشـــيات مصراتـــة المواليـــة 
لجماعة الإخوان المســـلمين من السيطرة 
على ســـلطة القرار السياسي والعسكري 

في العاصمة طرابلس.
وتُشير تقارير أمنية وإعلامية ليبية، 
إلى أن ســـطوة باشـــاغا علـــى العاصمة 
طرابلس تعززت بتدفق المرتزقة السوريين 
علـــى ليبيا، حيث عمد إلى تشـــكيل فرقة 
عســـكرية خاصة عهد إلى قائد ميليشـــيا 
301 مـــن مصراتـــة، عبدالســـلام الزوبي، 
بالإشـــراف عليها، وعلـــى توزيع المرتزقة 
علـــى جبهـــات القتـــال حســـب مصلحة 
ميليشيات مصراتة في طرابلس، ما أثار 
حفيظة زعمـــاء الميليشـــيات الأخرى في 

طرابلس.
حالـــة  الممارســـات  هـــذه  وعمقـــت 
التململ والاســـتياء غير المســـبوقة التي 
تســـود ميليشيات طرابلس التي أنهكتها 
وزعزعـــت  الليبـــي،  الجيـــش  ضربـــات 
معنويات أفرادها، لتتسع بذلك الهوة بين 
مكوناتها، ما حـــال دون تمكن المحاولات 
المتُكررة لحكومة الســـراج من تبديد تلك 
التناقضات بما يُساهم في ردم الفجوات 
بين الميليشـــيات الموالية لها بتركيباتها 

السياسية والأيديولوجية المخُتلفة.
ويؤشر هذا الفشـــل على أن الاقتتال 
المتُجـــدد لن يُســـاهم في اســـتنزاف قوى 
تلك الميليشـــيات فحســـب، وإنمـــا يُنبئ 
بظهور تحالفـــات جديدة قد تُعيد رســـم 
خارطة المشـــهد السياسي والعسكري في 

العاصمة طرابلس.
وظهرت خلال الفترة الماضية خلافات 
بـــين فايـــز الســـراج ومحافـــظ المصرف 
المركزي الصديق الكبير المحســـوب على 
الإســـلاميين، ســـبقتها تهديدات من قبل 
رؤساء عدد من البلديات بسحب اعترافها 

بحكومة الوفاق.
وتزامـــن مع ذلـــك التصعيـــد تلويح 
شـــخصيات محســـوبة على تيار الإسلام 
السياســـي بإعلان حكومة ”ثوار“ وســـط 
اتهامـــات للســـراج بالتقصيـــر فـــي دعم 
جبهات القتال وفتـــح قنوات تواصل مع 
القيـــادة العامـــة للجيش بقيادة المشـــير 

خليفة حفتر.
وهـــو ما دفع الســـراج إلـــى الظهور 
في خطـــاب تلفزيوني صـــارح من خلاله 
الليبيين بهذا الصـــراع، متهما الصديق 
الكبيـــر برفـــض صرف مرتبـــات موظفي 
القطـــاع الحكومي وإعـــادة فتح منظومة 

الاعتمادات المستندية للواردات.

 عــدن – فتح إعلان المجلــــس الانتقالي 
في جنوب اليمن، الســــبت، عن اتخاذ عدد 
جديد من الإجراءات من بينها إعلان حالة 
الطــــوارئ وإخضــــاع المناطــــق الجنوبية 
للإدارة الذاتيــــة، الباب أمام مآلات جديدة 
لتاريــــخ الصراع بين المجلــــس والحكومة 
الشرعية برئاســــة عبدربه منصور هادي، 
فــــي ظل مؤشــــرات على حــــدوث مواجهة 
عســــكرية جديدة بين الطرفين خلال الأيام 
القادمة في حال لــــم يلق التحالف العربي 
بكل ثقله لتنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين 
الطرفــــين في أعقاب مواجهات أغســــطس 
2019 التي انتهت بســــيطرة الانتقالي على 

العاصمة المؤقتة عدن.
يمنية  سياســــية  مصــــادر  واعتبــــرت 
أن تحرك  من عدن في تصريــــح لـ“العرب“ 
الانتقالي في حقيقته رسالة إلى التحالف 
العربي بقيــــادة الســــعودية للضغط على 
حكومة الرئيس اليمنــــي عبدربه منصور 
هادي من أجل تنفيذ بنود اتفاق الرياض.

وجــــاء موقف المجلــــس الانتقالي بعد 
جولة جديــــدة من تبــــادل الاتهامات حول 
الطــــرف المســــؤول عــــن تــــردي الأوضاع 
المعيشــــية والخدميــــة فــــي عــــدن والتــــي 
تفاقمــــت بســــبب الأمطــــار الغزيــــرة التي 
ألحقت أضرارا كبيرة بالبنية التحتية في 

المدينة.
وفيما ألقت الحكومة اليمنية باللائمة 
علــــى المجلس الذي قالت إنه أفشــــل عودة 
الحكومــــة اليمنيــــة إلى عــــدن، اتهم بيان 
بتجاهل  صادر عــــن المجلس ”الشــــرعية“ 
اتفاق الرياض والاســــتمرار في التصعيد 

العسكري والإعلامي.
وفي أول رد من الحكومة اليمنية على 
إجراءات المجلــــس الانتقالي التصعيدية، 
حمّــــل بيان صــــادر عن الحكومــــة، الأحد، 
المجلــــس الانتقالي وقياداته، المســــؤولية 
الكاملــــة عــــن عــــدم تنفيــــذ بنــــود اتفاق 
الرياض، وصولاً إلى ما وصفه بـ“الانقلاب 
الكامل على مؤسسات الدولة في العاصمة 

المؤقتة عدن“.
وناشد بيان الحكومة اليمنية أعضاء 
التحالــــف العربــــي ”تحمل مســــؤولياتهم 
التاريخيــــة تجاه وحدة وســــلامة أراضي 
الجمهوريــــة اليمنيــــة، ودعــــم الحكومــــة 
والشعب اليمني في حمايتها وصونها من 

أي مخططات أو مشاريع هدامة“.
كل  اليمنيــــة  الحكومــــة  وحشــــدت 
أوراقها فــــي مواجهة تصعيــــد الانتقالي 
مــــن خــــلال التلويح 

مجددا بورقــــة ابتزاز التحالــــف العربي، 
واستحضار الصراع الجنوبي – الجنوبي 
عبر استصدار بيانات مناهضة للانتقالي 
مــــن قبل قيادات الســــلطة المحلية الموالية 
للشــــرعية فــــي محافظــــات شــــبوة وأبين 

والمهرة وسقطرى.
ويعتبــــر مراقبون للشــــأن اليمني أن 
المحافظات المحررة في جنوب اليمن بدأت 
مرحلــــة مختلفة من الصــــراع الذي عملت 
دول إقليمية مثل قطر على تأجيجه مبكرا 
من خــــلال إحياء الخلافــــات المناطقية في 
جنــــوب اليمــــن ودعم رموز هــــذا الصراع 
وإعادتهم للمشهد اليمني لتنفيذ أجندات 
إقليميــــة، إلى جانب الــــدور الذي تقوم به 
جماعة الإخوان المســــلمين في اليمن التي 
عملــــت منذ وقت مبكر على اســــتهداف أي 
محــــاولات لتنفيذ اتفاق الرياض، ونشــــر 
حالة من الفوضى السياســــية والإعلامية 
الموجهة ضد المجلــــس الانتقالي والتهديد 
بطلــــب التدخــــل التركي وإنشــــاء تحالف 
إقليمــــي جديــــد فــــي اليمــــن علــــى غــــرار 

التحالف العربي.
حــــول  المتوفــــرة  المعطيــــات  وتشــــير 
تداعيــــات الخلاف بين المجلــــس الانتقالي 
والحكومــــة اليمنية إلى ســــعي تيار قطر 
النافذ في الشرعية إلى تحويل دفة الحرب 
من مناطق الشمال التي تم تسليم معظمها 
للحوثيــــين، إلــــى المحافظــــات الجنوبيــــة 
المحررة، وحشــــد كل الإمكانيات والطاقات 
التابعــــة لقطر والإخوان في هذه المواجهة 
التي من المتوقــــع أن يتم الزج فيها بكامل 
الثقل السياســــي والعســــكري والإعلامي 
الــــذي شــــكله الإخــــوان خلال الســــنوات 
الخمــــس الماضية ولم يدخلــــوا به في أي 
مواجهة حقيقية مع الميليشيات الحوثية.

يمنية  سياســــية  مصــــادر  واعتبــــرت 
التحالــــف  لقيــــادة  الشــــرعية  تذكيــــر  أن 
الحكومــــة،  دعــــم  تجــــاه  بمســــؤولياتها 
محاولة فاشلة لدفع التحالف إلى مواجهة 
الانتقالــــي، فــــي الوقــــت الذي باتــــت فيه 
الصورة مكتملة لدى قيادة التحالف بشأن 
الطــــرف المعرقــــل لتنفيذ اتفــــاق الرياض 
والمتمثــــل فــــي مراكــــز القــــوى المرتبطــــة 
بالإخــــوان وقطــــر وتركيــــا فــــي الحكومة 
اليمنية التــــي جاهرت برفضهــــا للاتفاق 
واستمرت في حشــــد قواتها على مشارف 

عدن طوال الفترة الماضية.
وكانت ”العرب“ قد كشــــفت في تقارير 
سابقة عن تصاعد الدور القطري والتركي 
فــــي اليمــــن، وتزامن توقيت إعــــلان أنقرة 
دخولها كطرف مباشر في حرب اليمن مع 

سيطرة أدواتها على جنوب اليمن.
فــــي غضــــون ذلــــك قــــال ســــكان فــــي 
مدينــــة عــــدن لوكالة الصحافة الفرنســــية 
مكثفــــا“  ”انتشــــارا  شــــهدت  المدينــــة  إن 
لقوات أمنية وعســــكرية تابعــــة للمجلس 

الانتقالي الجنوبي وأقيمت نقاط تفتيش.
وأعلــــن مصــــدر فــــي المجلــــس الانتقالي 
الجنوبي عن ”وضع حراســــات أمنية على 
كافة المرافق الحكومية منها البنك المركزي 

اليمني وميناء عدن“.
وانتشرت عربات عسكرية ترفع أعلاما 
جنوبية عنــــد مداخل المدينــــة وأيضا في 
الشوارع الرئيسية، بحسب المصدر نفسه.
صنعــــاء  مركــــز  فــــي  الباحــــث  ورأى 
للدراسات الإستراتيجية حسام ردمان أن 
المجلس الانتقالي الجنوبي كان مســــؤولا 
فعليا عن الجانبين العسكري والأمني في 
عدن، مشيرا إلى أن ”هذا الإعلان سيجعله 
مســــؤولا عن الجانب الإداري والسلطوي 
في العاصمة المؤقتة والتي شــــهدت ترديا 
غيــــر مســــبوق في الآونــــة الأخيــــرة على 

المستوى الاقتصادي والخدماتي“.
وقــــال ردمــــان ”بحســــب نــــص بيان 
المجلــــس الانتقالي وتصريحــــات قياداته، 
فــــإن هذه الخطــــوة لا تمثل نســــفا لاتفاق 

الريــــاض بــــل محاولــــة جريئــــة لتحريكه 
ودفعــــه إلى الأمام والضغط على الحكومة 

الشرعية والسعودية“.
وأضــــاف ”فــــي المحصلة، مــــن يحدد 
طبيعة هذه الخطوة هو الجانب السعودي 
الذي يبدو حتى الآن أنــــه لا يريد للاتفاق 
مشيرا إلى  أن ينهار مهما كانت الظروف“ 
أن الســــعودية ســــتحاول ”احتــــواء“ هذه 

الخطوة.
وأرجع بيان المجلس الانتقالي الجديد 
الــــذي صــــدر في وقــــت متأخر من مســــاء 
الســــبت، إجراءاته التي وصفها مراقبون 
بالمحوريــــة، إلــــى مــــا وصفــــه بالمؤامرات 
القضيــــة  تســــتهدف  التــــي  والدســــائس 
الجنوبيــــة وتســــعى لزيــــادة المعاناة في 
المحافظــــات الجنوبيــــة عبر سلســــلة من 
المواقف التي رصدهــــا البيان، ومنها عدم 
صرف رواتب وأجور منتســــبي المؤسسة 
العسكرية والأمنية والمتقاعدين والمدنيين 

منذُ عدة أشهر.

 بيروت – عكســـت الاتهامـــات المتبادلة 
بـــين الأحـــزاب اللبنانيـــة، والتـــي بلغت 
ذروتهـــا بإصدار تيار المســـتقبل بزعامة 
رئيس الحكومة الســـابق سعد الحريري 
بيانـــا يهـــزأ فيـــه مـــن وزيـــر الخارجية 
الســـابق ورئيـــس التيـــار الوطني الحر 
جبـــران باســـيل، الطريق المســـدود الذي 
بلغتـــه الأزمـــة السياســـية والاقتصادية 

التي يعاني منها لبنان.
وقالـــت أوســـاط سياســـية لبنانيـــة 
إن الدعـــم المطلـــق الذي قدّمـــه البطريرك 
الماروني بشـــارة الراعـــي لحاكم مصرف 
لبنـــان رياض ســـلامة يشـــير إلى خروج 
التجاذبات الدائـــرة في لبنان من دائرتي 

الدائـــرة  إلـــى  والاقتصـــاد  السياســـة 
الطائفية.

وكان البطريرك الماروني أكّد في عظة 
الأحـــد رفضه إقالة ســـلامة الذي تعرّض 
لهجوم بالغ القســـوة مـــن رئيس الوزراء 
حسّـــان دياب الذي وصف الأسلوب الذي 
اتّبعه رياض ســـلامة فـــي إدارة مصرف 

لبنان المركزي بأنّه ”مريب“.
ووسط جدل متزايد بشأن ما إذا كان 
ينبغي علـــى حاكم المصرف المركزي الذي 
يشـــغل المنصب منذ 27 عاما أن يستقيل، 
قـــال البطريـــرك الماروني بشـــارة بطرس 
الراعي، الـــذي يمثل أعلى ســـلطة دينية 
مســـيحية في لبنـــان، إن انتقاد ســـلامة 

لن يســـفر عن شيء ســـوى إلحاق الضرر 
بالبلاد.

وقال ”نسأل: من المستفيد من زعزعة 
حاكمية مصرف لبنان؟ المســـتفيد نفســـه 

يعلم“.
وأضـــاف ”أما نحن فنعـــرف النتيجة 
الوخيمة وهي القضاء على ثقة اللبنانيين 

والدول بمقومات دولتنا الدستورية“.
وكشـــفت هذه الأوســـاط السياســـية 
أن الاتهامـــات المتبادلـــة بـــين الأحـــزاب 
والسياسيين تصبّ في مصلحة حزب الله 
الذي حرّك قضية إقالة رياض ســـلامة ثم 
تراجع عن ذلك بعدمـــا تبينّ له أنّ إخراج 
حاكم مصرف لبنان ليس سهلا من جهة، 

وأنّ ذلك ســـتكون له تداعياته على ســـعر 
صرف الليرة اللبنانية من جهة أخرى.

وقـــال سياســـي لبناني فـــي تصريح 
إن حـــزب الله يدير المشـــهد  لـ“العـــرب“ 
السياســـي اللبناني والصراعات الدائرة 
مـــن خلـــف الســـتار، خصوصـــا بعد أن 
أصبـــح رئيس مجلس الـــوزراء في جيبه 
وفـــي جيب جبران باســـيل الذي يرى أن 

مستقبله السياسي يعتمد على الحزب.
وكرر باســـيل رئيس التيـــار الوطني 
الحر، وهـــو الحزب المســـيحي الماروني 
الـــذي ينتمي إليه الرئيس ميشـــال عون، 
الكثيـــر مـــن انتقـــادات ديـــاب لريـــاض 
ســـلامة قائلا إن المصرف المركزي يتحمل 

”مســـؤولية كبيـــرة“ عن الخســـائر التي 
حدثت وغياب الشفافية والتعاون.

ورأت هـــذه الأوســـاط أنّ هـــمّ حـــزب 
الله فـــي الوقـــت الحاضر هو الإمســـاك 
بمفاصل الدولـــة اللبنانية في ظلّ وجود 
الرئيـــس الفعلـــي لرئاســـة الجمهوريـــة 
(جبران باســـيل) الذي ينفّذ ما يطلبه منه 

وأوضحت  الحـــزب. 

أن الحزب وجد ضالته في حسّـــان دياب 
الذي فتـــح معركة مع رياض ســـلامة في 
وقت لم يعد مطروحا البحث في الأسباب 
الحقيقيـــة للانهيـــار الاقتصـــادي، وهي 
أســـباب مرتبطة بممارســـات حـــزب الله 
التـــي أوصلـــت الاقتصـــاد اللبناني إلى 

الانهيار. 
وأدت هذه الممارسات إلى قطيعة بين 
لبنـــان والعـــرب من جهة وإلـــى عقوبات 
أميركية على المصارف اللبنانية من جهة 
أخرى. ومعروف أنّ رياض ســـلامة لم يرَ 
بدّا من الخضـــوع للعقوبـــات الأميركية 
تفاديـــا لإفلاس المزيد مـــن المصارف، كما 

حصل مع ”جمّال تراست بنك“.
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السنة 42 العدد 11690 أخبار
د الفصائل الجهادية في إدلب يحرج تركيا أمام روسيا

ّ
تمر

صراع حدودي يهدد التناغم السوداني الأثيوبي

 دمشــق – قام الجيـــش التركي الأحد 
بفـــض اعتصـــام بالقـــوة علـــى الطريق 
الدولي حلب اللاذقيـــة المعروف بـ”أم 4“، 
فـــي محافظة إدلب شـــمال غرب ســـوريا 
ما انجر عنه ســـقوط قتلـــى وجرحى، في 
ثانـــي مواجهة مع معتصمين يعتقد أنهم 
ينتمون إلى فصائل جهادية تعترض على 
تســـيير دوريات روســـية تركية مشتركة 

على طول هذا الطريق.
وســـبق وأن قام الجيـــش التركي في 
13 من الشهر الجاري بفض اعتصام على 
ذلك الطريق، بيد أن المحتجين ”المصرّين“ 
عـــادوا مجـــددا وأقامـــوا متاريـــس لمنع 
القوات الروسية من الدخول إلى المنطقة، 
الأمـــر الـــذي دفع أنقـــرة المحرجـــة أمام 
موســـكو للتحرك واســـتخدام الرصاص 

الحي لتفريق هؤلاء.
وقتل أربعة أشخاص وأصيب سبعة 
آخـــرون بجروح وتســـمم بالغـــاز جراء 
إطلاق الجيش التركـــي الرصاص الحي 
والغازات المســـيلة للدموع لفك الاعتصام 
الذي يطلـــق عليه باعتصـــام ”الكرامة“، 
وســـط تأكيـــد مصـــادر مختلفـــة بينهـــا 
المرصـــد الســـوري لحقوق الإنســـان بأن 
المعتصمـــين ينتمون إلـــى حكومة الإنقاذ 
الواجهة السياســـية لهيئة تحرير الشام 
التي تقودها جبهة فتح الشـــام (النصرة 
سابقا قبل إعلان فك ارتباطها التنظيمي 

بالقاعدة).

وقـــال عبدالعزيـــز زيـــاد مـــن تجمع 
اعتصام الكرامة الأحد ”اقتحمت القوات 
التركية اعتصام الكرامة برفقة عدد كبير 
من عناصر الشـــرطة فجر اليوم بواسطة 
مدرعـــات وجرّافـــات وآليـــات ثقيلة قرب 
بلـــدة النيـــرب في ريـــف إدلب الشـــمالي 
الشـــرقي قـــرب مدينـــة ســـراقب لطـــرد 
المعتصمـــين بالقوة“. وأكـــد زياد ”حاول 
ضباط مـــن الجيـــش التركي والشـــرطة 

إقنـــاع المعتصمين بفتـــح الطريق لدخول 
أربع ســـيارات روســـية لكـــن المعتصمين 
رفضـــوا، مـــا دفـــع الجيش التركـــي إلى 
الاقتحـــام وإطلاق الغاز المســـيل للدموع 
والرصـــاص الحـــي مـــا أدى إلـــى مقتل 
شـــخصين (تضاعـــف العدد إلـــى أربعة) 
وإصابة ســـبعة آخرين بجروح واختناق 

بالغاز المسيل للدموع“.
وبـــدأ اعتصـــام الكرامـــة فـــي الـ13 
مـــن شـــهر مـــارس الماضـــي احتجاجـــا 
علـــى الاتفـــاق الروســـي التركـــي الذي 
تم التوصـــل إليـــه في الخامـــس من ذلك 
الشهر ومن ضمن بنوده فتح طريق حلب 
اللاذقيـــة أمام مـــرور دوريات مشـــتركة 

روسية تركية.
وكانت القوات الروســـية علقت لأيام 
مشاركتها في تسيير دوريات مع الجانب 

التركي لدواع قالت إنها أمنية.
وأوضـــح زياد ”يرفـــض المعتصمون 
دخـــول الدوريـــة الروســـية إلـــى مناطق 
ســـيطرة فصائل المعارضـــة باعتبار هذه 
القـــوات هي شـــريكة إلى جانـــب النظام 
الســـوري، وطائراتهـــا وقواتهـــا قتلـــت 
وجرحت المئات من المدنيين ودمرت الآلاف 

من المنازل، في محافظتي إدلب وحماة“.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان 
أن ســـقوط قتلى في صفـــوف المعتصمين 
على يد القوات التركيـــة أدى إلى ارتفاع 
منسوب التوتر في المنطقة، حيث تم رصد 
اســـتهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة 
بين عناصـــر جهادية يرجح أنهم ينتمون 
إلى هيئة تحرير الشام والقوات التركية، 
بالإضافة إلى ســـقوط قذائف على النقاط 
التركيـــة الواقعة بمحيـــط مدينة النيرب، 
بينمـــا حلقـــت طائرات اســـتطلاع تركية 

بكثافة في أجواء المنطقة.
وهذه المرة الأولـــى التي يحدث فيها 
هكـــذا تصعيد بـــين هيئة تحرير الشـــام 
والقـــوات التركيـــة، الأمـــر الـــذي ينـــذر 
بمواجهة غير مســـبوقة خاصة مع تحول 
الهيئـــة إلى عبء ثقيل علـــى أنقرة جراء 
وجود جزء كبير من عناصرها وقياداتها 
تعترض علـــى الاتفاق التركي الروســـي 
الذين يخشـــون أن يأتي على ما تبقى من 

نفوذهم في شمال غرب سوريا.
وتعتبـــر روســـيا أن تحييـــد هيئـــة 
تحرير الشـــام والفصائـــل التي تدور في 
فلكها أولوية بالنسبة لها في شمال غرب 

ســـوريا، وكانت منحت الجيش السوري 
في أغســـطس الماضي الضـــوء الأخضر 
للقيام بعملية عســـكرية فـــي المنطقة بعد 
مماطلة تركيا في الإيفاء بالتزاماتها التي 
قطعتها في اتفاق سوتشـــي 2018، ونجح 
الجيـــش خلالها في الســـيطرة على ريف 
حماة الشمالي وجزء كبير من ريف إدلب 
الجنوبي بما يشـــمل مدنا اســـتراتيجية 
علـــى غـــرار خان شـــيخون، قبـــل أن يتم 

التوصل إلى هدنة.
اســـتأنف  الماضـــي  ديســـمبر  وفـــي 
الجيش الســـوري بغطاء روسي عملياته 
حيـــث اقتطـــع أجزاء مهمة مـــن محافظة 
إدلب بينها مدن رئيســـية على غرار معرة 
النعمـــان، فضلا عن الســـيطرة على جزء 
كبير من الطريقين الدوليين المعروفين بأم 

4 وأم 5.
وكاد الأمـــر أن يتطور إلـــى مواجهة 
مباشـــرة مع تركيـــا التي زجـــت بالمئات 
مـــن قواتها فـــي المنطقة بذريعـــة حماية 

المدنيين ونقاط المراقبة التي استحدثتها 
بموجب اتفاق سوتشـــي، قبل أن تضطر 
أنقرة إلى إعادة النظر في حســـاباتها في 
ظـــل عدم نجاحها في إقنـــاع حلفائها في 
حلف شمال الأطلســـي بدعمها عسكريا، 
وتصاعـــد الانتقادات فـــي الداخل نتيجة 

الخسائر البشرية التي تكبدتها.
وأذعنـــت أنقـــرة في مـــارس الماضي 
إلى طلبات روســـيا ومـــن ضمنها إعادة 
إحياء الطريقين الدوليين، وســـط حديث 
عن أن من بنود الاتفاق الســـرية تحجيم 
هيئة تحرير الشـــام، وهذا ما يفسر وفق 
المتابعـــين حالة الاســـتنفار فـــي صفوف 
الأخيـــرة ومحاولاتها إفشـــال الاتفاق من 
خلال عرقلة الدوريات الروســـية التركية 

المشتركة.
ويقول محللـــون إن أنقرة تبدي على 
خـــلاف الاتفاق الســـابق الـــذي جرى في 
ســـبتمبر 2018 جدية كبيرة في التعاطي 
مع التوجســـات الروســـية، وفي مساعي 

ردم فجـــوة الثقة مع موســـكو، ومن هنا 
يأتي تدخلها الصـــارم حيال المعتصمين 

على الطريق الدولي أم 4.
ويشـــير المحللون إلى أن تركيا عمدت 
على مدار الأسابيع الأخيرة إلى استقدام 
الآلاف مـــن الجنود رغـــم التحديات التي 
يفرضها خطر وبـــاء كورونا، في محاولة 
منهـــا لفرض تنفيـــذ الاتفـــاق بالقوة إن 
اقتضى الأمر ذلك في حال اســـتمر رفض 

الهيئة.
ومعلوم أن هناك حاليا انقســـاما في 
صفوف هيئة تحرير الشام حيث أن جزءا 
مهما مـــن قياداتها يرون بضـــرورة عدم 
الثقة في الجانب التركي والتحرك للدفاع 
عن مركز نفوذهـــم حتى وإن اقتضى ذلك 
المواجهة مع تركيا، أما الشق البراغماتي 

فيفضل مسايرة تركيا.
وانشق في 7 أبريل الجاري أحد كبار 
قادة الهيئة والعضو في مجلس الشورى 
التابـــع لهـــا جمـــال الزينيـــة المعـــروف 

بأبومالـــك الطليعـــي، وقـــال فـــي بيـــان 
أصدره ”لقـــد قررت الانفصـــال عن هيئة 
تحرير الشام بسبب عدم معرفتي ببعض 
سياسات المجموعة أو عدم قناعتي بها“.

والطليعـــي كان أميـــر جبهة النصرة 
فـــي منطقة القلمون الغربيـــة بالقرب من 
الحدود اللبنانية، قبل أن ينتقل مع أفراد 
مجموعتـــه إلى محافظة إدلـــب في العام 

2017 بعد اتفاق مع حزب الله اللبناني.
ومرجـــح أن تشـــهد الأيـــام المقبلـــة 
المزيد من الانشـــقاقات في صلب الهيئة، 
والانتقـــال إلى جماعات أكثـــر راديكالية 
على غرار حـــراس الديـــن. وتم تصنيف 
هيئة تحرير الشـــام منظمـــة إرهابية من 
قبل مجلس الأمن الدولـــي في عام 2018، 

وقد تم فرض عقوبات دولية عليها.

 الخرطــوم – اتهـــم مجلس الســـيادة 
السوداني قوات إثيوبية بالاستيلاء على 
أرض سودانية، في موقف يعكس تدهور 
العلاقات الثنائية، وســـط إمكانية كبيرة 
لأن يؤثر ذلك على القضايا الاستراتيجية 
التي تهم البلدين ومن بينها سد النهضة.

وفـــي خطوة لافتـــة أعلن رئيـــس مجلس 
السيادة، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، 
قيام قوات وميليشيات إثيوبية بالسيطرة 
علـــى جانـــب كبير من أراضي الســـودان 

الواقعة على الحدود بين البلدين.
ويعـــد إعـــلان البرهـــان أول إقـــرار 
سوداني رســـمي باحتلال قوات إثيوبية 
لأراض زراعيـــة تقـــع في منطقة الشـــقفة 

بولاية القضارف الحدوديـــة مع إثيوبيا 
شرقي البلاد.

وقــــال البرهان، في مقابلــــة بثت على 
التلفزيون الرســــمي، مساء السبت ”هناك 
مشــــاكل قديمــــة، وفقــــد رعاة مواشــــيهم، 
ومزارعــــون فقــــدوا أراضيهــــم، ومــــا كان 
مــــن القــــوات المســــلحة إلا حمايتهم، لأن 
الإثيوبيين فرضوا وجودهم في الأراضي“.
وكانـــت وســـائل إعلام ســـودانية قد 
كشفت في بداية الشهر الجاري عن توغل 
الجيش الإثيوبي في منطقة شرق سندس 
بالشـــقفة الصغـــرى على مســـاحة تقدر 
بحوالي 55 ألف فدان وهي منطقة زراعية 

خصبة تعود إلى مزارعين سودانيين.

وأدت الخطوة الإثيوبية إلى استنفار 
في صفوف الجيش الســـوداني بالمنطقة 
الحدودية، كما قام رئيس مجلس السيادة 
بزيـــارة إلى المنطقة فـــي 9 أبريل الجاري 
برفقة رئيـــس هيئـــة الأركان الفريق أول 
محمد عثمان الحســـين وقادة عســـكريين 
آخرين فـــي رســـالة موجهة إلـــى أديس 
أبابـــا بأنهم لن يســـمحوا بالتعدي على 

أراضيهم.
وفي خطوة بـــدت للتهدئة قام رئيس 
هيئـــة الأركان الإثيوبـــي الفريق أول ركن 
آدم محمـــد برفقة عـــدد من كبـــار القادة 
العســـكريين، بزيارة إلى الخرطوم أجرى 
خلالهـــا محادثـــات مـــع البرهـــان وكبار 

القادة العســـكريين، كمـــا اجتمع برئيس 
الوزراء عبدالله حمدوك.

واتفق الطرفان خلال هذه المحادثات 
علـــى ضبط الحـــدود ومحاربـــة الجرائم 
العابـــرة كمـــا توصلا إلـــى ”تفاهم كامل 

ومستديم لتأمين الحدود المشتركة“.
ويقـــول محللون إن خـــروج البرهان 
الســـبت واتهامـــه لأديـــس أبابا بشـــكل 
مباشر بالاســـتيلاء على أراض سودانية 
يشي بأن الأخيرة تراجعت عن التزاماتها 
في الاتفـــاق الذي جرى، وســـط صعوبة 
التنبؤ بالخطوة القادمة للسودان لإجبار 

القوات الإثيوبية عن التراجع.
ويتنـــازع كل من الســـودان وإثيوبيا 
الحدودية التي  على ”الشـــقفة الصغرى“ 
تنشـــط بهـــا عصابات، وجـــرى التوصل 
العـــام الماضي إلى اتفاق بـــين الجانبين 
يقضـــي بتشـــييد بنية تحتيـــة صلبة من 
جسور وطرقات وإنشاء مشاريع تنموية 
مشـــتركة في المنطقـــة وتوفيـــر الحماية 
للمزارعين من كلا الدولتين بيد أن الاتفاق 

ظل حبرا على ورق.
وتتهـــم جهـــات ســـودانية إثيوبيـــا 
بمحاولة استغلال الفترة الانتقالية التي 
يمـــر بها البلد لوضع يدهـــا على المنطقة 

التي تمتاز بخصوبة أراضيها.
ويــــرى محللون أن ما يحدث من توتر 
على خط إثيوبيا الســــودان من شــــأنه أن 
يؤثــــر علــــى التناغم الجــــاري بينهما في 
قضية ســــد النهضة، حيــــث يميل موقف 
الخرطــــوم إلــــى أديــــس أبابــــا، ويعتبــــر 
المحللــــون أن تصاعــــد التوتر قد يشــــكل 
فرصــــة مهمة لمصر التــــي تعتبر المتضرر 
الرئيسي من السد في استدراج الخرطوم 
إلى وجهة نظرها، وإن كانت الأخيرة سبق 
وشددت على أن موقفها نابع من المصلحة 
الوطنية وأنها ”ليست كورسا ترقص على 

الموسيقى المصرية أو الإثيوبية“.

مناوشات بين هيئة تحرير الشام وقوات تركية تنذر بصدام

القوات التركية أمام تحدي إخضاع «الأصدقاء»

 تــل ابيــب – قررت محكمة إســـرائيلية 
احتجـــاز 450 مليـــون شـــيكل (نحو 128 
الضرائـــب  أمـــوال  مـــن  دولار)  مليـــون 
لدى  المقاصـــة)  (إيـــرادات  الفلســـطينية 
إســـرائيل، في خطوة نددت بها الســـلطة 
الفلسطينية واعتبرتها ”قرصنة وسرقة“.

وقالت قناة ”كان“ الرســـمية الأحد إن 
المحكمة المركزية بالقدس أصدرت الجمعة 
بغيـــاب الأطـــراف المعنية، أمـــر احتجاز 
مؤقـــت لــــ450 مليون شـــيكل مـــن أموال 

السلطة الفلسطينية لدى إسرائيل.
ولفتـــت إلى أن هذا القـــرار جاء على 
خلفية 15 دعوى قضائية قدمها العشرات 
من الإســـرائيليين، أصيبوا أو قتل أفراد 
مـــن عائلاتهـــم فـــي عمليات فلســـطينية 
مزعومة. واتخذ قرار المحكمة اســـتكمالا 
لقرار ســـابق فـــي يوليو الماضـــي، اعتبر 
السلطة الفلسطينية مسؤولة عن سلسلة 
من العمليات ضد إســـرائيليين، بحســـب 

المصدر ذاته.
واعتبر رئيس هيئة الشـــؤون المدنية 
التابعة للســـلطة الفلسطينية والمختصة 
بالتواصل مع إسرائيل حسين الشيخ، إن 

القرار بمثابة ”قرصنة وسرقة“.
وأضاف الشـــيخ في تغريـــدة له على 
حســـابه على موقع تويتـــر ”قرار قرصنة 
جديد، وسرقة لأموالنا ممّا يسمى محكمة 
الصلح الإســـرائيلية، بحجـــز 450 مليون 
شيكل، تلبية لدعوى من قبل المستوطنين 

ضد السلطة“.
وتابـــع ”هذه القـــرارات تقربنا يوميا 
من لحظة الحســـم، وتنفيذ كامل لقرارات 
فـــي  والمركـــزي“،  الوطنـــي  المجلســـين 
إشـــارة إلى قرارات ســـابقة قضت بإلغاء 
الاتفاقيـــات مع إســـرائيل، ووقـــف كافة 

أشكال التنسيق معها.

وتحـــرك منظمـــة تســـمى ”شـــورات 
هديـــن“ (غير حكومية/مقرهـــا تل أبيب) 
منذ ســـنوات دعاوى بحق الفلسطينيين، 
وقـــد طالبت المنظمة المذكورة من المحكمة 
باحتجاز أمـــوال تبلغ قيمتهـــا نحو 1.7 
مليار شـــيكل (الـــدولار 3.52 شـــيكل) من 
أموال المقاصـــة، كتعويضـــات بواقع 10 
ملايين شـــيكل (2.84 مليون دولار) عن كل 

قتيل أو مصاب إسرائيلي.

حكمهـــا  أصـــدرت  المحكمـــة  أن  إلا 
باحتجاز 450 مليون شيكل، والذي سبقه 
قـــرار باحتجـــاز 57 مليون شـــيكل (نحو 
16.17 مليـــون دولار)، لـــم تحـــدد القنـــاة 

تاريخ صدوره.
وإيـــرادات المقاصـــة هـــي ضرائـــب 
تجبيها إســـرائيل نيابة عن وزارة المالية 
الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة 
من الخارج، ويبلغ متوســـطها الشـــهري 
نحـــو 188 مليـــون دولار، تقتطع تل أبيب 

لصالحها منها 3 في المئة كأجرة جباية.
وفي فبرايـــر 2019، قـــررت الحكومة 
الإسرائيلية خصم مبلغ 11.3 مليون دولار 
شهريا من عائدات الضرائب في محاولة 
للضغـــط علـــى الســـلطة لوقـــف تحويل 
مســـتحقات عائلات المعتقلين والشـــهداء 

والجرحى.

القضاء الإسرائيلي يضع يده 

على أموال الضرائب الفلسطينية

توتر بين هيئة تحرير الشــــــام والقوات التركية في شــــــمال غرب ســــــوريا، 
ــــــة الدؤوبة عرقلة الاتفاق الذي جرى التوصل إليه  على وقع محاولات الهيئ
بين موســــــكو وأنقرة، وســــــط إمكانية أن يجد ”الأخوة الحلفاء“ أنفسهم في 

مواجهة بعضهم البعض بعد أن كانوا يقاتلون في ذات الخندق.

البرهان يتهم إثيوبيا بالاستيلاء على أراض سودانية

أنقرة تبدي على خلاف 

الاتفاق السابق الذي جرى 

في سبتمبر 2018 جدية 

كبيرة في التعاطي مع 

التوجسات الروسية

المحكمة المركزية 

بالقدس أصدرت أمر 

احتجاز مؤقت لـ450 مليون 

شيكل من أموال السلطة 

الفلسطينة لدى إسرائيل

هيئة تحرير الشام في معركة

حياة أو موت في سوريا
ص7
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ع إذا توقف صرف الرواتب
ّ

السيناريو المتوق

جهات نافذة في بغداد تساوم 

أكراد العراق بملف الرواتب
 أربيــل (العــراق) – أرجعـــت مصـــادر 
سياســـية في إقليـــم كردســـتان العراق، 
قرار الحكومة المركزية إيقاف دفع رواتب 
موظفـــي الإقليم إلى ”أســـباب سياســـية 
وحزبيـــة لا علاقـــة لهـــا بقضية تســـليم 

واردات النفط“.
وكانـــت حكومـــة تصريـــف الأعمـــال 
بقيـــادة رئيس الـــوزراء المســـتقيل عادل 
عبدالمهدي قد نشرت في وقت سابق وثيقة 
صادرة عـــن مجلـــس الـــوزراء، تتضمن 
توجيهـــا إلـــى وزارة المالية بوقف صرف 
المبالـــغ المقرّرة كرواتب لإقليم كردســـتان 
منـــذ يناير الماضـــي، معلّلة القـــرار بعدم 
التزام حكومـــة الإقليم بتســـليم واردات 
بيـــع النفـــط للحكومة المركزيـــة، وفق ما 
ينصّ عليه اتّفاق ســـابق بـــين حكومتي 

بغداد وأربيل.
ويتولّـــى منصـــب وزيـــر الماليـــة في 
الحكومـــة العراقية الحالية فؤاد حســـين 
الديمقراطـــي  الحـــزب  إلـــى  المنتمـــي 
البارزاني،  مســـعود  بقيادة  الكردستاني 
وقـــد ظهر اســـمه مجـــدّدا ضمـــن قائمة 
مســـرّبة للتشكيلة الوزارية الجديدة التي 
يعكف رئيـــس الـــوزراء المكلّف مصطفى 
الكاظمـــي علـــى اســـتكمالها اســـتعدادا 

لعرضها على البرلمان.
ولم تســـتبعد ذات المصـــادر أن يكون 
ذلك أحد أســـباب قـــرار وقـــف الرواتب، 
مرجّحة وقوف أحزاب شيعية نافذة وراء 
صدور هذا القرار المؤلم في هذا التوقيت 
الحـــرج ليكـــون بمثابـــة إجـــراء عقابي 
للحزبـــين الكرديـــين الرئيســـيين، حـــزب 
الاتحـــاد الوطني الكردســـتاني والحزب 
لتأييدهمـــا  الكردســـتاني  الديمقراطـــي 
الحكومـــة  تشـــكيل  الكاظمـــي  تكليـــف 
الجديـــدة، خصوصـــا وأن الأخير أصبح 
مرفوضا من قبل جهات سياســـية عراقية 

كانت قد وافقت على تكليفه بادئ الأمر.

وتستدلّ تلك المصادر بتفجير ”قضيّة 
فساد“ في وجه فؤاد حسين بشكل مفاجئ 
حيث طالب خمســـة وعشـــرون نائبا في 
البرلمـــان، القضاء بالتحقيـــق مع الوزير 
بدعوى ”اســـتغلال منصبـــه وتعمّد هدر 
المـــال العام بصرفه مبالـــغ لحكومة إقليم 
كردســـتان تجـــاوزت نحـــو 5 مليـــارات 

دولار“.
ولفتـــت المصـــادر إلـــى أنّ علاقـــات 
متوتّرة كانت قد جمعت بين فؤاد حســـين 
وعدد مـــن ممثّلـــي الأحزاب فـــي وزارته 

بسبب صراعات على قضايا مالية.
وقال أحد المصادر إنّ بعض الأحزاب 
تريد ”استرجاع“ حقيبة المالية من الأكراد 
نظرا لما تنطـــوي عليه من منافـــع مادّية 

كبرى للجهة التي تتحكّم بها.
ورغم أنّ العـــراق مصنّف ضمن أكثر 
بلـــدان العالـــم فســـادا، بعـــد أن تداولت 
حكوماته المتعاقبة منذ ســـبعة عشر عاما 
على هدر مئات المليارات من الدولارات من 
عوائد النفط، إلاّ أنّ فتح ملفات الفساد لا 
يأتي عادة إلاّ في إطار صراعات الأحزاب 
المشاركة في الحكم على المغانم والمكاسب 
الماليـــة، حيث تتم مســـاءلة الوزراء غالبا 
في إطـــار كيـــدي وكثيرا ما يعـــاد إقفال 

الملفات بتسويات سياسية ومالية.

وتدفع بغداد شهريا نحو 380 مليون 
دولار كرواتـــب لموظفي إقليم كردســـتان، 
وســـتكون لوقف دفع المبلـــغ في الظروف 
الحالية الصعبة تبعات اجتماعية كبيرة، 
علما أن تأخّر دفع الرواتب سبق أن فجّر 
في السنوات القريبة الماضية اضطرابات 

واحتاجاجات عارمة في الإقليم.
وكثيـــرا مـــا تبـــرز الخلافـــات حول 
حصّـــة الإقليـــم فـــي الموازنـــة الاتحادية 
والتـــي تبلـــغ 17 في المئة عند استشـــراء 
الصراع بين بغـــداد وأربيل على غرار ما 
حـــدث بعد إجراء أكراد العراق اســـتفتاء 
علـــى اســـتقلالهم ســـنة 2017 وتصـــدّت 
لـــه الحكومـــة العراقية بحـــزم واتخذت 

إجراءات عقابية ضدّ أربيل.
ونهاية 2019 قال وزير النفط العراقي 
ثامـــر الغضبان إن اتفاقـــا تم مع حكومة 
أربيـــل يقضي بتســـليم الإقليم نفطه إلى 
الحكومية اعتبارا من  شـــركة ”ســـومو“ 
مطلـــع 2020 بواقع 250 ألف برميل يوميا 
من أصـــل 450 ألفا منتجـــة حاليا مقابل 
تفاهمات تسمح بوضع حصة للإقليم في 

موازنة البلاد.
وفـــي مـــارس الماضي أكـــد الغضبان 
أن الإقليم لم يســـلم نفطـــه وفقا للاتفاق 
فيما أوضـــح وزير البلديات في الحكومة 
الاتحادية بنكين ريكانـــي صعوبة توفير 
رواتـــب الموظفين للشـــهر المقبل بســـبب 

تراجع أسعار بيع النفط عالميا.
وخـــلال اجتمـــاع عقده الأحـــد نائب 
رئيـــس وزراء إقليـــم كردســـتان قوبـــاد 
الطالباني مع وفـــد الإقليم للتفاوض مع 
الحكومة العراقية أشـــار مشـــاركون في 
الاجتماع إلـــى وجود ضغوط سياســـية 
تمارس بهدف إفشـــال التفاهـــم الموجود 

سابقا بين أربيل وبغداد.
وقـــال الطالبانـــي إنّ أولوية حكومة 
الإقليـــم تتمثـــل حاليا فـــي توفير رواتب 
وإفشـــال  بـ“التصدي  متوعّـــدا  الموظفين 
كل المحـــاولات الراميـــة إلـــى مصـــادرة 
الحقـــوق والمســـتحقات الماليـــة لمواطني 
إقليـــم كردســـتان“. ومـــن جهتـــه أعلـــن 
وزيـــر التخطيط فـــي الإقليم دارا رشـــيد 
عـــن اســـتعداد أربيـــل لتســـليم بغـــداد 
الملـــف النفطـــي بالكامل، بشـــرط صرف 

المستحقات المالية للإقليم.
ولدى إطلاق مشاورات تشكيل حكومة 
مصطفى الكاظمي نشـــط حزبـــا الاتحاد 
الوطني والديمقراطي الكردستاني بشكل 
لافت لمفاوضة رئيس الوزراء المكلّف على 
حصّتهما وحصّة إقليم كردستان ككل في 

الحكومة الجديدة.
وتثيـــر توجّهـــات الكاظمـــي بشـــأن 
تحقيق التوازن فـــي العلاقات الخارجية 
للعراق توجّس الأحزاب الشيعية الحليفة 
لإيـــران والحريصـــة على عدم المســـاس 

بنفوذها في العراق.
ويـــرى عـــدد مـــن قـــادة ورمـــوز تلك 
الأحزاب أنّ الموقف مـــن إيران والولايات 
المتّحدة الأميركية ربمّا يكون نقطة وفاق 
بين الكاظمي وقيادة إقليم كردستان التي 
ســـبق لها أن عبّرت بوضوح عن رفضها 
تنفيذ القرار الصادر عن البرلمان العراقي 
والقاضي بإخراج القـــوات الأميركية من 
العراق لخوفها من اختلال توازن النفوذ 
بشـــكل كامل لإيران ما سيعني بالنتيجة 
تمكّن حلفاء طهران العراقيين بشكل أكبر 

من مقاليد إدارة الدولة العراقية.
وأصبحت حكومـــة الكاظمي المرتقبة 
أمام مصيـــر مجهول بعد إعـــلان القوى 
المنضوية ضمن تحالف الفتح أبرز ممثّل 
سياســـي للأحزاب والميليشيات الشيعية 
عدم نيّتها منحها الثقة لدى عرضها على 

البرلمان.

ر
ّ

السعودية تلغي إعدام القص
 الريــاض – توالى في المملكـــة العربية 
السعودية الإعلان عن إجراءات إصلاحية 
للمنظومـــة العقابية المطبّقـــة في المملكة 
المنظومة  لمقتضيـــات  تطويعهـــا  باتجاه 

الدولية لحقوق الإنسان.
الإنســـان  حقـــوق  هيئـــة  وقالـــت 
السعودية المدعومة من الحكومة، الأحد، 
فـــي بيان نقـــلا عن أمر ملكـــي إنّ المملكة 

أنهت إعدام مرتكبي الجرائم وهم قصّر.
وقـــال رئيـــس الهيئـــة عـــواد العواد 
فـــي البيـــان إنّ ”الأمـــر الملكـــي يعني أنّ 
أي شـــخص حُكـــم عليـــه بالإعـــدام فـــي 
جرائـــم ارتكبهـــا عندمـــا كان قاصـــرا لم 

يعـــد يواجـــه الإعـــدام. وبـــدلا مـــن ذلك، 
ســـيتم الحكم بســـجن الفرد مدة لا تزيد 
عـــن 10 ســـنوات فـــي منشـــأة احتجـــاز 

للأحداث“.
وجـــاء ذلك بعـــد أن تمّ الكشـــف آخر 
الأســـبوع الماضي عن وثيقـــة صادرة من 
المحكمـــة العليـــا الســـعودية نصّت على 
إلغـــاء الجلد كشـــكل من أشـــكال العقاب 
أو  الغرامـــة  أو  بالســـجن  واســـتبداله 
كليهمـــا. وقالت الوثيقة ”يضاف ذلك إلى 
الإصلاحـــات والتطـــورات المتحققـــة في 
مجال حقوق الإنســـان فـــي المملكة التي 
جـــاءت بتوجيهـــات من الملك ســـلمان بن 

عبدالعزيز وبإشراف ومتابعة مباشرتين 
مـــن قبل ولـــي العهـــد الأميـــر محمد بن 

سلمان“.
وكانـــت عقوبـــة الجلـــد تطبّـــق على 
مرتكبـــي مجموعة متنوعة مـــن الجرائم 
في الســـعودية. وسبق أن وثّقت منظمات 
حقوقية قضايا ســـابقة حكم فيها قضاة 
سعوديون بالجلد على مدانين في جرائم 

من بينها السكر العلني.
وكثيـــرا ما كانـــت لصـــدور مثل تلك 
أصـــداء  تنفيذهـــا  ولأخبـــار  الأحـــكام 
دولية ســـيئة مؤثّرة على صـــورة المملكة 
المتّجهـــة بقـــوة نحو الإصـــلاح والمصرّة 

علـــى اســـتكماله بجـــرأة غيـــر معهودة، 
حيـــث دشّـــنت الرياض خلال الســـنوات 
الأخيرة عملية إصلاحية شاملة للنواحي 
الاقتصاديـــة والاجتماعية وحتى الدينية 
ومن أبرز مظاهرها تفكيك مراكز التشدّد 
الدينـــي وإنهـــاء ســـطوة رجـــال الديـــن 

المتزمّتين على الدولة والمجتمع.
ويرى مؤيدو الإصلاح في السعودية 
أنّ تســـريع وتيرته مفيـــد لصورة المملكة 
ومكانتهـــا الدوليـــة مؤكّديـــن أنّـــه ينزع 
أوراقـــا مهمّة من أيـــدي خصومها الذين 
دأبوا على مهاجمتها والإساءة لصورتها 

باستخدام ملف حقوق الإنسان.

ظهور اسم فؤاد حسين 

ضمن التشكيلة المحتملة 

لحكومة الكاظمي أغضب 

الأحزاب الساعية إلى 

«استرجاع» وزارة المالية

برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية يحظيان بالدعم الإماراتي

 أبوظبــي – تواصـــل دولـــة الإمارات 
العربيـــة المتحدة التأســـيس لمنهج يقوم 
علـــى التضامـــن الإنســـاني والشـــراكة 
الدولية في مواجهـــة وباء كورونا الذي 
تحوّل بفعل انتشاره الواسع إلى مشغل 

دولي من الطراز الأوّل.
ووجّهـــت الدولـــة التي قدّمـــت كمّا 
كبيرا من المســـاعدات للعديد من البلدان 
دعما لها فـــي مواجهة كورونا، جهودها 
لتوســـيع شـــراكتها مـــع منظمـــة الأمم 
المتحدة، فضلا عن تكثيف اتصالاتها مع 
عدّة دول للتشـــاور وتبادل الخبرات في 

مكافحة الوباء.
وبحـــث الشـــيخ محمـــد بـــن زايـــد 
آل نهيـــان ولـــي عهـــد أبوظبـــي، فـــي 
هـــذا الإطـــار، مع ديفيـــد بيزلـــي المدير 
التنفيـــذي لبرنامـــج الأغذيـــة العالمـــي 
التابـــع لمنظمة الأمم المتحـــدة، تطورات 
وبـــاء كورونا على المســـتويين الإقليمي 
والعالمـــي وســـبل مواجهتـــه واحتـــواء 

آثاره.
وتطرّقت المباحثات التي جرت خلال 
مكالمة هاتفية، شـــارك فيهـــا إلى جانب 
الشـــيخ محمّـــد بن زايد، كل من الشـــيخ 
طحنون بـــن زايـــد آل نهيان مستشـــار 
الأمـــن الوطنـــي وريم الهاشـــمي وزيرة 
الدولـــة لشـــؤون التعـــاون الدولي، إلى 
دور البرنامج فـــي التعامل مع تداعيات 
الوباء وســـبل دعم ومســـاعدة الشعوب 
التي تعاني من الفقـــر والمجاعة في ظل 

مواجهة هذا التحدي.

ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتيـــة 
”وام“ عن الشـــيخ محمد بـــن زايد تأكيده 
خـــلال المكالمـــة الهاتفيـــة حـــرص دولة 
الإمارات علـــى التعاون والتنســـيق مع 
الأمم المتحـــدة والمؤسســـات التابعة لها 
وفـــي مقدمتها منظمة الصحـــة العالمية 
وبرنامـــج الأغذيـــة العالمي، فـــي تقديم 
الدعم الإنساني للدول والمجتمعات التي 
تحتاج إلى المســـاعدة في مواجهة وباء 

كورونا.
وأشـــار إلى أن العالم يواجه، خلال 
المرحلـــة الحاليـــة، تحديا غير مســـبوق 
يتطلب اســـتجابة عالمية فاعلة ومتسقة 
لمعالجـــة آثاره ليس فقط على المســـتوى 
المســـتويات  علـــى  وإنمـــا  الصحّـــي، 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والمعيشـــية 
وغيرهـــا، مـــا يضـــع على المؤسســـات 
الدولية المعنية مســـؤولية كبيرة في هذا 

الخصوص.
كما أكّد اســـتعداد الإمـــارات لتقديم 
كافة أشكال الدعم والمساعدة للمتضررين 
من الأزمـــات والتوترات والأوبئة خاصة 
فـــي ظل التحـــدي الذي تعيشـــه عدد من 
المجتمعـــات الفقيـــرة والمحتاجـــة إثـــر 

انتشار فايروس كورونا.
الهاتفيـــة  المكالمـــة  علـــى  وتعقيبـــا 
مـــع المدير التنفيـــذي لبرنامـــج الأغذية 
العالمي، قال الشـــيخ محمّـــد بن زايد في 
تغريدة على تويتر إنّه بحث مع المسؤول 
الأممي ”التعاون في تقديم المســـاعدات 
للمتضررين من الأوبئة خاصة الشعوب 

التـــي تعاني من المجاعة في ظل التحدي 
الذي يعيشه العالم إثر انتشار فايروس 
كورونا“، مضيفا ”أكدت له دعم الإمارات 
لكافـــة الجهـــود والمبادرات الإنســـانية 

لتخفيف وطأة الأزمات عليهم“.
وتنظـــر دولـــة الإمارات إلـــى قضية 
تأمـــين الغذاء كجزء حيـــوي في المعركة 
ضـــدّ جائحـــة كورونـــا. وأكّـــد ذلك ولي 
عهـــد أبوظبي عندما قـــال خلال اجتماع 
الإماراتية  الإجـــراءات  لتدارس  خصّص 
في مواجهة الجائحة ”أريد أن أطمئن كل 
مواطن ومقيم على هـــذه الأرض الطيبة 
أن دولـــة الإمـــارات قـــادرة علـــى تأمين 
الدواء والغـــذاء إلى ما لا نهاية“، مؤكّدا 
علـــى اعتبار ”الدواء والغذاء خطا أحمر 
ويجـــب تأمينهما  فـــي دولة الإمـــارات“ 
”بغـــض النظر عـــن أي تحديات ســـواء 

كورونا أو غيره“.

وأثنى ديفيد بيزلي على دور الشيخ 
محمـــد بـــن زايد فـــي تعزيـــز التضامن 
الإنساني للتصدي لوباء كورونا، مشيرا 
إلى النهج الإماراتـــي القائم على تقديم 
المســـاعدات للدول في مختلـــف مناطق 
العالـــم لتعزيـــز قدراتهـــا فـــي مواجهة 
هـــذا الوباء، وواصفا الإمـــارات بالداعم 

العالمـــي  الأغذيـــة  لبرنامـــج  الرئيســـي 
ولدوره في أوقات الأزمات.

وكانت الإمارات قد سارعت في إطار 
جهودهـــا في التصـــدي لكورونـــا على 
نطـــاق عالمي، إلى اســـتثمار شـــراكتها 
مـــع منظّمة الصحّة العالمية مســـتخدمة 
رصيدها وخبرتها في مجال التعاون مع 
المنظمة في مكافحـــة الأوبئة والأمراض 
في البلدان الفقيرة والمجتمعات الهشّـــة، 
وذلك بعد أن أبرز الطابع المفاجئ لانتشار 
الفايروس المســـتجّد وحالة الإرباك التي 
فرضها علـــى الدول والهيئـــات الأممية 
والدوليـــة، الحاجة الملّحة لـــدى منظمة 
الصحّة العالمية لمقـــدّرات دولة الإمارات 
الماديـــة واللوجســـتية وخبراتهـــا فـــي 
والإغاثي،  الإنســـاني  العمـــل  مجـــالات 
لتتمكّـــن المنظمة من القيـــام بدورها في 

مواجهة الجائحة.
أســـطولها  الإمـــارات  وســـخّرت 
للنقـــل الجوي لمســـاعدة منظمة الصحّة 
العالمية على إيصال المســـاعدات الطبية 
بأســـرع وقـــت ممكـــن إلـــى عـــدّة بلدان 
لمســـاعدتها على محاصرة الوباء والحدّ 

من انتشاره.
الماديـــة  المســـاهمة  إلـــى  وإضافـــة 
للإمارات في شـــحنات المســـاعدات التي 
ترسلها منظمة الصحة العالمية انطلاقا 
من الأراضـــي الإماراتية، وضعت الدولة 
ذاتها بين يدي المنظمـــة خبرتها بالعمل 
الإغاثـــي وما تمتلكه مـــن معطيات حول 
العديـــد من الدول والمناطق التي ســـبق 
للأذرع الإنســـانية للإمـــارات مثل هيئة 
الهلال الأحمر الإماراتي أن قامت بأدوار 
إغاثية وإنســـانية فيهـــا. وبفضل الدعم 
الإماراتي تمكّنـــت المنظمة التابعة للأمم 
المتحـــدة من إيصال مســـاعدات بشـــكل 
مبكّـــر إلى إيـــران وإلى عدد مـــن بلدان 

القارة الأفريقية.

ع شراكتها مع المؤسسات 
ّ

الإمارات توس

الأممية في مواجهة وباء كورونا

الجهود الاســــــتثنائية التي تبذلها دولة الإمارات في التصدي لوباء كورونا 
خــــــارج نطاق حدودها لا تقتصر على تقديم المســــــاعدات للبلدان المحتاجة 
للدعم في مواجهة الوباء، بل تشــــــمل أيضا تكثيف التنســــــيق والتشاور مع 
الدول والمنظمات الأممية بما يســــــاعد على تأسيس شــــــراكة دولية واسعة 

النطاق لمجابهة الجائحة والحدّ من آثارها.

التفكير بمصير الفقراء في هذه المرحلة العصيبة

 الإمارات داعم رئيسي 

لبرنامج الأغذية العالمي 

في أوقات الأزمات

ديفيد بيزلي

العالم يواجه تحديا 

غير مسبوق يتطلب 

استجابة عالمية فاعلة

الشيخ محمد بن زايد



 تونس  –   يطرح توجّس حركة النهضة 
الإســــلامية مــــن منح وزيــــر الدولة محمد 
عبّو صلاحيات واســــعة لمكافحة الفساد 
عديد التســــاؤلات ونقاط الاســــتفهام، في 
وقــــت يفترض فيه أن تكــــون مكافحة هذه 
الآفة التي تنخر الاقتصاد التونسي محلّ 
تضامــــن حكومي بين الأحــــزاب المكوّنة 

للائتلاف الحاكم لا محل خلاف بينها.
ومنــــح رئيــــس الحكومة التونســــية 
مــــن  كبيــــرا  جــــزءا  الفخفــــاخ  إليــــاس 
صلاحياته لوزير الدولة المكلّف بالوظيفة 
العمومية ومكافحة الفساد الذي ستكون 
لــــه صلاحيات رقابية واســــعة، من بينها 
هيئة الوظيفــــة العمومية والهيئة العامة 
حيث  العموميــــة،  المصاريــــف  لمراقبــــة 
ســــتكون الملفات التي فيها شــــبهة فساد 
محــــلّ متابعة دقيقة من الوزير الذي جعل 
منذ عشــــر ســــنوات من مكافحة الفســــاد 

برنامجا انتخابيا.
ويــــرى مراقبــــون أن تحفــــظ حركــــة 
النهضــــة علــــى الصلاحيــــات الموســــعة 
لممثــــل حــــزب التيــــار الديمقراطــــي في 
حكومــــة الفخفاخ يعكــــس مخاوف من أن 
يطال فتــــح الملفــــات لعدد مــــن قياداتها 

ووزرائها الســــابقين في حكومات ما بعد 
ثورة ينايــــر 2011 والذين تحــــوم حولهم 
شــــبهات فساد واتهمهم محمد عبّو نفسه 

في وقت سابق بالتستر على الفاسدين.
تحفــــظ  أن  يعتبــــرون  آخريــــن  لكــــنّ 
النهضــــة ليــــس على فتح ملفات الفســــاد 
بقدر مــــا هو تحفظ على شــــخص الوزير 
والحزب الذي أوكل إليه هذه الصلاحيات 
الواسعة، إذ تحظى ”الحرب على الفساد“ 
باهتمام التونسيين وقد ترفع من شعبية 
حزب التيــــار الديمقراطي إذا ما نجح في 
مهامه وهو ما سينعكس بالضرورة على 
صورة الحركة الإســــلامية التي فشلت في 
محاصرة الظاهرة خلال عشــــر ســــنوات 
من مشــــاركتها الحكم ومباشــــرتها لهذه 

الملفات.
وأعلن وزير الدولة للنقل أنور معروف، 
المنتمــــي إلى حركة النهضة، رفض حزبه 
للصلاحيــــات الواســــعة الموكلــــة لوزير 
الوظيفة العمومية ومكافحة الفســــاد، في 
خطــــوة مفاجئة لم تعترض عليها الحركة 
الإسلامية خلال مشاورات تشكيل حكومة 
حبيــــب الجملي التي أطــــاح بها البرلمان 
قبل منحه الثقــــة لحكومة الفخفاخ. ورغم 

موقف معــــروف الذي قال إنه يمثّل حزبه، 
فــــإن مجلس الــــوزراء صادق علــــى الأمر 
الحكومــــي المتعلّــــق بصلاحيــــات وزارة 
ومكافحة  والحوكمة  العموميــــة  الوظيفة 
الفســــاد، مــــا يمثّل فرض أمــــر واقع على 
حركة النهضة ويشــــير إلــــى أن “لا حلفاء 

داخل هذه الحكومة“.
واســــتغرب القيادي في حــــزب التيار 
فــــي  العجبونــــي  هشــــام  الديمقراطــــي 
تصريحات لوســــائل إعلام محلية تحفظ 
النهضــــة على صلاحيــــات الوزيــــر عبّو 
قائــــلا ”النهضــــة وافقت علــــى نفس هذه 
الصلاحيــــات في حكومــــة حبيب الجملي 

والآن ترفضها في حكومة الفخفاخ“.

”اعتــــراض  العجبونــــي  وأضــــاف 
النهضــــة على صلاحيات محمد عبّو ربما 
لأن رؤيتنــــا فــــي التيــــار الديمقراطي في 
تطبيق القانون ليســــت انتقائية“، مؤكدا 
أن حزبه يطبّــــق القانون على الجميع ولا 

يحابي أحدا في ذلك“.
ويرى متابعون أن تصريحات القيادي 
في التيــــار الديمقراطي تحمل اتهاما غير 
مباشــــر لحركــــة النهضــــة بالمحاباة في 
تطبيــــق القانون على الفاســــدين وهو ما 

يفســــر تحفظها. وكان عبّو قد استقال من 
منصبه كوزير مكلّــــف بالإصلاح الإداري 
في حكومــــة حمادي الجبالي ســــنة 2012 
بســــبب رفض رئيــــس الحكومــــة إحداث 
جهــــاز للرقابــــة على الإدارة يــــراه الوزير 

ضرورة ملحة لمكافحة الفساد.
وتفتح تحفظات حركة النهضة أبواب 
الخلافات مبكّــــرا صلب حكومة الفخفاخ، 
وهــــو ما ســــينعكس ســــلبا علــــى واجب 

التضامن الحكومي.
مراقبــــون  وصفهــــا  خطــــوة  وفــــي 
هــــوة  توســــع  لمحاصــــرة  بالاســــتباقية 
الخلافات بين أطراف الائتلاف الحكومي، 
عين إليــــاس الفخفاخ كل مــــن القياديين 
بحركة النهضة عماد الحمامي وأســــامة 

بن سالم مستشارين له.
مستشارا  خطة  الحمامي  وسيشــــغل 
لدى رئيــــس الحكومة برتبــــة وزير، فيما 
يشــــغل بن ســــالم خطة مستشــــار برتبة 

كاتب دولة.
وصنّف متابعون هذه الخطوة ضمن 
سياق اســــترضاء رئيس الحكومة لحركة 
النهضة، بعــــد تحفظها على الصلاحيات 
مكافحــــة  لوزيــــر  الممنوحــــة  الواســــعة 
الفســــاد، بالترفيع في عدد ممثّليها داخل 

الحكومة.
ويســــعى الفخفــــاخ مــــن خــــلال هذه 
الخطوة إلى إدارة توازنات الثقل الحزبي 
داخل حكومته وتجنيبها تصدّعا قد يمتد 
صداه إلى البرلمان وينتهي ربما بسحب 
الثقة منها، وهو ســــيناريو تشير مصادر 

إلى أنه غير مستبعد.
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ــــــار منح رئيس الحكومة التونســــــية إلياس الفخفاخ صلاحيات واســــــعة  أث
ــــــة والحوكمة ومكافحة الفســــــاد محمد عبّو (التيار  ــــــر الوظيفة العمومي لوزي
الديمقراطــــــي)، حفيظــــــة حركة النهضة الإســــــلامية (شــــــريك الحكم) التي 
ــــــر يدعم وجاهة  ــــــى انتقاد هــــــذه الخطوة مــــــن دون تقديم تبري ســــــارعت إل
اعتراضها، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تضامن حكومي واســــــع لمواجهة 

فساد تقول أطراف سياسية إنه محمي بأدوات حزبية.

النهضة متوجسة من سيطرة محمد عبو 

على ملفات الفساد
تحفظات الحركة الإسلامية تؤشر لبداية الخلافات الحكومية

 تونس – استأنفت تونس السبت، العمل 
بالخــــط التجاري البحــــري لنقل البضائع 
إلى ليبيــــا المتوقف منذ 7 ســــنوات، عبر 
مدينة صفاقس باتجاه العاصمة طرابلس، 
ما أثار لغطا حول توقيته ودفع بنشــــطاء 
ليبيين على مواقــــع التواصل الاجتماعي 
إلــــى وصف هذه الخطــــوة بالمؤامرة رغم 
الخــــط  أن  التونســــية  الحكومــــة  تأكيــــد 
تجاري صرف. ويتزامن توقيت إعادة فتح 
الخط التجــــاري مع بدء المهمة الأوروبية 

”إيرينــــي“ لمراقبة حظر توريد الأســــلحة 
إلــــى ليبيا، مــــا جعل البعض يســــتحضر 
الضغــــوط التركيــــة على تونــــس من أجل 
تسهيلها نقل السلاح التركي لميليشيات 
حكومــــة الوفاق في طرابلس عبر الموانئ 

التونسية.
الســــلطات  افتتحــــت   2013 وفــــي 
التونســــية الخــــط التجــــاري البحري مع 
ليبيا، إلا أن الظــــروف الأمنية حالت دون 

تواصل العمل به.

ويــــرى مراقبون أن الظــــروف الأمنية 
التــــي وقع بموجبها تجميد نشــــاط الخط 
التجــــاري مع ليبيا آنذاك لــــم تنتف اليوم 
مع اشــــتداد المعارك بين الفرقاء الليبيين 
في مختلف جبهات القتال ووصولها إلى 

معبر رأس الجدير الحدودي مع تونس.
وقال وزير التجارة التونســــي محمد 
المســــيليني، في تصريحــــات إعلامية إن 
”المــــواد المصــــدرة إلى ليبيــــا تتمثل في 
الخضــــار والفاكهــــة، إضافــــة إلــــى مواد 

غذائية أخرى“.
وتشــــير مصــــادر دبلوماســــية أنه مع 
حملــــة الضغــــط التــــي تقودهــــا حكومــــة 
الوفاق لعرقلــــة المهمة الأوروبية لمراقبة 
توريد الأســــلحة إلى البــــلاد، تبذل تركيا 
جهــــودا حثيثــــة لإيجــــاد طريــــق إمــــداد 
جديــــد للميليشــــيات المواليــــة لهــــا فــــي 
طرابلــــس عبــــر تونــــس. وحــــذر النائــــب 
عن حزب تحيــــا تونس مبروك كورشــــيد 
الخميــــس خلال جلســــة اســــتماع لوزير 
الخارجيــــة التونســــي نورالديــــن الــــري، 
مــــن مغبة ”التورط فــــي المؤامرة التركية 
بليبيا“. واتهم كورشــــيد النظــــام التركي 
لإراقــــة  المســــلحين  المرتزقــــة  بإرســــال 

الدمــــاء الليبية وتغذية الحرب الأهلية في 
المنطقة العربية بأســــرها. ووثق تسجيل 
فيديو نشــــرته شــــبكة ”بي.بي.سي“ ما تم 
تداوله مــــن تقارير في وقت ســــابق حول 

إرسال تركيا شحنات أسلحة إلى ليبيا.
وأوردت ”بي.بي.سي“ أنه في 24 يناير 
أبحرت ســــفينة بانــــا من ميناء مرســــين 
التركي حيث كانت الوجهة المعلنة ميناء 
قابــــس التونســــي، لكن الســــفينة اختفت 
من الــــرادار على بعــــد 400 كيلومتر قبالة 

سواحل ليبيا.
وبحســــب أحد البحــــارة الذين كانوا 
على متنها، غيّرت بانــــا وجهتها المعلنة 
والتي كانــــت نحو ميناء قابس في تونس 
وعندما اقتربت الســــفينة من ساحل ليبيا 
في 27 يناير، تعمدت إيقاف جميع أجهزة 

الاستقبال والإرسال.
ويظهــــر علــــى متــــن بانــــا، مجموعة 
من الأســــلحة، بمــــا في ذلك آليــــات القتال 
المدرعــــة والمدافــــع مثل الهاوتــــزر ذاتية 

الدفع ومضادات الطائرات.
وتعتبر هــــذه الحادثة واحدة من أكثر 
الانتهاكات الصارخة لحظر الأسلحة الذي 

فرضته الأمم المتحدة حتى الآن.

الحــــزب  رئيســــة  حــــذرت   – تونــس   
الدستوري الحر عبير موسي من مساعي 
حركة النهضة الإســــلامية للسيطرة على 
المشــــهد السياســــي في البــــلاد، تمهيدا 
لحسن سير أجنداتها المحلية والإقليمية 

دون رقيب ولا حسيب.
وقالت موسي في حوار لوكالة الأنباء 
الألمانيــــة إن ”التنظيم الإخواني يســــعى 
منــــذ مجيئــــه إلى تونــــس إلــــى الانفراد 
بالمشــــهد السياســــي والهيمنــــة على كل 

مفاصل الدولة“.
وأضافــــت ”رصدنــــا ضمــــن تحركات 
هــــذا التنظيم وجود محاولات ومشــــاريع 
بمجلس النواب لتشكيل ائتلاف سياسي 
تتــــم بلورته جــــرّاء التقارب بيــــن رئيس 
البرلمــــان ورئيس حركة النهضة، راشــــد 
الغنوشــــي، وبين بعض القــــوى المدنية 
وبهذا ســــتتجدد الهيمنة الإخوانية على 

البرلمان، لينفي الرأي المخالف“.
وتخوض رئيســــة الحزب الدستوري 
البرلمــــان  إلــــى  صعودهــــا  منــــذ  الحــــر 
التونســــي مواجهة سياسية مع خصمها 
الإسلامية  النهضة  حركة  الاســــتراتيجي 
التــــي تتهمهــــا بالتســــتر على الفســــاد، 
ومحاولة ضــــرب الحياة السياســــية من 

خلال استهداف المعارضين.
وفــــي هــــذا الصــــدد قالــــت ”لا تتعلق 
القضية بالتأكيد على خصومتنا مع طرف 
ما، ورغبتنا في صناعة شــــو إعلامي كما 
يروجــــون، وإنما تتعلق بممارســــة دورنا 
الدســــتوري كمعارضة بالرقابة والتحذير 
من تصرفات أو قرارات وقوانين قد يكون 
لها تأثير سلبي لا يمكن محوه بعد انتهاء 

أزمة كورونا الراهنة“.
وأكــــدت أن أزمــــة كورونــــا لا تعنــــي 
الصمت على أي شبهة فساد أو محاولات 
صوتها  وإخــــراس  المعارضة  لتهميــــش 
ودورهــــا الرقابي. وكانت موســــي، وهي 
رئيسة لجنة الصناعة والطاقة بالبرلمان، 
اتهمــــت زميلهــــا عيــــاض اللومــــي، مــــن 
حزب قلب تونس ورئيــــس لجنة المالية، 
”بتوجيه عبــــارات نابية إليهــــا ومحاولة 

الاعتداء عليها جسديا“.
وانضــــم حزب قلب تونــــس (ليبرالي) 
إلــــى حركة النهضة الإســــلامية في حملة 
اســــتعداء رئيسة الحزب الدستوري الحر 
بعد أن تهجم اللومي على موســــي بألفاظ 
نابيــــة على إثــــر انتقادهــــا لنائبة رئيس 
البرلمان ســــميرة الشواشي المنتمية إلى 

حزبه.
ويتوقــــع مراقبــــون أن يصب الخلاف 
بيــــن الحزبيــــن العلمانييــــن فــــي صالح 
النهضة بشــــكل عام، حيث ســــيدعم طرح 
النهضة بأن موسي وحزبها لا يستثنيان 
أحدا مــــن دائرة انتقاداتهما أو معاركهما 
في إطــــار ســــعيهما إلى جــــذب الأضواء 
إليهما. ويتســــاءل مراقبــــون عن مصلحة 
مثل هذه الأحزاب العلمانية، التي تتقاسم 
مع موسي نفس النهج السياسي تقريبا، 
في الاصطفاف خلف حركة النهضة، فيما 
تشــــير مصادر سياســــية إلى أن الحركة 
الإســــلامية (54 نائبا) تعمــــل على تكوين 
جبهة برلمانية تضــــم كلاّ من قلب تونس 
(29 نائبــــا) وائتــــلاف الكرامة الإســــلامي 
(19 نائبا) وبعض المســــتقلين لمواجهة 
الحزب الدســــتوري الحــــر المنتقد البارز 
لأجنداتها سواء داخل البرلمان أو صلب 

الحكومة.
ويشــــير هؤلاء إلى احتمال أن تسعى 
النهضــــة إلى اســــتبدال حكومــــة إلياس 
الفخــــاخ بأن تحلّ حكومــــة أخرى محلّها، 
تكون أكثر تماشــــيا مع أهدافهــــا، إذا ما 
أعلنــــت تشــــكيل ائتلاف مع قلــــب تونس 

وائتلاف الكرامة الإسلامي.
وفــــي علاقــــة بأزمــــة كورونــــا التــــي 
موســــي  نــــددت  البــــلاد،  تعيشــــها 
باســــتغلال بعض القــــوى للعمل الخيري 
لتحقيــــق مكاســــب سياســــية، موضحــــة

ومراكــــز  جمعيــــات  ”هنــــاك  أن 
قريبــــة مــــن تنظيــــم الإخــــوان 
انخرطت فــــي العمل الخيري 

وتحــــاول الآن توظيفه 
لتلميع صــــورة التنظيم في 
عموم البلاد، مســــتغلة في 
ذلــــك أجــــواء معانــــاة

الفئات الضعيفة 
في ظل الأزمة 

الراهنة وتعطل 
الأرزاق“.

وذكرت 
رئيسة الحزب 

الدستوري الحر 
بأجواء عام 

2011 عندما تمّ 
استغلال المناخ 
العام واستغلال 

فقر الناس لتحقيق 
مكاسب انتخابية.

وعبّــــرت عن خشــــيتها مــــن أن يؤدي 
الاهتمام بأزمة الفايروس إلى عدم النظر 
بالجديــــة المطلوبــــة لكثير مــــن القضايا 
المهمة، وقالت “لدينا تخوّف من أن تقوم 
الأحــــزاب المشــــاركة بالائتــــلاف الحاكم 
بصرف جــــزء كبير من قــــرض الصندوق 
الدولــــي الذي تم إقــــراره مؤخرا، وقيمته 
745 مليون دولار، لدعم سياســــات الدولة 
الاســــتباقية في مواجهــــة جائحة كورونا 
على ترضية الشارع بالمنح والمساعدات 
أمــــلا فــــي اســــتمرار اســــتقطابهم إلــــي 
جانبهــــم“. وأضافت ”بالطبــــع نؤيد منح 
المساعدات للفئات الضعيفة على أن يتم 
ذلــــك بنحو شــــفاف ورشــــيد ولكننا نؤيد 
أيضا البحث عــــن حلول اقتصادية أطول 

عمرا“.
وكان وزيــــر المالية التونســــي محمد 
نزار يعيش قد وصف الوضع الاقتصادي 
”بالصعب جــــدا“، جرّاء توقف الأنشــــطة 
الاقتصادية وفي مقدمتها قطاع السياحة 
الحيوي، والذي بــــات مهددا بفقدان أكثر 
مــــن400 ألف وظيفــــة وخســــائر تزيد عن 

المليار دولار.
وتابعــــت موســــي “جزء مــــن معالجة 
الأزمة هو النظر لما بعدها، بالطبع هناك 
خســــائر كبيــــرة تعرّضنا لهــــا، وتحديدا 
بقطــــاع الســــياحة أحــــد أهــــم الأبــــواب 
الرئيســــية للدخل القومي، ولكن لا بد أن 
نتحــــرك لنتفــــادى المزيد مــــن التداعيات 
بأن يتم ربط منظومــــة الإنتاج بصناعات 
ضروريــــة ومطلوبــــة في مواجهــــة أزمة 
انتشــــار الفايــــروس كتصنيــــع الكمامات 
الطبيــــة التي تحتاجها الســــوق المحلية 

وأجهزة التنفس الاصطناعي“.
وبالرغم من عدم مسارعة موسي، مثل 
البعض على الساحة السياسية، بإصدار 
أحــــكام نهائيــــة بإدانــــة ووصــــم حكومة 
إلياس الفخفاخ بالفشــــل في التعاطي مع 
أزمة انتشار فايروس كورونا في تونس، 
إلا أنهــــا ألقت في الوقت نفســــه بشــــكوك 

قوية حول هذا الملف.

الاقتصــــادي  ”الوضــــع  وقالــــت 
والاجتماعــــي بتونــــس كان صعبــــا قبل 
الجائحــــة، وإن كانت الحكومة، كما رصد 
الجميع، قد تعثرت في تنفيذها للإجراءات 
الاجتماعيــــة والاقتصاديــــة التي أعلنتها 
للحــــدّ من تداعيــــات الأزمة علــــى الفئات 
الاقتصاديــــة  والمؤسســــات  الضعيفــــة 
المتضررة. ففــــي البداية، شــــهدنا تأخر 
عملية توزيع المساعدات الاجتماعية وما 
خلقته من عملية اكتظاظ بشــــري، وعملية 
حشر بقائمة المنتفعين. ومؤخرا، تابعنا 
قضية الكمامات الطبيــــة التي تعدّ خرقا 
للقانــــون وتجاهــــلا لمنظومــــة مكافحــــة 
الفساد، كل هذا يعمّق الشكوك حول إدارة 

الحكومة للأزمة“.
لموجــــة  تعــــرّض  الفخفــــاخ  وكان 
انتقــــادات واســــعة، فضلا عــــن اتهامات 
بتبييــــض الفســــاد وتضــــارب المصالح، 
وذلــــك على خلفيــــة تأييــــده لموقف وزير 
الصناعــــة بحكومته، يوســــف بن صالح، 
والذي تجرى مســــاءلته حاليا بالبرلمان 
حــــول قيامــــه بعقد صفقــــة بيــــن وزارته 
والنائــــب جــــلال الزياتي بشــــأن تصنيع 
مليوني كمامــــة طبيــــة دون الرجوع إلى 
قانون عقــــد الصفقــــات العمومية، ودون 
مراعاة للدستور الذي يمنع ”تعاقد الدولة 

مع نواب البرلمان لغايات تجارية“.
وختمت ”هنــــاك قضايــــا عامة لا 
يمكن التفريــــط فيها تحت دعاوى 
أن التشــــكك والتوقــــف عنــــد أي 
القرارات  اتخاذ  سيعرقل  أجراء 
الأزمة،  تتطلبها  التي  العاجلة 
ولذلــــك، قررنا فــــي الحزب 
اللجــــوء للقضــــاء لمتابعة 
المشــــبوهة  الصفقة 
للكمامــــات الطبيــــة 
وســــنطالب بمحاســــبة 
رئيــــس الحكومــــة، 
والوزراء المخالفين، 
كمــــا ســــنتقدّم بطلب 
للقضــــاء الإداري 
لإيقــــاف تنفيــــذ، 
منح  قــــرارات  وإلغاء، 
صفقــــات عمومية 
مخالفة لقوانين 
الوظيفة العمومية 

وللدستور“.

خط بحري بين تونس وليبيا تزامنا مع بدء مهمة إيريني

رؤيتنا في مكافحة 

الفساد تختلف عن 

تصورات حركة النهضة 

هشام العجبوني

توقيت استئناف التجارة مع ليبيا يثير لغطا

 مكافحة الفساد أم المعارك

تنظيم الإخوان يحاول 

استثمار أزمة كورونا لتلميع 

صورته مستغلا في ذلك 

معاناة الفئات الضعيفة 

وتعطل الأرزاق
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 سيول - أثار تصريح منسوب للزعيم 
الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، الكثير 
من الشـــكوك حـــول صحة الرجـــل الذي 
يغيـــب منـــذ أكثر من أســـبوعين وســـط 

تكهنات بشأن تدهور حالته الصحية.
وفي إشـــارة إلى نشـــاطه الاعتيادي 
أفاد الراديو الرســـمي الكوري الشمالي، 
صبـــاح الأحـــد، بـــأن كيـــم شـــكر عمالا 
وموظفين كوريين لكن دون ذكر الصيغة 

التي ورد فيها الشكر.
وذكرت وكالـــة أنباء كوريا الجنوبية 
أن ”كيم جونـــغ أون نقل الامتنان للعمال 
والموظفين الذين ســـاعدوا بكل إخلاص 
في إنشاء مدينة سامزيون“، وكان بنفسه 
شارك في حفل بناء المدينة الجديدة في 

نهاية العام الماضي.
ويأتي تصريـــح كيم جونغ أون الذي 
لم تتطرق فيه وســـائل الإعـــلام الكورية 
الشـــمالية إلـــى مـــكان الزعيـــم الكوري 
الشمالي والتوقيت الذي صرح فيه ليعزز 

الشكوك حول مصيره.
وبمـــوازاة ذلك رصدت صـــور أقمار 
اصطناعيـــة قطـــارا يرجـــح أنـــه للزعيم 
الكـــوري الشـــمالي كيم جونـــغ أون في 
منتجع في شـــرق كوريا الشـــمالية، وفق 
الموقـــع الأميركي ”38 نـــورث“، في وقت 

تثير فيه صحة كيم التكهنات.

ويظهر القطار في الصور في 21 و23 
أبريل في محطة مخصصـــة لعائلة كيم، 
وفق ما أكد الموقـــع المتخصص بتتبع 
أخبـــار كوريا الشـــمالية في مقال نشـــر 

السبت.
وجـــود  أن  نـــورث“   38” ويوضـــح 
القطـــار في تلـــك المنطقـــة ”لا يثبت أي 
شـــيء بخصوص مكان الزعيـــم الكوري 
الشـــمالي ولا يؤكـــد شـــيئا بخصـــوص 

حالته الصحية“.
وأضاف ”لكن ذلـــك يعطي مصداقية 
للمعلومـــات التي تقـــول إن كيم متواجد 
فـــي منطقـــة مخصصـــة للنخبـــة علـــى 

الساحل الشرقي“.
وتثيـــر صحـــة كيـــم التكهنـــات في 
أوساط المتخصصين بالشؤون الكورية 
الشـــمالية، فهـــو لـــم يظهر فـــي الصور 
الرســـمية لاحتفـــالات 15 أبريـــل، تاريخ 
ميـــلاد مؤســـس النظـــام وجـــدّ الزعيم 

الحالي، كيم إيل سونغ.
وظهـــر كيم للمـــرة الأخيـــرة في 11 
أبريل خلال اجتماع للمكتب السياســـي 

للحزب، ثـــم في جولـــة تفقديـــة لقاعدة 
جويـــة، تحدثـــت عنهـــا وســـائل إعلام 

رسمية في 12 أبريل.
الذي  وكان موقـــع ”دايلـــي أن كاي“ 
يديره كوريون شماليون منشقون قد ذكر 
أن الزعيـــم الكوري الشـــمالي خضع في 
أبريـــل لعملية جراحية بســـبب معاناته 
من مشـــاكل في شـــرايين القلـــب، وأنه 
يمضي فتـــرة نقاهة فـــي محافظة بيون 

غان في الشمال.
ونقلا عـــن مصدر كوري شـــمالي لم 
يذكـــر هويته، قال الموقـــع إن كيم الذي 
يبلغ مـــن العمر 36 عامـــا، خضع لعلاج 
بشـــكل طارئ بســـبب مشـــاكل مرتبطة 

”بتدخينه الشديد وبدانته وإرهاقه“.
وقللت كوريا الجنوبية، التي لا تزال 
عمليا في حالة حرب مع كوريا الشمالية، 

من أهمية تلك الأخبار.
كمـــا نقلت شـــبكة ”ســـي.أن.أن“ عن 
مســـؤول أميركـــي قولـــه إن واشـــنطن 
”تـــدرس معلومات“ تفيد بـــأن كيم جونغ 
أون ”بحالـــة شـــديدة الخطـــورة نتيجة 

لعملية جراحية“.
غيـــر أن الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامب قد اعتبر الخميس أن المعلومات 
المتعلقة بتدهور صحة كيم على الأرجح 

”خاطئة“.

الكورية  ”أس.بـــي.أس“  قناة  ونقلت 
الجنوبية الخميس عن مسؤول حكومي 
قولـــه إن كيم متواجد علـــى الأرجح في 
وونســـان منذ أربعة أيام على الأقل وأنه 

سيظهر علنا قريبا.
وأضافت القنـــاة أن الجيش الكوري 
الجنوبي يراقب مـــكان توقف قطار كيم، 
الذي شـــوهد في وونسان، بينما طائرته 
التـــي يســـتخدمها عـــادة للتنقـــل إلـــى 

وونسان لا تزال في بيونغ يانغ.
وليست هذه المرة الأولى التي يثير 
كيـــم الشـــكوك. ففي عام  فيهـــا ”غياب“ 
2014، لم يظهر كيم علنا لســـتة أســـابيع 
قبل أن يشاهد مجددا متكئا على عصاه. 
الكورية  الاســـتخبارات  حينهـــا  وأكدت 
الجنوبية، بحســـب وكالـــة يونهاب، أن 
الزعيم الكوري الشـــمالي خضع لعملية 

إزالة التهاب من كاحله.
ومـــع تزايد الشـــكوك حـــول صحة 
الزعيم الكوري الشـــمالي تتوجه الأنظار 
حاليا إلى شقيقته الصغرى كيم يو يونغ 
البالغة من العمر 31 عاما، حيث تحدثت 
تقاريـــر غربية عن أنها قـــد تكون أقوى 

منافس رئيسي لخلافته.
وحســـب تقرير لمجلة ”ذا ناشيونال 
الأميركية نشـــر في فبراير  انتريســـت“ 
الماضـــي، فإن كيـــم يو يونغ مســـؤولة 
منتخبـــة في مجلـــس الشـــعب الأعلى، 
وتشـــرف على صورة شـــقيقها بوسائل 
الإعـــلام الكوريـــة المحليـــة، وهـــو مـــا 
اكتســـبت الخبـــرة فيه منـــذ عملت لدى 

والدهما كيم جونغ إيل.

 لندن - على وقع صدمة تعثر مباحثات 
المرحلة الانتقالية لبريكســـت يســـتأنف 
رئيـــس الـــوزراء البريطانـــي، بوريـــس 
جونســـون، الاثنين عملـــه الحكومي في 
وقـــت يتطلع فيـــه البريطانيـــون لإعداد 
إستراتيجية لرفع العزل الصحي المطبّق 

في البلاد منذ أكثر من شهر.
ويعود جونســـون لقيـــادة الحكومة 
البريطانيـــة بعـــد إصابتـــه بفايـــروس 
كورونـــا في وقت ســـابق ما اســـتوجب 

دخوله المستشفى حيث تعافى.
وبعد دخول جونســـون المستشـــفى 
عـــادت بريطانيـــا والاتحـــاد الأوروبـــي 
للتباحـــث بشـــأن العلاقـــة المســـتقبلية 
بيـــن الطرفيـــن، ولكـــن الجولـــة الثانية 
مـــن المباحثـــات انتهـــت إلـــى طريـــق 
مســـدود وهو ما يضاعف تحديات زعيم 

المحافظين.
ومـــن المنتظـــر أن تعـــود بروكســـل 
ولندن إلى المفاوضـــات بهدف التوصل 
لاتفاق طموح ينظـــم المبادلات التجارية 
علاقاتهمـــا  ويهنـــدس  الطرفيـــن  بيـــن 

المستقبلية.
وبالرغـــم من أنـــه يتســـلح بإمكانية 
التوصـــل لاتفاق تجاري حر مع الولايات 
سيســـعى  جونســـون  أن  إلا  المتحـــدة 
إلـــى تتويج المباحثات مـــع الأوروبيين 
باتفاق ينظم العلاقات المستقبلية، حيث 
يعني الفشـــل في التفاوض وضع رسوم 
جمركيـــة مـــن الجانـــب الأوروبـــي على 

السلع البريطانية وغيرها من الإجراءات 
التي قـــد يلجأ إليها التكتل الأوروبي إذا 
انتهـــت الفترة الانتقاليـــة دون التوصل 

لاتفاق مع بريطانيا.
وتنتهـــي هـــذه الفترة التـــي ترفض 
حكومة جونســـون وبشـــدة تمديدها في 

الـ31 من ديسمبر المقبل.
ومنذ خروجه من المستشـــفى في 12 
أبريل الجاري، يمضـــي رئيس الحكومة 
المحافظ، البالغ من العمر 55 عاما، فترة 
نقاهة في شـــيكرز المقر الريفي لرؤساء 
الوزراء البريطانيين، بينما يواجه فريقه 

الحكومي انتقـــادات لاذعة علـــى إدارته 
لأزمةكورونا طويلة الأمد.

وفي المستشـــفى، أدخل جونســـون 
العنايـــة المركـــزة لثلاثة أيـــام. وقد أكد 
أن الأمور ”كان يمكن أن تســـوء“. وأشاد 
بعمل طاقـــم خدمة الصحـــة العامة (أن.
أتش.إس) البريطانية، مؤكدا أنه ”مدين 

له بحياته“.
ومســـاء الســـبت أكدت مصـــادر من 
جونســـون  أن  البريطانيـــة  الحكومـــة 
ســـيعود لمكتبـــه الاثنين وأنـــه ”ينتظر 

بفارغ الصبر“ ذلك.

وجاءت هذه التصريحـــات لتؤكد ما 
نشـــرته الجمعة صحيفة ديلـــي تلغراف 

المؤيدة للسلطة المحافظة.
وأوحت مؤشرات عديدة مثل اتصال 
رئيس الـــوزراء المحافـــظ هاتفيا خلال 
الأســـبوع الماضي مع الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامب وملكة بريطانيا إليزابيث 

الثانية، بأنه سيعود إلى عمله بسرعة.
وقال دونالد ترامب إن جونسون ”بدا 
رائعا، بوريـــس الذي نعهده، طاقة هائلة 

وحيوية هائلة“.
وأكد وزير الصحـــة البريطاني مات 
هانكـــوك لقناة ســـكاي نيـــوز الإخبارية 
الجمعة أن جونســـون ”فـــي حالة جيدة 

جدا“.
ســـتكون  الاثنين  جونســـون  وعودة 
تحـــت وابـــل مـــن الانتقـــادات لتعاطي 
حكومته مع أزمة كوفيد – 19 التي أرغمت 
البريطانيين على البقاء في بيوتهم أكثر 

من شهر.
ومن ارتفاع معدل البطالة إلى توقف 
 19 معالجة أمراض أخـــرى غير كوفيد – 
وإغـــلاق المدارس، تعقد آمال كبيرة على 
كشف جونســـون لرســـم خطط لمحاولة 
تشـــغيل الاقتصـــاد وتوضيح مســـتقبل 
العـــزل الذي فـــرض في 23 مـــارس وتم 

تمديده حتى السابع من مايو.
وقد حـــلّ محله وزيـــر الخارجية في 
حكومتـــه دومينيك راب الذي ترأس عددا 
مـــن اجتماعات الأزمـــة المتتالية. ولكنه 

يحتـــاج إلى موافقـــة ككل الحكومة التي 
تقول الصحف إنها منقســـمة، لاتخاذ أي 

قرار كبير.
وتقاسم وزير الخارجية أعباء المهمة 
مع مايكل غوف، مساعد جونسون خلال 
هذه الفترة التي تزامنت حسب السلطات 

مع ذروة الوباء.

وبعدد الوفيات الذي تجاوز عشـــرين 
ألفـــا في المستشـــفيات، تعـــد بريطانيا 
بيـــن الدول الأكثـــر تضـــررا بالوباء في 
أوروبـــا. ولكـــن الحصيلة ســـتكون أكبر 
بعد احتســـاب الوفيات في دور المسنين 

والمنازل.
وأما في ما يتعلق بانعكاسات الوباء 
على الاقتصـــاد، فقد حذر بنـــك إنجلترا 
الخميـــس من أن البلاد قد تواجه أســـوأ 

ركود ”منذ عدة قرون“.
ويؤيد الرأي العـــام العزل، لكن كبار 
مســـؤولي الحكومة واجهـــوا في غياب 
جونســـون انتقادات متزايـــدة، فقد اتهم 

زعيـــم المعارضة العماليـــة الجديد كير 
ســـتارمر الســـلطة بالبطء ســـواء في ما 
يتعلق بإجراءات العزل أو كشف المرض 
أو تأمين معـــدّات الوقايـــة التي يحتاج 
إليها بشدة المعالجون وكذلك بشأن دور 

المسنين.
ورفضت الحكومـــة حتى الآن تحديد 
أي موعـــد لتخفيـــف إجـــراءات العـــزل، 
مؤكـــدة أنهـــا تخشـــى تزايدا فـــي عدد 

الإصابات وأنها تنتظر رأي العلماء.
وأثـــار حضـــور دومينيـــك كامينغز 
مستشـــار جونسون، كما كشفت صحيفة 
اجتماعـــات  مـــن  عـــددا  غارديـــان،  ذي 
اللجنـــة العلمية المكلفة توضيح الوضع 
للحكومـــة بما في ذلك اجتماع 23 مارس، 
تاريـــخ اليـــوم الـــذي فرض فيـــه العزل، 

شكوكا في استقلالية هذه الهيئة.
أن  الحكومـــة  رئاســـة  وأكـــدت 
يلعبون  ”لا  السياســـيين  المستشـــارين 
في اللجنة، منتقدة بالمناســـبة  أي دور“ 
وسائل الإعلام. ولكن المعارضة العمالية 

تعتبر أن ذلك يهز ثقة البريطانيين.
وعززت رئيسة الحكومة الاسكتلندية 
بإعـــلان  الضغـــط  ســـتورجون  نيكـــولا 
إســـتراتيجيتها التـــي تقضي خصوصا 
بإعادة فتح بعض الشـــركات والمدارس 

تدريجيا.
وفـــي أيرلنـــدا الشـــمالية، ألمحـــت 
رئيسة الوزراء أرلين فوستر إلى أنها قد 

ترفع القيود قبل أن تقوم إنجلترا بذلك.
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 برليــن - فــــي الوقت الذي يســــتعد فيه 
مجلــــس الأمــــن الدولي لإصــــدار أول قرار 
له بشــــأن وباء كورونا الذي اجتاح العالم 
تكثّــــف الصيــــن مــــن تحرّكاتها مــــن أجل 
استمالة عدد من الدول الغربية (الأعضاء 
الدائميــــن في المجلس) بغيــــة حثها على 
الوقــــوف إلى جانبها فــــي وجه الاتهامات 
الأميركية المتصاعدة بشــــأن تعتيم قامت 

به بكين حول كوفيد – 19.
والأحد قالت وزارة الداخلية الألمانية 
إن دبلوماســــيين صينييــــن تواصلوا مع 
مسؤولين بالحكومة الألمانية في محاولة 
منهم لتشجيعهم على الإدلاء بتصريحات 
إيجابية عن كيفية تعامل بكين مع جائحة 

فايروس كورونا.
وقالــــت الوزارة في رســــالة نشــــرتها 
الأحــــد إن ”الحكومــــة الألمانيــــة على علم 
باتصــــالات فرديــــة قام بها دبلوماســــيون 
الإدلاء  علــــى  الحــــث  بهــــدف  صينيــــون 
بتصريحــــات إيجابيــــة علنية عــــن تعامل 

جمهورية الصين الشعبية مع كورونا“.
تســــتجب  ”لــــم  الرســــالة  وتضيــــف 

الحكومة الاتحادية لهذه الطلبات“.
مارغريــــت  إلــــى  الرســــالة  وأرســــلت 
بــــاوزه النائبــــة فــــي البرلمان عــــن حزب 
الخضــــر الألمانــــي ردا على ســــؤالها عما 
إذا كان دبلوماســــيون صينيــــون اتصلوا 
بمســــؤولين ألمان بهدف تشــــجيعهم على 

الإدلاء بالتصريحات الإيجابية.
وكانت صحيفة فيلــــت أم زونتاغ أول 
من نشــــر نبأ الاتصالات. ونقلت الصحيفة 
عن الســــفارة الصينية فــــي برلين رفضها 
للتقريــــر الــــذي وصفته بأنــــه كاذب وغير 

مسؤول.
وتأتــــي هذه الرســــالة التــــي تتضمن 
اتهامات مباشــــرة للصيــــن بالتأثير على 
دبلوماسيين ومســــؤولين ألمان في وقت 
تصر فيه الولايــــات المتحدة على ضرورة 
أن يتضمــــن أي قــــرار صادر عــــن مجلس 
وهو  الأمن مصطلح ”الفايــــروس صيني“ 

ما يزعج بكين.

ومنــــذ انطــــلاق أزمة كوفيــــد – 19 من 
مقاطعــــة ووهــــان الصينيــــة فــــي ينايــــر 
والولايات المتحــــدة تتهم الصين، عدوها 

اللدود، بإخفاء معطيات بشأن الوباء.
وحتى خط هذه الكلمات تبدو المواقف 
الغربيــــة حيال تعاطــــي الصين مع الوباء 
منســــجمة وموحدة لاســــيما بعد انضمام 
فرنســــا مؤخرا إلى الولايات المتحدة في 

انتقاد تعامل بكين مع الجائحة.

وقــــال الرئيــــس الفرنســــي إيمانويل 
ماكرون في تصريحات لصحيفة فايننشال 
تايمز في وقت ســــابق ”بالنظــــر إلى هذه 
الاختلافات، والخيارات التي اتخذت وما 
عليه الصين اليــــوم، وهو ما احترمه، فلا 
ينبغــــي أن نكون بهذه الســــذاجة إلى حد 
القول إنها كانت أفضل بكثير في التعامل 

مع هذا الوباء من الغرب“.
وأضــــاف ماكــــرون في ما بــــدا اتهاما 
لبكيــــن ”لا نعرف، من الواضــــح أن أمورا 

حدثت في الصين ولا نعرفها“.

وبالرغــــم من أنهــــا وجهــــت اتهامات 
لبكيــــن بمحاولــــة التأثيــــر علــــى مواقف 
مسؤوليها إلا أن وزارة الداخلية الألمانية 
قالت في الرسالة إن الحكومة تقرّ بجهود 
الصيــــن لاحتــــواء الوباء خاصــــة منذ 23 
يناير حتى دون أن تطلب منها بكين ذلك.

أبلغــــت  برليــــن  إن  قائلــــة  ومضــــت 
أن  تعتقــــد  بأنهــــا  الصينيــــة  الحكومــــة 
الشفافية ضرورية لمكافحة الوباء، لكنها 
لــــم تفصح عمّــــا إذا كانت تظــــن أن بكين 

التزمت الشفافية أم لا. 
ولم تحدّد الــــوزارة توقيت الاتصالات 
التي جرت بيــــن المســــؤولين الصينيين 

والألمان.
وتأتي هذه التطورات في وقت تجاوز 
فيه عــــدد المصابين بفايروس كورونا في 
العالــــم عتبة الـــــ3 ملايين مصــــاب، فيما 
اقترب عــــدد الوفيات من تخطــــي المئتي 

ألف حالة.
الولايــــات  بيــــن  الصــــراع  وتســــبب 
المتحــــدة والصين حول هــــذا الموضوع 
فــــي قطع إدارة الرئيــــس الأميركي دونالد 
ترامب للتمويل الذي تخصصه واشــــنطن 
لمنظمة الصحــــة العالميــــة، وهي خطوة 
رأى فيها مراقبون ضربة قاصمة للمنظمة 

الدولية.
واتهم ترامب المنظمــــة التابعة للأمم 
المتحــــدة بالتســــتر على إخفــــاء الصين 

لمعطيات بشأن وباء كورونا.

ويــــرى مراقبون أن تركيــــز الصينيين 
على ألمانيا وفرنســــا وبريطانيا حتى في 
تقديم مســــاعدات لهم يوحي بأن العملاق 
الآســــيوي يســــتهدف ضمــــان الدعــــم في 

مجلس الأمن.
ولبعض هذه الدول على غرار فرنســــا 
وبريطانيــــا الحــــق في رفــــع الفيتو (حق 

النقض) لإسقاط أي قرار.
وفــــي وقــــت ســــابق كشــــفت الهيئــــة 
الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات 
الداخلية في ألمانيا) أنها ســــجلت تزايدا 
في السياســــة الدعائية من قبل مسؤولين 

صينيين في ظل أزمة وباء كورونا.
وأوضحــــت الهيئــــة لصحيفــــة فيلت 
أم زونتــــاغ الألمانية الأســــبوعية في وقت 
ســــابق أن الحكومــــة فــــي بكيــــن تحاول 
إثارة الشــــكوك حول دور الصين كمنشــــأ 
للفايــــروس، وتحاول إعــــلاء جهود البلاد 
في تقديــــم المســــاعدة لــــدول غربية ”من 
أجل إظهار الجمهورية الشــــعبية بصفتها 
شريكا يعول عليه، ومديرا حكيما للأزمة“.

وخــــلال هــــذه الأزمــــة كثفــــت الصين 
مــــن تحركاتها فــــي الظاهر بهــــدف مدّ يد 
العون لأوروبا لاسيما بعد تضرر إيطاليا 

وبريطانيا بشكل كبير من الجائحة.
واســــتفادت بكيــــن في ذلــــك من غياب 
التضامــــن الأوروبي ما عــــزز فرصها في 
تحقيــــق اختــــراق للوحــــدة الغربية التي 

شهدها العالم منذ بداية الأزمة.

تعــــــزز رســــــالة نشــــــرتها الداخلية 
ــــــة الأحد، كشــــــفت فيها عن  الألماني
محاولة الصين اســــــتمالة المسؤولين 
ــــــلإدلاء بتصريحات إيجابية  الألمان ل
بشــــــأن تعامل بكين مع كوفيد – 19، 
الشــــــكوك حول ســــــعي الصين في 
وقت سابق إلى شق الموقف الغربي 
ــــــذي بدا موحدا فــــــي بداية الأزمة  ال

الصحية العالمية.

بكين تحرك خيوطها في الخفاء 

الكل ينتظر تدخل جونسون في بريطانيا

الصين تحاول اختراق موقف الغرب 
الموحد بشأن تعاطيها مع كورونا

بكين سعت للحصول على تصريحات إيجابية من ألمانيا

3
ملايين مصاب عبر العالم بكورونا، 

واقترب عدد الوفيات من تخطي 
المئتي ألف حالة 

تزايد الشكوك حول مصير 
الزعيم الكوري الشمالي

الحكومة البريطانية 
ترفض تحديد موعد 

لتخفيف إجراءات العزل 
مؤكدة أنها تخشى تزايدا 

في عدد الإصابات

كيم ظهر للمرة الأخيرة 
في 11 أبريل خلال اجتماع 
للمكتب السياسي للحزب، 

ثم في جولة تفقدية 
لقاعدة جوية

جونسون يستأنف عمله على وقع صدمة تعثر مباحثات إتمام بريكست
البريطانيون يترقبون إستراتيجية حكومية لرفع العزل الصحي
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 جنيف - يقر قادة الاتحاد الأوروبي بأن 
الحــــرب على وباء كورونا ما زالت طويلة 
وبأنهــــا تتطلــــب جهــــودا أكبــــر للخروج 
بأخف الأضــــرار خاصة بعدما ارتفع عدد 
ضحايا كورونــــا إلى قرابة 200 ألف وفاة 
فــــي العالم، لكنّهم يحرصــــون في المقابل 
على إعادة الحياة إلى نســــقها الطبيعي 
بشــــكل تدريجــــي لحمايــــة الاقتصاد من 

الانهيار.
تقــــول المستشــــارة الألمانيــــة أنجيلا 
ميركل إنــــه يتعين على الألمــــان التعايش 
مع فايــــروس كورونا لفتــــرة طويلة وأن 
الوبــــاء مــــا زال في بدايته مــــا يدعو إلى 
القلــــق وأخــــذ كل تدابيــــر الوقايــــة، لكن 
فــــي دول أوروبية أخرى، مثــــل بريطانيا 
وفرنســــا وإســــبانيا تســــتعد الحكومات 
للكشــــف عن خطط جديدة تبــــدأ بتحويل 
الحجــــر الصحــــي التام إلى عــــزل موجه 
بعدما تضررت كل القطاعات تقريبا جراء 

الإجراءات الوقائية المتشددة.
 وتســــتعد أوروبــــا لدخول أســــبوع 
حاســــم يتواصل خلاله رفع تدابير العزل 
المفروضــــة لاحتــــواء فايــــروس كورونــــا 
المســــتجد، لاسيما إسبانيا التي ستسمح 
للأطفــــال بالخــــروج اعتبارا مــــن الأحد، 
فــــي وقت تخطــــت فيه حصيلــــة الوفيات 
بفايروس كورونا المستجد عتبة 200 ألف.

الفرنسيين  كما  البريطانيون  وينتظر 
والإســــبان بدايــــة من الاثنين اســــتئناف 
رئيــــس الوزراء بوريس جونســــون الذي 
كان قد أصيب بفايروس كورونا المستجد، 
لعملــــه على رأس الحكومــــة الاثنين تحت 
ضغــــط متزايد لكشــــف خططــــه المتعلقة 

بالعزل المطبق منذ أكثر من شهر.
وفي الأثنــــاء، أبدت منظمــــة الصحة 
العالميــــة تحفظات حيــــال فكــــرة إصدار 
”جوازات مرور مناعيــــة“ عرضتها بعض 

الدول لمواكبة رفع إجراءات العزل.
ومــــع أكثر مــــن 53 ألف وفاة، تشــــكل 
الولايات المتحدة البلد الذي حصد الوباء 
فيه أكبر عدد مــــن الأرواح، وتليه إيطاليا 
مــــع 26384 وفــــاة، وإســــبانيا مــــع 22902 
وفاة، ثم فرنســــا مع 22614 وفاة، فالمملكة 
المتحــــدة مــــع 20319 وفاة، مع اســــتعداد 
رئيس وزرائها بوريس جونسون الذي 
أصيــــب بالمــــرض، للعودة إلــــى العمل 

الاثنين.
وفي إســــبانيا، ثالــــث دولة أكثر 
تضررا في العالم، سيُسمح للأطفال 
بالخروج من منازلهم للمرة الأولى 
منذ ستة أسابيع. وتخضع البلاد 
منــــذ 14 مــــارس لإجــــراءات عزل 
مشددة مددت حتى 9 مايو وكانت 
تحظر حتى الآن الخروج على من 

تقــــل أعمارهم عن 14 عامــــا حتى لو 
كانوا برفقة أهاليهم.

ويقدم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو 
سانشيز الثلاثاء خطته الموسعة للخروج 

من الإغلاق، يرجــــح تنفيذها في النصف 
الثاني من مايو.

إدوار  الفرنســــي  نظيــــره  ويكشــــف 
فيليــــب فــــي اليوم نفســــه أمــــام البرلمان 
”الاســــتراتيجية الوطنيــــة لخطــــة رفــــع 
العزل“، الذي يفترض أن يبدأ في 11 مايو.

وقــــال الرئيــــس الفرنســــي إيمانويل 
ماكرون في هــــذا الصدد، الخميس إن أي 
رفع لتدابير الحجر الصحي في فرنســــا، 
ســــيتم تكييفه مــــع كل منطقــــة بناء على 
حجــــم الأضــــرار التــــي ســــببها فايروس 

كورونا، بحسبما أعلن الإليزيه.

آمال مبددة 

وأشار ماكرون إلى أن أولياء التلاميذ 
ليســــوا ملزمــــين بإعــــادة أولادهــــم إلــــى 
المدارس مع اســــتئناف الــــدروس اعتبارا 

من 11 مايو. وذلك في الوقت الذي تسعى 
فيه الســــلطات الفرنســــية إلى الشــــروع 
فــــي تخفيف إجــــراءات الحجــــر الصحي 
المفروضة منذ منتصف مــــارس للحد من 

تفشي فايروس كورونا.
في ضــــوء رفــــع القيود، تبــــدأ بعض 
الدول، لاســــيما إيطاليا، حملة اختبارات 
للأجســــام المضادة على 150 ألف شخص 
على المســــتوى الوطني في محاولة لمعرفة 

المزيد حول هذا الوباء.
لكــــن منظمــــة الصحة العالميــــة بددت 
الســــبت آمال الذين كانــــوا يراهنون على 
مناعــــة محتملة لــــدى الأشــــخاص الذين 
أصيبوا بالفايروس وتعافوا، باعتبار ذلك 
مقدمة لاستعادة النشاط الاقتصادي، عبر 

إصدار ”جوازات مرور مناعية“.
وحذرت منظمة الصحة من أنه ”ليس 
هناك حاليا أي إثبات على أن الأشــــخاص 
 19 الذيــــن تماثلوا للشــــفاء من كوفيــــد – 
ولديهم أجسام مضادة باتت لديهم مناعة 

تقيهم الإصابة به مرة ثانية“.
وأوضحــــت أنــــه لا توجــــد ”عناصــــر 
لتقييــــم مدى موثوقيــــة ”جوازات  كافية“ 
المرور المناعية“ و“استخدام تلك الشهادات 
قد يزيــــد من خطــــر انتقال العــــدوى“، إذ 
قد يعتقد الأشــــخاص ”أنهــــم محصنون“ 

ويتجاهلون التدابير الصحية.
يأتي ذلك بينما أثار الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب الجــــدل عالميا بعد اقتراحه 
معالجــــة وبــــاء كوفيــــد – 19 بالمعقمــــات. 
واعتبــــر في تغريــــدة ليل الســــبت الأحد، 
أن لا ”وقــــت“ لتضييعــــه فــــي المؤتمــــرات 
الصحافيــــة، قائلا ”مــــاذا تنفع المؤتمرات 
الصحافية فــــي البيت الأبيض في وقت لا 
تقوم فيه وسائل الإعلام الموجهة إلا بطرح 
أسئلة عدائية وترفض لاحقا نقل الحقيقة 

أو الوقائع بشكل دقيق“.
ولا يخفــــي الكثير مــــن الخبراء قلقهم 
ممــــا ســــيتخذ مــــن إجــــراءات فــــي الأيام 
القليلــــة القادمة قــــد تجعــــل أوروبا تندم 
على المقامرة بأرواح الناس عبر التخفيف 
من إجــــراءات الحجر الصحي. ويســــتند 
هؤلاء علــــى ما يصفونه بتجارب ســــابقة 
آلــــت في النهايــــة إلى كارثــــة، خاصة في 
إيطاليا التي تعاملت مع الوباء باستهتار 
وبتقليــــل مــــن خطورته مــــا أودى بحياة 
الآلاف من الإيطاليين وإصابة آلاف آخرين 

بالفايروس.
وفي السياق نفســــه، يطالب مراقبون 
بالتريــــث أكثــــر وعدم التســــرع والانزلاق 
والفاعلــــين  الشــــارع  ضغــــوط  لترضيــــة 
الاقتصاديين عبر اتخاذ إجراءات قد تعيد 

تفشي المرض إلى المربع الأول.
ويدعم هؤلاء مقاربتهم بما حصل في 
نيويروك حيــــث يتهم الرئيــــس الأميركي 
بسوء التعامل مع الأزمة ما جعل من أقوى 

دولة في العالم بؤرة موبوءة بكورونا.
توازيــــا مع دول أوروبــــا، أعلنت كندا 
بدروها الســــبت أن خططهــــا لإعادة فتح 
الاقتصــــاد غير قائمة على تحلي الســــكان 
مســــتقبليا بمناعة ضد الفايــــروس، وفق 
رئيس الوزراء جاســــتن تــــرودو الذي دعا 

إلى ”الحذر“.
ويترافـــق رفـــع القيـــود المقرر في 
بعـــض الدول مـــع قواعد جديدة 
للتنقل وممارسة الحياة اليومية.

ففــــي جنــــوب أفريقيا، الدولــــة الأكثر 
تضررا في أفريقيا مع 75 وفاة، بات وضع 
الكمامــــات إلزاميــــا اعتبارا مــــن 1 مايو، 
الموعد الذي ستُخفف فيه إجراءات العزل.

ضغط شعبي

انصاعت شــــعوب جميع الــــدول ولو 
المتشــــددة  للإجــــراءات  نســــبية  بصفــــة 
التي اتخذتهــــا الحكومــــات والتي كانت 
على رأســــها إجبارية العــــزل في البيوت 
والاكتفــــاء بالخروج إلا لحاجــــة ملحة أو 
اســــتثناء قاهر. ولا تزال نصف البشــــرية 
معارضــــة،  ظهــــور  مــــع  العــــزل،  تحــــت 
ولــــو أقليّــــة، فــــي بعــــض الــــدول لهــــذه 

الإجراءات.
وأوقــــف الســــبت فــــي برلــــين نحــــو 
مئــــة شــــخص لمخالفتهم تدابيــــر التباعد 
الاجتماعي، على هامش تظاهرة مناهضة 
للتدابيــــر الوقائيــــة، ضمــــت نحــــو ألف 

شخص.
وزراء  رئيــــس  انتقــــد  كنــــدا،  وفــــي 
مقاطعــــة أونتاريو داغ فــــورد متظاهرين 
نــــددوا بتدابير العــــزل وتوقــــف العجلة 
الاقتصادية، قائــــلا إن هناك مجموعة من 
الأشــــخاص ”يحتجّون ويخرقون القانون 
ويُعرّضــــون الجميع للخطــــر، بما في ذلك 

أنفسهم“.
توازيا مع ذلك، بدأ العالم الإســــلامي 
شــــهر رمضان بــــلا صلــــوات جماعية ولا 
وجبات إفطار مشتركة، إذ لا تزال المساجد 

مغلقة والتجمعات العائلية محظورة.
وفي إيران حيــــث أودى الوباء بحياة 
5650 شــــخصا بحســــب الأرقام الرسمية، 
بدأ رمضان فــــي أوج مخاوف من ”طفرة“ 
جديــــدة للوبــــاء بعد أســــبوعين على بدء 

إعادة الفتح جزئيا للمتاجر.
وانتقد منســــق حملــــة مكافحة الوباء 
في طهران علي رضا زالي ”التســــرع“ في 
إعادة فتح المراكز والمتاجر، وقدّر أن ”ذلك 
يمكن أن يولّد موجات جديدة للمرض في 

طهران ويعقّد احتواء الوباء“.
من جهتــــه، قال مدير قســــم الأمراض 
المعدية فــــي وزارة الصحــــة محمد مهدي 
غويــــا للتلفزيــــون الحكومــــي إنــــه ”فــــي 
بعض المحافظــــات، مثل جيلان (شــــمال) 
وقم (وســــط) ومازنداران (شــــمال)، حيث 
بذلنا جهودا كبيرة للسيطرة على الوباء، 
نلاحظ إشارات على وجود طفرة جديدة“ 

في عدد الإصابات.
وفــــي باكســــتان، تجمــــع النــــاس في 
المساجد والأسواق، غير آبهين بالنصائح 
الصحيــــة. وفــــي الوقــــت نفســــه، ينفــــذ 
العشرات من الأطباء والعاملين في المجال 
الصحــــي في هــــذا البلد الذي ســــجل في 
الأيــــام الأخيرة تســــارعا فــــي ارتفاع عدد 
الإصابــــات، إضرابــــا عن الطعــــام منذ 10 
أيام في لاهور في شرق البلاد، احتجاجا 

على نقص معدات الحماية.
ويدفع العاملون فــــي المجال الصحي 
الثمــــن غاليا عالميــــا لتعرضهــــم للعدوى 
ولهشاشــــة الأنظمة الصحيــــة في بعض 
إكــــوادوري  ممــــرض  وروى  البلــــدان. 
”الكابوس“ الذي يعيشه في مستشفى في 
غواياكيل، حيث تكدست الجثث حتى في 

الحمامات.

 نيويــورك – مـــن المنتظـــر أن يصـــدر 
مجلس الأمـــن الدولي قـــراره الأول هذا 
الأسبوع بشـــأن وباء كوفيد – 19 والذي 
سيهدف إلى تكثيف التعاون الدولي في 
الحـــرب على هذه الجائحـــة التي طالت 
جميع الـــدول بلا اســـتثناء وبلا تفريق 
بين عضو دائم وبين آخر غير دائم داخل 

الهيكل الأممي.
ويأتـــي اتخـــاذ القـــرار المرتقب بعد 
أكثر من شهر من السجالات والتجاذبات 
بين الولايات المتحدة والصين وروســـيا، 
وهي دول أعضاء حاولت توظيف الأزمة 
سياسيا وحوّلت مســـاراتها إلى حروب 
وصراعـــات جانبيـــة لا تخـــدم الظـــرف 

الحالي.
ويطرح المراقبون الكثير من الأسئلة 
في شأن ما سيتخذ وفق القرار من قبيل، 
هـــل يكون هذا القرار مجـــرد نص يبقى 
حبـــرا علـــى ورق؟ أم انتعاشـــة للنهـــج 
التعـــددي الـــذي طغـــت عليـــه النزعات 
الوطنيـــة؟ أو ربما محطـــة أولى باتجاه 
للعالـــم  جيوسياســـي  ترتيـــب  إعـــادة 
وإعـــادة هيكلـــة لمنظمة دولية أنشـــئت 
الدوليـــة  الأزمـــات  لتـــدارك   1945 عـــام 

واحتوائها؟
ويبقـــى الدبلوماســـيون والخبـــراء 
متحفظين حيال نتائـــج اجتماع مجلس 
الأمن. واستشـــهد أحد الســـفراء طالبا 
عدم ذكر اسمه بقول لغاندي ”إن التأخر 
هو فـــي حد ذاتـــه عمل عنـــف“، معتبرا 
أن لا ذريعـــة تبرر صمـــت الهيئة العليا 
فـــي الأمم المتحدة في وجه أســـوأ أزمة 
حلّـــت علـــى العالم منذ الحـــرب العالمية 

الثانية.
ولـــم ينعقـــد مجلس الأمـــن منذ بدء 
انتشار فايروس كورونا المستجد سوى 
مرة واحدة للبحث فـــي الأزمة الصحية 
العالمية، خلال جلسة عقدها عبر الفيديو 
في 9 أبريل الجاري بمبـــادرة من ألمانيا 

وإستونيا.
ووجهـــت الكثير مـــن الانتقادات في 
وقت سابق إلى الدول الأعضاء بمجلس 
الأمـــن بعدم النظر في مشـــروع القانون 
الـــذي تقدّمت به كل من فرنســـا وتونس 
وهمـــا عضـــوان غيـــر دائمـــين، والذي 
يهـــدف إلـــى تجنـــد كل الـــدول لمكافحة 

الوباء.
ويدعو مشـــروع القـــرار الذي قدمته 
فرنســـا وتونـــس فـــي مبادرة مشـــتركة 
إلى ”تعزيز التنســـيق بـــين الدول كافّة“ 
وإلى هدنة  و“وقـــف الأعمال العدائيّـــة“ 
”إنســـانيّة“ فـــي العديد من الـــدول التي 

تشهد نزاعات.
ويهـــدف مشـــروع القرار إلـــى دعم 
جهـــود الأمـــين العـــام لـــلأمم المتحـــدة 
أنطونيـــو غوتيريـــش في هـــذا الصدد، 
الـــوكالات  مختلـــف  عمـــل  ومســـاندة 
التابعـــة للمنظمـــة الدوليـــة الســـاعية 
السياســـية  التبعـــات  مكافحـــة  إلـــى 
الكارثيـــة  والاجتماعيـــة  والاقتصاديـــة 

للفايروس.
ورأى ريتشـــارد غوان من ”مجموعة 
أن  نيويـــورك  فـــي  الدوليـــة“  الأزمـــات 
النص الذي يتســـم بـ“مزايـــا جوهرية“ 
هو ”وســـيلة تســـمح بالتأكيـــد لمجلس 
الأمـــن بإنقاذ ماء الوجـــه، على أنه ليس 

متقاعسا بالكامل“.
هـــل  المطـــروح،  الســـؤال  وبشـــأن 
يكـــون للقـــرار الملـــزم للـــدول الأعضاء 
الــــ192، مفاعيـــل إيجابيـــة في ســـوريا 
واليمن والشـــرق الأوســـط وأفغانستان 
وكولومبيا وأفريقيا؟ قال أحد الســـفراء 
راغبـــا فـــي عـــدم ذكر اســـمه فـــي هذا 
الشـــأن إن ”وقف إطلاق النـــار عاما أمر 
حميـــد للغايـــة، لكن التحـــدي يكمن في 

ترجمته علـــى أرض الواقع في دول لكل 
منها وضعها الخـــاص“. ويدمج النص 
التونســـي الفرنســـي بين مشروعين تم 
التفـــاوض عليهما بشـــكل متـــواز على 
مدى أســـابيع، أحدهمـــا برعاية تونس 
جـــرت مناقشـــته فقـــط بـــين الأعضـــاء 
الدائمـــين  وغيـــر  المنتخبـــين  العشـــرة 
في مجلـــس الأمـــن، والثاني بإشـــراف 
فرنســـا بين الأعضاء الدائمين الخمسة 

وحدهم.
وأوضـــح بعض المفاوضـــين أن هذه 
الازدواجية التي أثارت تشـــكيك العديد 
من الدبلوماســـيين، لم تـــأتِ من ”منطق 
المنافســـة“ بل جاءت في ســـياق ”تقاسم 

للأدوار“.
غيـــر أن أيـــا مـــن النصـــين اللذين 
يتقاســـمان الهدف ذاته وهـــو التوصل 
إلـــى تعـــاون أفضـــل وإلـــى دعـــم وقف 
لإطـــلاق النار، لـــم تجُمع علـــى الموافقة 
عليـــه كل بلدان الكتلتين، وفق ما أوضح 

دبلوماسيون.
بعـــض  إدخـــال  يتعـــين  زال  ومـــا 
التعديلات على النص الحالي المشـــترك 
بـــين الـــدول الأعضاء الــــ15، قبل طرحه 
للتصويت في تاريخ لم يحدد بعد، فيما 
أفـــاد عـــدة دبلوماســـيين أن التصويت 
ســـيجري الأســـبوع المقبـــل وســـيكون 

”حاسما“.

تبقى  الرئيســـية  الخـــلاف  ونقطـــة 
فقـــرة تُركت فارغـــة في النـــص، تتعلق 
بمنظمة الصحـــة العالميـــة التي قطعت 
عنها الولايـــات المتحدة مؤخرا التمويل 
موجهـــة إليهـــا انتقادات شـــديدة على 

خلفية وباء كوفيد – 19.

وقـــال دبلوماســـي طلـــب عـــدم ذكر 
اســـمه أن المطلـــوب ليـــس ”امتداحها“ 
ولا ”التنديـــد بهـــا“، ولا يمكن تســـوية 
المشـــكلة إلا من خلال ”تحكيم على أعلى 
مســـتوى“، مشـــيرا إلى أن قـــادة الدول 
(الولايات  العضويـــة  الدائمـــة  الخمس 
المتحـــدة وروســـيا والصـــين وفرنســـا 
والمملكة المتحدة) سيعقدون مؤتمرا عبر 

الفيديو في هذا الصدد.
هـــل يغتنم القـــادة هذا اللقـــاء غير 
المسبوق لرســـم معالم نظام دولي جديد 
لمـــا بعد الوبـــاء، ممهدين بذلـــك لصيغة 
جديـــدة للأمم المتحـــدة؟ هنـــا رأى أحد 
السفراء أنه يعود للأمين العام للمنظمة 
الدوليـــة الذي يبقـــى فـــوق التجاذبات 
أن ”يقـــود النقاش“. مضيفـــا ”عليه أن 
يضع خطـــة حربية للانتصـــار في هذه 

الحرب“.
وقال الأســـتاذ في معهد الدراســـات 
السياســـية بباريـــس برتران بـــادي ”لم 
يســـبق لســـبعة مليارات ونصف المليار 
من البشـــر أن أحســـوا في زمـــن الوباء 
بمثل هـــذه الحاجة الملحة إلى سياســـة 

شاملة“.
ورأى أنـــه ”بالتالـــي هنـــاك وضـــع 
جديـــد يدفـــع إلـــى تلبية هـــذه الحاجة 
الملحـــة. وفـــي الوقـــت نفســـه، لـــم يكن 
التوجـــه القومـــيّ يوما نشـــطا كما هو 
الآن فـــي العالـــم. العامـــل المجهول هو 
إذن كيفيـــة التوفيق بين هاتين النزعتين 

المتعارضتين“.

هل تنجح أوروبا في التعايش مع الوباء؟
ه

ّ
أسبوع حاسم يبدأ بتخفيف الحجر الصحي التام والتوجه نحو العزل الموج

خطوة صحيحة أم مقامرة

كثّفت الدول الأوروبية الأكثر تضررا من تفشــــــي وباء كورونا من مجهوداتها 
لضبط خطط واســــــتراتيجيات وطنية تتجه نحو البدء في اتخاذ تدابير العزل 
بصفة تدريجية، ليتحول الحجر الصحي من شامل إلى موجه يستثني بعض 
القطاعات. وســــــتعيش الكثير من الدول الأوروبية أسبوعا حاسما سيكشف 
عن مدى نجاعة التدابير الجديدة التي ستتخذ في بلدان مثل فرنسا وإسبانيا 

وبريطانيا ومدى صمودها وقدرتها على التعايش مع الوباء.
لم يسبق لسبعة مليارات 

ونصف المليار من البشر أن 

أحسوا في زمن الوباء بمثل 

هذه الحاجة الملحة إلى 

سياسة شاملة

 التعددية في مجلس الأمن 
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 القاهرة - أظهرت معلومات نشرتها 
حســـابات ناشـــطين وقياديين ســـابقين 
بهيئة تحرير الشـــام (النصرة ســـابقا) 
بشـــأن ملابسات اعتصام شـــهر أبريل، 
امتلاكها أساليب مختلفة للالتفاف على 
خطط تركيـــا الظاهـــرة المتعلّقة بتفكيك 

الميليشيات.
ونشـــر أحد قيادات الهيئة المنشـــقين 
على حســـابه على تليغرام مؤخرا تأكيدًا 
بـــأن الاعتصـــام الذي تم تنظيمـــه في 13 
أبريـــل احتجاجـــا علـــى اتفـــاق الهدنـــة 
الروســـي – التركي لوقف القتال وتسيير 
دوريات مشـــتركة، لم يخطط له ناشطون 
ثوريون، كما أشـــيع وإنما جـــاء مدعومًا 
بالكامـــل مـــن زعيـــم الهيئـــة أبومحمـــد 

الجولاني كورقة ضغط في وجه أنقرة.
تبـــينّ مـــن تســـريبات الناشـــطين أن 
الاعتصام، المعروف باعتصام الكرامة على 
الطريق الدولي بين اللاذقية وحلب رفضًا 
باعتبارها  المشـــتركة  الدوريات  لتســـيير 
دوريـــات احتلال وفضها الجيش التركي، 
كان واحدًا من حيل الجولاني للتعامل مع 
الواقع بعـــد الهدنة المبرمة بين موســـكو 

وأنقرة في مارس الماضي.

تحريض ضد تركيا

كشفت المعلومات والتعليقات العديدة 
عـــن دور رئيســـي للهيئة فـــي الاعتصام 
عبر تحريـــض عناصر بها ضـــد الجنود 
الأتـــراك وتوعدهـــم بالقتـــل وتكفير أحد 
مشـــرعي الهيئة للجيش التركي، وهو ما 
اعتذرت عنه الهيئة لاحقًا في بيان منشور 
بصحيفة إباء التابعة لها باللغة التركية، 
علاوة على نشـــر مقاطع صوتية لقيادات 
تدعو للاعتصام وتهديد من لا يســـتجيب 

للدعوة بالفصل.
ولجأت الهيئة، كي لا تظهر كمسؤولة 
بشـــكل علنـــي عـــن الاعتصـــام والصدام 
مباشـــرة مع تركيـــا، إلى إصـــدار أوامر 
لأعـــداد كبيرة من منتســـبيها بخلع زيهم 
العسكري وارتداء الزي المدني والانخراط 
في الاعتصام الـــذي حرصت على ظهوره 
فـــي إطـــار الرفـــض الشـــعبي والثـــوري 

للتفاهمات.

وحرص قائـــد هيئة تحرير الشـــام، 
علـــى الحد من قـــدرات تركيا الســـاعية 
لإعـــادة ترتيـــب المشـــهد في إدلـــب، بما 
قد يصـــل إلى نزع الســـلطة من حكومة 
للهيئـــة،  السياســـية  الـــذراع  الإنقـــاذ، 
وتفكيـــك الميليشـــيات ووضعهـــا تحت 

إشراف مباشر من عسكريين أتراك.
تعكـــس التحـــركات الميدانية حرص 
الهيئة على اســـتمرار الدعـــم والرعاية 
التركية عبر الظهور أمام المسؤولين في 
أنقرة أنها تســـيطر علـــى الأوضاع، بل 
هي الضامـــن الوحيد لاحتواء العناصر 
المتشـــددة ومنـــع الخلايـــا المنفلتـــة من 
ارتـــكاب حماقات، علاوة علـــى الترويج 
لقدرتهـــا علـــى ضبـــط الشـــارع لتمرير 

الأجندة التركية في سوريا.
ويهدف تنظيم الاعتصامات الرافضة 
من وراء ســـتار وفتح نافـــذة للأصوات 
المتشددة التي تكفر الجيش التركي إلى 
حض أنقرة على التمســـك بهيئة تحرير 
الشـــام التي تســـعى لإثبـــات جدارتها 
كقوة قادرة على لعب دور في مســـتقبل 
ســـوريا مـــن بوابة احتـــواء التمرد بعد 
الفشل عسكريًا في صد هجمات الجيش 
الســـوري وحلفائه، وبعد الفشل الإداري 

لحكومة الإنقاذ التابعة للهيئة.
وتكمن أهمية الرســـائل في اتساقها 
مع ما ألمح إليـــه الجولاني ضمن مقابلة 
سابقة أجراها مع مركز الأزمات الدولي 
عندمـــا تحـــدث عـــن احتوائـــه لفصيل 
”حـــراس الدين“ وتحكمـــه بمناطق عمله 

وإدارة شـــؤون مقاتليـــه، عقـــب توجيه 
أصابـــع الاتهـــام لعناصـــر تنتمـــي إلى 
حراس الدين عندمـــا وقع الهجوم الذي 
تعـــرض له رتـــل تركـــي فـــي 19 مارس 
الماضـــي علـــى طريـــق حلـــب اللاذقيـــة 

الدولي.
برهنت هيئة تحرير الشـــام للأتراك 
أنها الخيار الأفضل المتاح عبر رســـائل 
احتواء تنظيم حراس الدين والتحكم في 
قراراته المصيرية واشـــتراط تجريده من 

أي مظهر من مظاهر السلطة.
وأثبتت الهيئـــة قدرتها على التحكم 
فـــي خيـــارات هـــذا الفصيـــل، بحيث لا 
يستطيع استهداف أي طرف في المعادلة 
دون ضـــوء أخضر من قيـــادات الهيئة، 
الأمر الذي جلب انتقادات واسعة لزعيم 
الحـــراس (أبوهمـــام الشـــامي) من قبل 
مؤيديه وقيادات تنظيم القاعدة، وأوعز 

للأتـــراك بـــأن الفصيل الذي ســـعى كي 
يصبـــح رقمًا في المعادلـــة الأمنية داخل 
محافظة إدلـــب صار رهن توجيه وإرادة 

قيادة هيئة تحرير الشام.
أسهمت التفاهمات التركية الروسية 
في التغيير الذي طرأ على أسلوب تعامل 
قيـــادة الهيئة مع حراس الدين، وبعد أن 
أبدى الجولاني رغبته في توجيه ضربة 
شاملة ضد التنظيم المتمرّد مع الهواجس 
التي يثيرها للقوى المعنية بالحرب ضد 
الإرهاب، لجأت قيادة تحرير الشـــام إلى 
احتوائـــه مع ظهـــور تحديـــات من نوع 
مختلف لمجمل التنظيمات المسلحة، بما 
فيها قيادة الهيئة المتوجسة من الحليف 

التركي.

خيارات محدودة

لا تمتلـــك الهيئـــة خيـــارات كثيـــرة 
للتعامـــل مع المعطيات الجديدة، وهو ما 
يعود في قســـم منه إلـــى نجاح الجيش 
الســـوري فـــي اســـترداد العشـــرات من 
القـــرى في الشـــمال على وقـــع الانهيار 

السريع للميليشـــيات، ما دفع أنقرة إلى 
إعادة حســـاباتها في مـــا يخصّ تمويل 
ودعـــم فصائـــل ثبتـــت عـــدم فاعليتهـــا 

الميدانية.
الجهاديـــة  التنظيمـــات  تعـــد  ولـــم 
المنافسة التهديد الأول الذي يواجه هيئة 
تحرير الشـــام التي سعت باستمرار إلى 
الاحتفـــاظ بصدارة الحـــركات الإرهابية 
فـــي إدلـــب، بعـــد أن تغيّـــرت الأوضاع 
وصـــار في المنطقـــة قرابـــة ثلاثين ألف 
مقاتـــل من الجيـــش التركي، مـــا يعني 
أن ســـيناريوهات المســـتقبل لا تستثني 
ســـحب الامتيـــازات من الهيئـــة وإبدال 
قواتهـــا بالشـــرطة التركيـــة وعزلها عن 

الحكم نهائيًا.
ولجأت الهيئة إلى منطقة وسط بين 
المنافســـة،  الجهادية  والفصائـــل  تركيا 
وفي مقدمتها حراس الدين، مع اتســـاع 
والسياسية  التنظيمية  التحديات  نطاق 
التـــي تواجههـــا، لتقليـــص احتمـــالات 
تخلّـــي تركيـــا عنها، وفي نفـــس الوقت 
تأمـــين بدائـــل تمكّنها مـــن التعامل مع 
هذا الســـيناريو إذا تحقق ومن ضمنها 

الاندماج في تنظيم القاعدة الأم والعودة 
إلى أيديولوجيا السلفية الجهادية.

بعـــد الاتفـــاق المبـــرم بـــين أنقـــرة 
وموســـكو وتســـيير الدوريات المشتركة 
لـــم تعُد هيئـــة تحريـــر الشـــام الطرف 
الأكثر نفوذًا في آخر منطقة سورية تقع 
خارج ســـيطرة النظام وخارج السيطرة 
المباشـــرة للقوى الدوليـــة الإقليمية، ما 
دفع الهيئـــة لمراجعة تحالفاتها وتوجيه 
معاركهـــا ومناوراتها، الأمـــر الذي منح 
تنظيم حراس الدين فرصة قد لا تعوّض 
ليلعـــب دورا فـــي الخطـــط الموضوعـــة 
لســـوريا، بعد أن كان مصيره على المحك 

طوال الفترة الماضية.
وتجمـــع هيئـــة تحريـــر الشـــام بين 
النقيضـــين؛ وكـــي تثير قلـــق تركيا من 
سيناريو التخلّي عنها سعت إلى احتواء 
حراس الدين المتهم بتنفيذ هجمات ضد 
قوات تركية وأعلن أنه سيواصل القتال 
في شـــمال ســـوريا، بمعزل عـــن الاتفاق 
الروسي التركي، في الوقت الذي تخطب 

فيه ودّ أنقرة التي تشعر 
بأن أموالهـــا أنفقت بلا 

طائل عقب هزائـــم الفصائل الموالية لها 
منذ نهاية العام الماضي، ما فرض عليها 

التدخل العسكري.

يضمـــن هـــذا التكتيك الإبقـــاء على 
الحد المأمول من تماسك الهيئة مرحليّا، 
بالنظـــر إلـــى أنّ قطاعا عريضـــا داخل 
الهيئة رفض الاستجابة سابقًا لدعوات 
شـــنّ هجوم شامل ضد حراس الدين من 
منطلـــق دوافـــع عقدية، عـــلاوة على أن 
وجهـــة قـــادة الهيئة المنشـــقين المفضلة 
هي حـــراس الدين التي تكتســـب زخما 
مجتمعيّا وحركيّـــا متصاعدا، على وقع 
إخفاقات تحرير الشـــام على المســـتوى 
الميدانـــي والعســـكري، وعلى مســـتوى 
إدارة شـــؤون المناطـــق التـــي تســـيطر 

عليها.
احتاجت قيادات هيئة تحرير الشام 
خـــداع قواعدهـــا لتمـــرر تعاونهـــا مع 
تركيا التي تخترق بالشـــراكة مع روسيا 
المنطقة التي تسيطر عليها الهيئة، وفي 
حين كفّـــر كبير فقهاء الهيئـــة أبوالفتح 
مغـــازلاً  التركـــي  الجيـــش  الفرغلـــي، 
المتشددين داخل الهيئة، أوهم الجولاني 
أتباعـــه بـــأن الحكم ســـيظل للهيئة وأن 

قرار الحرب والسلم بيدها.
يعكف أبومحمـــد الجولاني في هذه
 الأثناء 
على إعادة 
هيكلة 
تنظيمه 
وترتيب 
بيته 
الداخلي، 
تمهيدا 
لانعطافة 
براغماتية 
كبرى ربما تضعه 
في قلب خيار من 
اثنين دون حدوث 
انشقاقات ضخمة 
في مرحلة لن تعرف 
الحلول الوسط مع 
الدخول العسكري المباشر 
لتركيا، فإمّا أن يندمج 
مع حراس الدين ويصير 
قاعديا خالصا، وإمّا أن 
يعلن ولاءه الكامل لأنقرة، 
بجانب فصيل الجيش 
الوطني السوري، ليضمن 
البقاء في المشهد دون

 تفكيك واندثار.
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التفاهمات التركية الروسية 

أسهمت في التغيير الذي 

طرأ على استراتجيات قيادة 

الهيئة في التعامل مع 

حراس الدين

هيئة تحرير الشام في معركة حياة أو موت في سوريا
الجولاني أمام خيارين.. الاندماج في جماعة حراس الدين أو الولاء الكامل لأنقرة

فرض اتفاق الهدنة الروســــــي التركي لوقف القتال في إدلب الســــــورية، على 
هيئة تحرير الشام نسقا جديدا من المتغيّرات أجبرها على دعم اعتصام 13 
أبريل الذي عطّل الدوريات المشــــــتركة الروســــــية التركية. وتأتي هذه الخطوة 
ــــــة أبومحمد الجولاني كورقة ضغــــــط في وجه أنقرة  بإســــــناد من زعيم الهيئ
وللالتفاف على الخطط المتعلقة بتفكيك الميليشــــــيات. ليجد الجولاني نفســــــه 
ــــــوم أمام خيارين فإمّا الاندماج في جماعة حراس الدين وإمّا الإعلان عن  الي

الولاء التام لتركيا.

هل يتمرد المرتزقة على أردوغان

هشام النجار

م

كاتب مصري

 إدلــب (ســوريا) - تتواتــــر التقارير 
الإخباريــــة التي تشــــير إلــــى أن تركيا 
جنّــــدت قرابــــة 10 آلاف مقاتــــل للحرب 
فــــي العاصمــــة الليبيــــة طرابلس وهو 
مــــا أكــــده المرصــــد الســــوري لحقوق 

الإنسان.
وأشــــار المرصــــد مــــن خــــلال أرقام 
جديدة إلى أن أعداد المقاتلين المجندين 
الذيــــن وصلــــوا إلى الأراضــــي الليبية 
حتــــى الآن، بلــــغ 7400 مرتــــزق، بينهم 
مجموعة غير ســــورية. في حين أن عدد 
المجندين الذين وصلوا إلى المعسكرات 
التركية لتلقي التدريبات بلغ نحو 2500 

مجند“.
المراقبــــين  مــــن  الكثيــــر  ويطــــرح 
العديد من الأســــئلة حول هذه الخطوة 
التركية، خاصــــة بعدما تم الحديث عن 
تمــــرّد المرتزقة الذين أرســــلتهم للقتال 
في ليبيــــا على الضبــــاط الأتراك، ومن 
أهمهــــا: هل أخذت تركيــــا ما تريده من 

سوريا؟
 وفيما يســــتميت الجيــــش التركي 
لإعــــادة فتــــح طريــــق حلــــب – اللاذقية 
الدولــــي، وفقــــا لاتفاق موســــكو لوقف 
إطلاق النــــار في إدلب والمنطقة العازلة 
في مــــارس الماضي، وتســــيير دوريات 
مشــــتركة مــــع روســــيا، اعتبــــر رامــــي 
عبدالرحمــــان مديــــر المرصد الســــوري 
لحقوق الإنســــان أنّ الاتفاقيات التركية 
– الروســــية وصلت إلــــى خواتيمها من 
أجــــل إنهــــاء تواجد الجهاديــــين داخل 

الأراضــــي الســــورية، حيــــث يُــــراد من 
الحكومة التركية استخدامهم في بقعة 
جغرافيــــة أُخرى من العالــــم، فاختارت 

ليبيا.
ورأى أنّ تركيــــا أخــــذت مــــا تريده 
من ســــوريا، فاحتلت عفريــــن ومناطق 
آلاف  وأرســــلت  ســــوريا  شــــمال  فــــي 
الجنود الأتراك من أجل السيطرة على 
المنطقة الحدودية بين جســــر الشــــغور 
جنــــوب غــــرب إدلــــب ومنطقــــة رأس ا

لعين.

التركيــــة  الاســــتخبارات  وأبلغــــت 
مُقاتلي الفصائل الســــورية التابعة لها 
أنها تريد الحسم في ليبيا على حساب 
الجيش الوطني الليبي خلال الأسابيع 
القادمة من أجل مســــاعدة ميليشــــيات 
حكومــــة الوفــــاق وإحــــراز المزيــــد من 

التقدم.
وفتحــــت تركيا جســــرا جويا آخر 
للمجموعات الجهادية الســــورية وغير 
السورية، والتي لا تنضوي تحت إطار 

الجيــــش الوطني الســــوري، للقتال في 
ليبيا.

هنــــاك  أنّ  عبدالرحمــــان  وكشــــف 
عناصر مــــن تنظيم الدولة الإســــلامية 
الإرهابي داعش من الجنسية السورية 
باتــــوا ينشــــطون فــــي ليبيــــا، وهناك 
أيضــــا عناصــــر من جنســــيات شــــمال 
أفريقيا مــــن تنظيم الدولة الإســــلامية 
ومجموعــــات جهاديــــة أخــــرى، جــــرى 
نقلهم إلى ليبيا عبر الأراضي التركية، 
أي إن هنــــاك خطــــة لنقــــل عــــدد كبير 

منهم.
واعتبــــر في تصريحات له نشــــرها 
منصّتــــه  علــــى  الســــوري  المرصــــد 
الإلكترونية، أنّ تركيا تعمل اليوم على 
تفريــــغ إدلب من الجهاديين وإرســــالهم 
إلى ليبيا، بينما هي التي أدخلتهم إلى 
سوريا من أجل تدمير الثورة وتحويلها 
من مطالبة بالحرية والكرامة إلى ثورة 

فصائل إسلامية متطرفة.
مــــن  عناصــــر  هنــــاك  يــــزال  ولا 
التابــــع  الســــوري  الوطنــــي  الجيــــش 
لتركيــــا، يخرجــــون للقتــــال فــــي ليبيا 
ردّا علــــى ما يقولــــون إنّــــه ردّ الجميل 
لكل مــــن عبدالحكيــــم بلحــــاج ومهدي 
الحاراتــــي حين إرســــلا مقاتلين ليبيين 
للمُعارضــــة الســــورية بدءا مــــن نهاية 

العام 2011.
وتواصــــل تركيــــا تجنيــــد المقاتلين 
السوريين وإرسالهم عبر مطاري غازي 
عنتاب وإســــطنبول إلــــى ليبيا، وهناك 

لوائح لأكثر مــــن 2500 مقاتل من جيش 
الشــــرقية وأحرار الشــــرقية والسلطان 
مــــراد يســــتعدون للالتحــــاق بأكثر من 
7500 عنصر باتوا منذ أشهر في ليبيا.

وفي ظلّ تقارير إعلامية وسياسية 
دوليــــة أكــــدت تســــهيل أنقــــرة انتقال 
الدواعــــش ونظرائهــــم مــــن الإرهابيين 
والمتُطرفين في سوريا نحو ليبيا، حذّر 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 
مقال نشر في مجلة ”بوليتيكو“ مؤخرا 
مــــن أن المنظمــــات ”الإرهابية“ ســــتجد 
موطــــئ قدم لها في أوروبا إذا ســــقطت 
حكومــــة الوفاق الوطنــــي الليبية التي 

يدعمها.
مــــن جهــــة أخــــرى، قتل شــــخصان 
وأصيب سبعة آخرون بجروح وتسمم 
بالغــــاز جــــراء إطلاق الجيــــش التركي 
الرصــــاص الحــــي والغازات المســــيلة 
للدموع لفك اعتصام على طريق حلب – 
اللاذقية الدولي (M4) في محافظة إدلب 

بشمال سوري، الأحد.
وقــــال عبدالعزيــــز زيــــاد من تجمع 
اعتصام الكرامــــة الذي تنظمه فعاليات 
شعبية وناشــــطون ضد دخول القوات 
الروســــية إلى ريــــف إدلــــب ”اقتحمت 
القوات التركية اعتصام الكرامة برفقة 
عــــدد كبير مــــن عناصر الشــــرطة فجر 
اليــــوم بواســــطة مدرعــــات وجرافــــات 
وآليــــات ثقيلة قــــرب بلــــدة النيرب في 
ريف إدلب الشمالي الشرقي قرب مدينة 

سراقب لطرد المعتصمين بالقوة“.

وأكــــد زياد 
لوكالــــة الأنباء 

”حاول  الألمانيــــة 
الجيــــش  مــــن  ضبــــاط 
إقناع  والشرطة  التركي 

بفتــــح  المعتصمــــين 
الطريق لدخول أربع 

لكن  روســــية  سيارات 
المعتصمــــين رفضــــوا، 

التركي  الجيــــش  دفع  ما 
إلى الاقتحام وإطلاق الغاز 

والرصاص  للدموع  المســــيل 
الحي“.

وبدأ اعتصام الكرامة في 13 
مارس الماضي احتجاجا على 
الاتفاق الروسي التركي الذي 

يقضي بفتح طريق حلب 
اللاذقية أمام مرور 

دوريات مشتركة روسية 
تركية.

وأضاف زياد 
”يرفض المعتصمون 

دخول الدورية الروسية 
إلى مناطق سيطرة فصائل 

المعارضة باعتبار هذه 
القوات هي شريكة إلى 
جانب النظام السوري، 

وطائراتهم وقواتهم قتلت 
وجرحت المئات من المدنيين 

ودمرت آلاف المنازل، في 
محافظات إدلب وحماة“.

هل أخذت تركيا ما تريده من سوريا

تي تشعر
نفقت بلا

مجتمعيّا وحركيّـــا متصاعدا
إخفاقات تحرير الشـــام على
الميدانـــي والعســـكري، وعلى
إدارة شـــؤون المناطـــق التـــي

عليها.
احتاجت قيادات هيئة تح
خـــداع قواعدهـــا لتمـــرر تعا
تركيا التي تخترق بالشـــراكة
المنطقة التي تسيطر عليها اله
حين كفّـــر كبير فقهاء الهيئـــة
ي ي ي

التركـــي الجيـــش  الفرغلـــي، 
ي بير ر ين

المتشددين داخل الهيئة، أوهم
أتباعـــه بـــأن الحكم ســـيظل ل

قرار الحرب والسلم بيدها.
يعكف أبومحمـــد الجولان

كبرى ر
في قلب
اثنين د
انشقاق
في مرحلة
الحلول
الدخول العسكر
لتركيا، فإمّا
مع حراس الد
قاعديا خالص
يعلن ولاءه الكا
بجانب فصي
الوطني السوري
البقاء في ا
تفكيك واندث

ل 
لجيــــش
إقناع ة 

تــــح 
أربع 

لكن  ية 
ضــــوا، 
التركي ش 

طلاق الغاز 
والرصاص ع 

13 م الكرامة في
حتجاجا على
 التركي الذي 

يق حلب 
ور

 روسية 

د 
مون

لروسية 
طرة فصائل 

ر هذه 
كة إلى 
سوري، 

تهم قتلت 
من المدنيين 

ازل، في 
وحماة“.

تركيا تعمل على تفريغ 

إدلب من الجهاديين 

وإرسالهم إلى ليبيا، 

بعدما أدخلتهم إلى سوريا 

لتحويل مسار الثورة



تعوّدنا عند كل أزمة أو مشكلة، 
تمرّ بالولايات المتحدة أو بالنظام 

السياسي الأميركي، أن يذهب بعض 
المنظرين أو السياسيين أو المحللين، 
ومن شايعهم في وسائط التواصل 

الاجتماعي، إلى التسرّع بالقول بقرب 
انهيار الإمبريالية الأميركية، في 

إحلال للرغبات والأوهام محل الوقائع 
والحقائق، وهو ما حدث مؤخّرا على 

خلفية الانهيار في عقود أسعار النفط، 
وفي صناعة النفط الحجري فيها.

جدير بالذكر أن ذلك حصل سابقا، 
في مرّات عديدة، لكن تلك الإمبريالية 

لم تسقط بعد، والعالم الجديد ”متعدد 
الأقطاب“، الذي تم التنظير له كثيرا 
لم يظهر، ودول مجموعة ”بريكس“ 

الخمس (روسيا والصين والبرازيل 
والهند وجنوب أفريقيا)، التي عقد 
البعض الرجاء عليها، بالكاد تتدبر 

أمورها، مع سكان يناهز عددهم 
على 3.2 مليار نسمة، أي أكثر من 
ثلث سكان العالم. وحتى روسيا، 
القطب الآخر المفترض، فما زالت 

تخضع لعقوبات أميركية من طبيعة 
تكنولوجية وعلمية واقتصادية، تثقل 

عليها وتؤخر تطورها.

في المحصلة، فقد شهدنا، عوض 
سقوط الإمبريالية الأميركية، انهيار 

الاتحاد السوفييتي (السابق)، 
ومعه منظومة الدول الشيوعية عام 
1990، كما شهدنا تحول الصين من 
الشيوعية إلى الرأسمالية، بإدارة 
الحزب الشيوعي ذاته، مع الحفاظ 
على نظام استبدادي – شمولي، بل 

وبارتباط وثيق مع قطاعات الاقتصاد 
في الولايات المتحدة، التي باتت 

تعتبر الصين بمثابة مصنع كبير 
لها، بحيث نقلت صناعاتها الملوثة 

للبيئة والتي تحتاج إلى عمالة كبيرة، 
إليها، للاستفادة من رخص اليد 

العاملة فيها، ومن عدم وجود تقديمات 
اجتماعية للعمال، وهو ما سهل عليها 
تحديث قطاعاتها الصناعية، والانتقال 

إلى صناعات التكنولوجيا العالية.
وربما يجدر هنا سرد بعض 

حقائق الاقتصاد العالمي، إذ أن الناتج 
الإجمالي السنوي للولايات المتحدة عام 

2018، وقدره 20 تريليون دولار، شكل 
ربع الناتج الإجمالي العالمي، وهو 

ما يساوي الناتج الإجمالي لكل دول 
مجموعة ”بريكس“، أي الصين والهند 

والبرازيل وروسيا وجنوب أفريقيا، 
التي يبلغ الناتج الإجمالي لكل منها، 
على التوالي: 12 تريليون دولار، 2.6 
تريليون دولار، 2 تريليون دولار، 1.5 

تريليون دولار، 288 مليون دولار. علما 
أن الدول السبع الكبرى وفي مقدمتها 

الولايات المتحدة، تبلغ حصّتها حوالي 
ثلثي الناتج الإجمالي العالمي.

أما فيما يخصّ التدهور الحاصل 
في أسعار النفط، فهو نتاج عوامل 

متعددة، أهمها:
أولا، إغراق السوق العالمية بالنفط، 

وذلك بحكم الخلاف الذي حصل 
سابقا بين المملكة العربية السعودية 

والاتحاد الروسي بشأن حصة كل 
منهما من إنتاج النفط، الأمر الذي أدى 

إلى وجود عرض كبير في ظرف فيه، 
من الأصل، طلب قليل على الوقود، 

بحكم تداعيات جائحة كورونا؛ وهو 
الأمر الذي تم تداركه مؤخرا، بتوافق 

الدولتين على حصة معينة للإنتاج، إلا 
أن ذلك التوافق لم يؤثر كثيرا.

ثانيا، ثمة مخزون نفطي كبير 
لدى الولايات المتحدة مع مستوعبات 
ممتلئة، أي أن قدرة الولايات المتحدة 

على إنتاج أو استيراد، المزيد من 
النفط الخام وتخزينه، وصلت إلى 
ذروتها، وهذا ينطبق على مصانع 

التكرير في العالم، بل ثمة حديث عن 
وجود 160 مليون برميل نفط خام 

مخزنة في ناقلات حول العالم بانتظار 
مشترين لتفريغ حمولاتها.

ثالثا، أدت التداعيات الناجمة عن 
جائحة كورونا إلى تدني الاستهلاك 

العالمي للطاقة النفطية، وإلى انخفاض 
كبير في الطلب العالمي على النفط، 

نتيجة وقف وسائل المواصلات، 
بأساطيلها الجوية والبحرية والبرية، 

وتوقف عديد من القطاعات الاقتصادية 
المرتبطة بالنفط، وحال الحجر التي 

يخضع لها السكان في أكثر دول 
العالم.

على ذلك فإن أكثر من تأثر من 
تدهور أسعار عقود النفط هو الدول 

المنتجة لهذه السلعة، وضمنها 
الولايات المتحدة وروسيا، لكن من 
تأثر أكثر من غيره هو الدول التي 

تعتمد أساسا على ريعها المتأتي من 
صادراتها النفطية، في موازناتها 

وتنمية اقتصادها. وفي هذا المجال 
مثلا، فإن روسيا أكثر دولة تتأثر 

أو تتضرر، من تدهور أسعار النفط، 
وكانت قد تأثرت سلبا مع انخفاض 

أسعار النفط، نتيجة خلافها مع 
المملكة السعودية كما ذكرنا.

في مقابل ذلك، تبدو الدول غير 
المنتجة للنفط، سواء كانت غنية أو 
فقيرة، مستفيدة من تدهور أسعار 

النفط، وهذا بديهي، إلا أن انخفاض 
معدل التنمية وتراجع الأنشطة 

الاقتصادية، في الدولة الأكبر والأكثر 
استهلاكا، في العالم، أي الولايات 

المتحدة، التي تسيطر على ربع الناتج 
الإجمالي العالمي السنوي، يؤثر 

على الدول الأخرى، وضمنها الصين 
وأوروبا، في عالم شديد الاعتمادية 

على حيوية الاقتصاد الأميركي.
المسألة تختصر إذن في أن العالم 
يمر في أزمة، سواء كنتاج للتداعيات 
الناجمة عن جائحة كورونا، أو كنتاج 

لتدهور أسعار النفط، والمشكلات 
الاقتصادية الأخرى، وهي ليست المرة 

الأولى، على أيّ حال.
أما في ما يخص الولايات 

المتحدة، فرغم الاختلاف مع سياساتها 
الاستعلائية والهيمنة، ونهج إدارتها 

الحالية، وموقفها من القضايا 
العربية، ومحاباتها لإسرائيل، إلا أن 

ذلك لا يفيد في القول بانهيارها أو 
سقوطها، إذ إن تلك الدولة ما زالت 
تتحكم بالعالم، وذلك ليس بتفوقها 

العسكري، كما يروج البعض، وإنما 
بسبب تفوقها التكنولوجي والعلمي 

والاقتصادي، ونظامها السياسي، رغم 
كل الشوائب المتضمنة فيه. وأيضا 

يحدث ذلك لأن ”الرأسمالية تجدّد 
نفسها“ في الولايات المتحدة أكثر 

بكثير من غيرها من الدول.

لم يعد سرّا أن مصطفى 
الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي 

المكلّف، يواجه صعوبة في تشكيل 
حكومة تكون في مستوى المرحلة 

التي يمرّ فيها العراق والمنطقة 
والعالم كلّه. هناك أحزاب عراقية تريد 

تناتش ما بقي من العراق رافضة 
أن تأخذ علما بأنّ البلد الغني جفّ 
ضرعه بعد عملية نهب منظّمة منذ 

العام 2003، سبقتها مغامرات لنظام 
لم يدرك معنى مغامرة من نوع احتلال 
الكويت، ثم السقوط طويلا تحت نظام 

العقوبات الدولية…
لا حاجة إلى تأكيد كم كان العراق 

مهمّا بالنسبة إلى تحديد مستقبل 
المنطقة إنْ بسبب ما يمتلكه من 

ثروات متنوّعة، أو بسبب موقعه 
الاستراتيجي. كان كافيا سقوط 

العراق تحت الاحتلال الأميركي في 
2003 وسقوط الحدود بينه وبين 
إيران كي يسقط النظام الإقليمي 

دفعة واحدة. قام هذا النظام الإقليمي 
على أنقاض الدولة العثمانية في 

عشرينات القرن الماضي. كان العراق 
أحد أعمدة هذا النظام الإقليمي الذي 
انهار بمجرّد إزالة أميركا الحدود بين 

العراق وإيران، وتسليم بغداد على 
صحن من فضّة إلى طهران.

يختزل العجز عن إقامة نظام 
جديد يتمتع بمؤسسات صلبة سلسلة 

التحديات التي تواجه الكاظمي في 
مواجهة وحوش السلطة والمال. فوق 

ذلك كلّه، عليه أن يأخذ في الاعتبار 
حاجة إيران، التي استثمرت إلى أبعد 

حدود في العراق، إلى ورقة الإمساك 
بأيّ حكومة تُشكّل في بغداد بغية 
المحافظة على قدرة التفاوض مع 

الإدارة الأميركية في مرحلة معيّنة.
في حال كان مطلوبا إنقاذ العراق، 

سيتوجب على الأحزاب العراقية، 
خصوصا الأحزاب الشيعية، القيام 
بنقلة نوعية والتفكير في مستقبل 
البلد وما إذا كان يمكن الفصل بين 

مصالحه ومصالح النظام في إيران. 
هل مثل هذا الفصل وارد أم أنّه 

بمثابة مهمّة مستحيلة في وقت تفكّر 
الإدارة الأميركية الحالية في الانتقال 

إلى مرحلة تنظّم فيها مستقبل 
العلاقات بين واشنطن وبغداد.
من بين ما هو متداول في 

واشنطن أنّ الإدارة الأميركية تفكّر 
في التفاوض مع العراق في ما يخص 

مستقبل الوجود الأميركي، بما في 
ذلك الوجود العسكري، في هذا البلد. 

أكثر من ذلك، تريد الإدارة البحث 
جدّيا في مستقبل الجيش العراقي، 

وهل سيكون هو القوة المسلّحة 

الوحيدة في العراق، أم أنّ ”الحشد 
الشعبي“ سيظلّ قوة رديفة، بل القوّة 

الحقيقية، على غرار ”الحرس الثوري“ 
في إيران.

هناك ما هو أبعد من تشكيل 
حكومة عراقية جديدة برئاسة 

شخص، يبدو حريصا، من خلال 
الأسماء التي رشّحها، على تشكيل 

فريق عمل مختلف بعيدا عن 
المحاصصات الطائفية والمذهبية. هل 
تحوّل مصطفى الكاظمي إلى شخص 

يحلم معتقدا أن العراق صار في مكان 
آخر وأنّ الأحزاب العراقيّة تغيّرت… 
بمعنى أنّها تغيّرت من الداخل، كما 

تغيّرت طبيعة ارتباطها بـ“الجمهورية 
الإسلامية“ التي أنشأها آية الله 

الخميني؟
في النهاية، إن مستقبل النظام 

الإيراني مرتبط بالعراق. من هذا 
المنطلق، سيكون صعبا إيجاد 

أي هامش بين الحكومة العراقية 
وطهران، على الرغم من أنّ العراق لم 

يعد لديه ما يقدّمه لإيران. ولكن ما 
العمل عندما لم يعد أمام إيران غير 
رهان واحد هو رهان سقوط دونالد 

ترامب أمام جو بايدن في الانتخابات 
الرئاسية المقررة في تشرين الثاني – 

نوفمبر المقبل.
حسنا، سقط ترامب ولكن ماذا عن 

مستقبل العراق؟ هذا ما يستعصي 
على ”الجمهورية الإسلامية“ فهمه. 
لم يعد الوجود الإيراني في العراق 

يقدّم أو يؤخر في عالم ما بعد هبوط 
سعر النفط. العراق دولة مفلسة لم 

يعد فيها ما يمكن نهبه. فوق ذلك، إنّ 
عدد سكان العراق بات نحو 35 مليون 
نسمة. البلد لا يمتلك أيّ بنية تحتية 
بعدما تبخرت مليارات الدولارات بين 
2003 و2020 في ظلّ هيمنة نظام جديد 

هجين لا علاقة له من قريب أو بعيد 
ببناء الدول الحديثة. لا ماء صالحا 

للشرب أو كهرباء في العراق، ولا 
وجود لنظام صحّي لائق، كما لا وجود 
لأيّ مستوى تعليمي في بلد كان منارة 

للمنطقة كلّها.
هذا غيض من فيض مما 

يعاني منه العراق حيث 
تضخّم القطاع العام إلى 

درجة يصعب على أي 
موازنة تحمّلها. فكيف بعد 

تبخّر كل هذه المليارات 
وبعد تبخّر سعر برميل 

النفط؟
في حال تمكن 

مصطفى الكاظمي من 
تشكيل حكومة، وهذا 

احتمال يتضاءل 
يوما بعد يوم في 

غياب رجال الدولة 

بين القيادات السياسية العراقية، 
ستكون هذه فرصة أخيرة للعراق. 
ستكون الحكومة الجديدة فرصة 

كي يلتقط البلد أنفاسه في منطقة 
تغيّرت كلّيا، وفي عالم تغيّرت فيه 

كل المفاهيم. تغيّرت المنطقة في ضوء 
هبوط سعر النفط والغاز وليس هناك 

ما يشير إلى أنّ هذا السعر سيعود 
إلى الارتفاع قريبا. أمّا العالم، فهو 
عالم آخر في عصر ما بعد كورونا. 

أميركا ما بعد كورونا ليست كأميركا 
ما قبل كورونا فاز ترامب أو انهزم 

أمام بايدن.
لا شكّ أن أميركا ستكون قادرة 
في كلّ وقت على الاستثمار مجددا 
في العراق. لكن طبيعة استثمارها 

وعلاقتها الجديدة التي تربطها 
اتفاقات ومعاهدات مع العراق 

ستعتمد على عاملين. الأوّل مستقبل 
النظام الإيراني الذي لن يكون قادرا 

على الصمود في ظلّ انهيار سعر 
برميل النفط والعقوبات الأميركية. أمّا 
العامل الآخر، فهو العراق نفسه الذي 
يصعب أن تحصل فيه صحوة حقيقية 

على الرغم من الحراك الشعبي الذي 
بدأ في تشرين الأوّل – أكتوبر 2019، 
والذي كشف أن العراق هو العراق، 

وأن إيران هي إيران… وأنه من 
الصعب أن يكون شيعة العراق العرب 

تابعين لإيران.
يبقى تمكّن مصطفى الكاظمي 

من تشكيل حكومة عراقية أمرا مهمّا 
بالنسبة إلى العراق، لكنّ كلّ يوم 

يمرّ يكشف غياب الأفق السياسي في 
طهران حيث نظام يعتقد أن مشروعه 
التوسّعي لا يزال حيّا يرزق، وأن في 

الإمكان استخدام العراق ورقة في 
الضغط على أميركا. إنّه نظام غير 

قابل للحياة في المدى الطويل، نظام 
لا يدرك أنّ إطلاق قمر اصطناعي لا 
يعني شيئا ما دام أكثر من نصف 

شعبه دون خط الفقر. مثل هذا 
التفكير الأعوج ينطبق أيضا على 

العلاقة بالعراق الذي تزداد مشاكله 
وتعقيداته يوما بعد يوم. فالعراق 
لم يعد ورقة، بمقدار ما صار 
عبئا بعد كلّ الذي حصل 

منذ العام 2003. إن تاريخ 
العراق في السنوات الـ17 
الأخيرة هو سلسلة من 

الإحباطات، ولا شيء آخر 
غير ذلك. هل يستطيع 

مصطفى الكاظمي جعل 
الإحباطات تتحوّل إلى 
نجاح؟ يحتاج الرجل 

إلى معجزة في 
عالم لم يعد فيه من 

يؤمن بالمعجزات 
سوى السذّج!
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في حال كان مطلوبا إنقاذ 
العراق، سيتوجب على 

الأحزاب العراقية، خصوصا 
الأحزاب الشيعية، القيام 

بنقلة نوعية والتفكير في 
مستقبل البلد وما إذا كان 

يمكن الفصل بين مصالحه 
ومصالح النظام في إيران

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني

الإمبريالية الأميركية 
التي لا تريد أن تسقط

الولايات المتحدة تتحكم 
بالعالم ليس بتفوقها 

العسكري كما يروج البعض، 
بل بسبب تفوقها التكنولوجي 

والاقتصادي، ونظامها 
السياسي رغم شوائبه. وأيضا 

لأن الرأسمالية تجدّد نفسها 
في الولايات المتحدة

العراق في مواجهة وحوش 
السلطة والمال

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
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العلاقة بالعراق الذي تزداد مشاكله
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كان من المنطقي أن تفضي مقدّمات 
مُحاصصة الوزارات واقتسام 

السلطات، إلى نتيجة تقاسم مؤسسة 
رئاسة الحكومة بذاتها، ذلك أن منطق 

الغنيمة الحاكم لأداء الكثير من الأحزاب 
التونسية هو منطق ينسحب على معظم 

مفاصل الدولة وبلا استثناء.
فبعد أيام من نشر قائمة الصلاحيات 
الموسعة لمحمد عبو، وزير الدولة المكلّف 
بالوظيفة العموميّة والحوكمة ومكافحة 

الفساد، وهي صلاحيات تكاد تُنازع 
صلاحيات رئيس الحكومة، أعلنت 

مصادر مطلعة لوسائل إعلام تونسية 
تعيين قياديين اثنين من حركة النهضة 

كمستشارين لإلياس الفخفاخ.
وتكاد تتوافق المصادر في أن 
القياديين النهضاويين هُما عماد 

الحمامي وزير الصحة الأسبق، وأسامة 
بن سالم ابن القيادي الراحل المنصف 

بن سالم.
من الطبيعي أن يكون لرئيس 
الحكومة مستشارون من الحزام 

السياسي الذي صوّت له، ومن المنطقي 
أن يأتي بكفاءات سياسية متحزبة لها 
دراية بالعمل الإداري وبدواليب الدولة 

لمعاضدته في العمل اليومي لاسيما 
وأن تونس اليوم تعيش أزمة صحية 
واجتماعية واقتصادية غير مسبوقة، 

ولكن من غير المنطقي أن يكون التعيين 
الاستشاري مبنيا على منطق الغنائمية 

السياسية وتقاسم الأحزاب لمراكز النفوذ 
والسلطة في البلاد.

وما يحصل اليوم بهذا التعيين أننا 
ننتقل من دور المستشار المستقل عادة عن 

الأحزاب والذي ينظر إلى المسائل بعُمق 
الخبير والفاهم لتداعيات وتطورات 

الأمور، إلى المستشار الظلّ لحزبه وكتلته 
النيابية وتوازنات الشقوق في تياره 

السياسي.
ولئن سلمنا بإمكانية وجود 

مستشارين متحزبين في دوائر اتخاذ 
القرار فإن وجودهم لا يكون بمنطق عين 

الحزب الرقيب على المطبخ السياسي، ولا 

يكون أيضا بفلسفة تأمين فيتو في مربع 
صناعة القرار.

ولأن منطق التوافق على حكومة 
الفخفاخ، كان منطق الضرورة والخشية 
من الضرر الانتخابي، ولتجميع المتباين 
والمتضاد، تم اختلاق منظومة حكم أشد 

تهجينا من نظام الحكم الهجين أصلا.
بمعنى أننا حيال وزير شبه 

رئيس حكومة ممثلا في محمد عبو، 
وحيال مستشارين أدوارهم أعلى من 

المستشارين العاديين باعتبار امتلاكهم 
لحق النقض المستمد من حزبهم صاحب 

الأغلبية في البرلمان، في المقابل يصير 
دور الفخفاخ لا قيادة دواليب الدولة 

كما هو مقرر، بل التنسيق بين الأحزاب 
السياسية الكبرى وتأمين التوافق بينها.

يدفع الفخفاخ اليوم فاتورة باهظة 
لأمرين اثنين، الأول أنه جاء بلا حزب 

في البرلمان يسنده بالرؤى والتصورات 
والمستشارين المدافعين عن خياراته، 

والثاني أنه وافق على التعامل مع غرور 
القوة لدى بعض الأحزاب والتي توهمت 

أنها تمثل أغلبية برلمانية كاسحة، 
والأخطر من ذلك أنها تحالفت مع بعضها 

البعض على هذا الأساس.
ولهذا، فالمشهد في القصبة، يوحي 

وكأننا حيال 3 سلطات في سلطة 
واحدة، سلطة محمد عبو ولها تقريبا 

كافة صلاحيات المراقبة والسيادة على 
الوزارات، وسلطة النهضة ممثلة في 
شخصيتين سياسيتين ستكونان عين 

النهضة في القصبة إلى حين تركيز 
عقل النهضة هناك، وسلطة إلياس 

الفخفاخ الذي إن تحرك اليوم بمقتضى 
المراسيم فكيف له بسط نفوذه وقراراته 

بعد كورونا؟
وما بين السلطة الرقابية للتيار 
الديمقراطي، والسلطة الاستشارية 

الإلزامية لحركة النهضة، وما تبقى من 
السلطة التنفيذية للفخفاخ، تكون رئاسة 

الحكومة قد نالها ما نال كافة الحقائب 
الوزارية من لوثة  تقاسم المقسم.

وعندما تكون السلطة الاستشارية 
بهذا التكثيف، تكون حركة النهضة قد 

وضعت الفخفاخ ضمن مراقبة قبلية 
في القصبة ومراقبة بعدية في البرلمان، 

وهو بالضبط التجسيد السياسي 
لمقولة أن تكون النهضة في صلب الحُكم 

وإن لم تكن على رأس الحكومة.

وعندما تستحكم الغنائمية 
السياسية في التحالفات والتوافقات، 
تتفتت معها لا فقط الحقائب الوزارية، 

بل النواتات الأصيلة والمركزية لأية 
سلطة تنفيذية في العالم.

يبقى السؤال الآن، ممّ تخشى حركة 
النهضة، حتى تدفع بمستشارين اثنين 
من صفها الأول، إلى قصر القصبة؟

يبدو أن استقلالية الرئيس قيس 
سعيد في السياسة الخارجية أولا وقد 
عبر عنها بتواصله مع كافة العواصم 

العربية والإسلامية دون اصطفاف 
أيديولوجي، إضافة إلى الخطوط 

الحمراء التي وضعها للمجلس 
التشريعي في التعامل مع وباء كورونا 

ثانيا، واختياره لمستشاريه بشكل 
فردي ثالثا، وتجييره للحمولة الرمزية 
الدينية رابعا، وعدم استناده إلى حزب 
بالإمكان الضغط عليه من خلاله، مثلما 
صار مع الراحل الباجي قائد السبسي 
خامسا، قد أكدت للنهضة أن مؤسسة 

رئاسة الجمهورية حاليا لن تكون 
ضمن المناطق السياسية الآمنة في هذه 

الولاية على الأقل.
في المقُابل، تخشى حركة النهضة 

من رئيس حكومة يبني جزءا من 
شرعيته المتراكمة من الاستعصاء 

الحاصل في البرلمان، بل تمكن إلى 
اليوم من حسن إدارة الأزمة الصحية 

بفضل تخليص القرار السيادي من 
مناكفات مجلس النواب، ولا يتردد 

لحظة في توجيه لوم شديد لمنظومة 
عمل البرلمان.

وهو بهذا الأداء، يجعل من منظومة 
الفعل التشريعي برمتها محل استفهام 
واستغراب، وهي المنظومة التي تبني 

عليها حركة النهضة تصورها لحوكمة 
البلاد وتعبئة جمهورها وتحضيره 

للمؤتمر الانتخابي لها.
في حوار صحافي سابق استهجن 
رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي 
سياسة الراحل قائد السبسي وحتى 

يوسف الشاهد، مشيرا إلى أن الرجلين 
رفضا أن يكون لحركة النهضة 

مستشارون في الرئاسة ورئاسة 
الحكومة، اليوم لا يزال فيتو الرئاسة 
قائما، أما الفخفاخ فيبدو أنه قبل بأن 

تكون النهضة في رئاسة الحكومة، 
ولكن الخشية كل الخشية أن تصير 

رئيسة رئيس الحكومة.

أخذت شبه جزيرة سيناء تتجاوز 
حدود منطقة حرب سابقة مع 
إسرائيل، أو حالية مع التنظيمات 

الإرهابية، وتتقدم مؤخرا كمشروع قومي 
يحقق جملة من الأهداف السياسية. 

وتملأ فراغا مرفوضا رسميا وشعبيا، 
وتعيد للأذهان أفكارا افتقدتها مصر 
لتتحول المنطقة المنسية إلى جبل من 

الحيوية الاقتصادية والعافية الأمنية، 
وتدشينها كأهم تحول للقيادة السياسية، 

مع حلول الذكرى الثامنة والثلاثين 
لتحريرها السبت الماضي.

اعتادت مصر أن تعوّل على مشروع 
قومي أو أكثر، يدشنه رئيس الجمهورية 

ويعزز به شرعيته، ويلتف حوله 
المواطنون ويجدون فيه ما يوحدهم 
سياسيا، ويقلل من حدة الخلافات 

البينية. تأتي أهميته دوما في لحظات 
الفراغ، أو تلك التي ينقسم فيها الناس. 

وكلما عزف المشروع على وتر يدغدغ 
المشاعر الوطنية ارتفعت جاذبيته 

الشعبية.
اكتسبت مصر مناعة كبيرة في عهد 

الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر في 
حقبتي الخمسينات والستينات من القرن 

الماضي، لأنه امتلك مشروعات، سياسية 
تقوم على الاستقلال، واقتصادية تعتمد 

على مفاهيم الاشتراكية في توزيع 
الثروات، واجتماعية تنطلق من العدالة 

والمساواة ومكافحة الفقر، والاهتمام 
بجودة الصحة والتعليم للجميع.

حققت مصر في حينه درجة عالية 
من التلاحم، مع أن إنجازات التوجهات 

التي تبناها الرجل لم تكن في حصيلتها 
النهائية جيدة، بل حروب وهزائم 
وخسائر وانغلاق وتضييق على 

الحريات، ومع كل ذلك لا يزال عبدالناصر 
يحتل حيزا في وجدان قطاع كبير من 

المصريين، لأنه حقق معادلة مفقودة 
لديهم أشعرتهم بعزتهم وكرامتهم.
أخفق من جاءوا بعده، بنسب 

مختلفة، في تبني الصيغة التي تضمن 
لهم شعبية دائمة. وعندما جربوا 

وصفات لمشروعات سحرية في نظرهم لم 
يكن الحظ حليفهم. وظلت البلاد تتقلب 

يمينا ويسارا، وصعودا وهبوطا، وكادت 
تختفي فكرة الخطط القومية العملاقة، 

بل فقدت مصداقيتها بعد أن أخذت 
أبعادا مفتعلة، هدفها تعويم الرئيس 

شعبيا.
عندما تولى الرئيس الحالي 

عبدالفتاح السيسي الحكم منذ حوالي 
ستة أعوام، استمد شرعيته السياسية 

من دوره الحاسم في دعم الانتفاضة 
الشعبية ضد الإخوان. بقيت هذه 
الذخيرة حية حتى تراجع إرهاب 

الجماعة وحلفائها المتطرفين. وتبنى 
السيسي مشروعات قومية اقتصادية 

والشروع في بناء عاصمة إدارية لم تؤد 
الغرض منها، وبدلا من أن تصبح محل 

توافق تحولت إلى خلاف وانقسام حول 
جدواها.

يؤمن السيسي بأن المصريين 
يحتاجون على الدوام إلى ما يحفزهم 

ويجعلهم يلتفون حوله، لأن الفراغ 
يدفعهم إلى صب غضبهم على أجهزة 

الحكم، وإغراقها في حزمة مطالب 
ومناوشات ترهقها سياسيا، ومن 

الضروري شغلهم والجري بخطوات 
واسعة في مجالات متعددة.

عندما قرر توسعة قناة السويس 
بعد وصوله إلى السلطة، لم يكن الغرض 

زيادة العائد المادي للتفريعة الجديدة، 
لكن كمحك أو اختبار لمدى تلبية 

المصريين لدعوته إلى الاكتتاب. نجحت 
الدعوة بامتياز، ففي غضون سبعة أيام 

وضع المصريون مليارات من الجنيهات 
المطلوبة للمشروع.

أُنجز المشروع، وخفت صوت 
الإرهاب، ولم تقنع العاصمة الإدارية 

الكثيرين، وحتى الإصلاحات الاقتصادية 
والاجتماعية التي تسير بوتيرة ناجحة 

يتعامل معها الناس على أنها واجب 
وفرض عين، أو بمعنى أدق عادية ولا 

ترقى إلى فكرة المشروع العام.
بدأت جماعة الإخوان تستغل الفراغ 

القومي، وأخذ النظام الحاكم يشعر 
بالحيرة، فتطوير البنية العسكرية 

للجيش بأحدث المعدات لم يكن كافيا، لأن 
كثيرين اعتبروه تكديسا لمعارك مجهولة، 

مع أن الرسائل الحربية لجس النبض 
كانت حصيلتها واضحة حيال تركيا 

في شرق المتوسط وليبيا، ومع إثيوبيا 
بسبب أزمة سد النهضة.

تسبب تشديد القاهرة على عدم 
استعدادها لخوض حروب خارجية 
في إجهاض المشروع العسكري، كما 

أفضى التردد في التمدد الإقليمي إلى 
النتيجة ذاتها. وبدا النظام الحاكم 

خلال العامين الأخيرين يشعر بخطورة 
فقدان المشروع الجامع الذي يشحذ 

همم المصريين ويستقطب قلوبهم. فلا 
هو قادر على إتمام الانفتاح السياسي 

خوفا من تداعياته السلبية وعدم تحمل 
مشاكساته، ولم يفلح في إقناع الناس 
بكل ما يقدمه من صيغ وطنية للنهضة.
إذا استمر الحال على هذا المنوال 
قد يواجه مآزق متباينة، تجبره على 

التجاوب قسريا مع تطلعات الناس بشأن 
الإصلاحات السياسية، وهي واحدة من 

المحرمات أو التحفظات التي لا يرغب 
النظام في كسرها حاليا، ولديه قناعة 

بأنها خطر على البلاد في هذه الأجواء 
المتلاطمة، وسلاح يصب في صالح 
الإخوان كجماعة متشددة ومنظمة.

وجدت القاهرة ضالتها في مشروع 
تنمية شبه جزيرة سيناء، الذي بدأ منذ 

سنوات ولم يحتل دائرة الضوء في 
أولويات الإدارة كقاعدة يلتف حولها 

المصريون. لكن الأيام الماضية تحركت 
الآلة الإعلامية لتصويره على أنه 

المشروع الموعود، يضرب مجموعة من 
العصافير بحجر واحد.

سيناء هي ساحة المعركة الرئيسية 
مع الجماعات الإرهابية وفلولها في 

الداخل والخارج. ومنطقة حروب 
للصدام على الدوام مع إسرائيل، 
والمعارك الحربية أفضل مشروع 

للاستثمار القومي، ولو لم يجدها 
البعض لاخترعوها لتوحيد شعوبهم. 
وهناك تسريبات إسرائيلية وأميركية 

متعددة تتحدث عن اقتطاع جزء 
من سيناء كحل نهائي للقضية 

الفلسطينية.
يمثل هذا الإقليم نقطة ضعف 

في الخاصرة المصرية، لأنه لم يجد 
اهتماما تنمويا كبيرا، ويشكو سكانه 
من الإهمال والتهميش، ما جعله محل 

أطماع من قوى مختلفة لتحجيم الإرادة 
المصرية، والتي استغلت الحرب على 

الإرهاب في تجاوز اتفاقية السلام 
الموقعة مع إسرائيل وإدخال معدات 

عسكرية ثقيلة ممنوعة بموجب 
الاتفاقية وملحقاتها السرية.

خرجت الكثير من الخطوات 
الإيجابية من رحم شبح التقسيم 

الذي يخيّم على المنطقة العربية، 
وسد الفجوات التي يمكن استغلالها، 

فالإهمال الطويل الذي عانت منه سيناء 
أغرى جهات كثيرة برسم وتداول 

سيناريوهات غامضة لها، ربما تتحول 
إلى واقع إذا لم تتمكن مصر من وقف 
الرخاوة التي تعيشها وإنهاء عزلتها.

توافرت عوامل كثيرة عززت وضع 
سيناء في مقدمة المشروعات ذات 
المكونات المتشابكة، التي يمكن أن 

تصبح محل إجماع من قبل المصريين، 
من حيث الجغرافيا السياسية والأمنية، 

وبالطبع التنموية لأن عملية تعميرها 
تتجاوز الحجر وتصل إلى البشر، فهناك 

مخطط لنقل نحو عشرة ملايين مواطن 
من الدلتا لتعمير سيناء.

فجرت سلسلة مقالات كتبها رجل 
الأعمال صلاح دياب، مالك جريدة 

”المصري اليوم“ مؤخرا بتوقيع ”نيوتن“ 
وطالبت باستحداث وظيفة حاكم مستقل 

لسيناء، عاصفة من الانتقادات التي 
تعرض لها الرجل بحجة أنه يطالب 

باستقلال هذا الإقليم عن المركز.

سواء كان نيوتن كتب مقالاته بتدبير 
وضمن خطة تهيئة لتحويل سيناء 

إلى مشروع قومي، أو جاء بالصدفة، 
ففي الحالتين تصدرت هذه المنطقة 

اهتمامات فئة كبيرة من المصريين بعد 
أخذ ورد طويلين. وجاءت تعليقات 

الرئيس السيسي قبل أيام أثناء افتتاح 
مشروعات في سيناء مثمنة لأهميتها 

ومستقبلها الواعد، وتؤكد فكرة تحويلها 
إلى منظومة لمشروع قومي مفتقد.

تزامنت هذه التطورات مع بث قنوات 
فضائية مصرية لمسلسل ”الاختيار“ 

الذي يحكي قصة تضحيات ضابط لأجل 
الحفاظ على سيناء ومكافحة الإرهاب 
فيها بكل قوة، وقدرة الجيش على بتر 

ساق من سولت لهم أنفسهم تحويلها إلى 
بؤرة أو مركز دائم للتوتر، وتدعيم فكرة 
الملاحم والبطولات الوطنية المجهولة في 
هذه المنطقة، بما يرفع مستوى تعظيمها 

في العقل المصري.
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عوامل كثيرة عززت وضع سيناء 
في مقدمة المشروعات ذات 
المكونات المتشابكة، التي 
يمكن أن تصبح محل إجماع 

من قبل المصريين، من حيث 
الجغرافيا السياسية والأمنية

حركة النهضة وضعت الفخفاخ 
ضمن مراقبة قبلية في القصبة 

ومراقبة بعدية في البرلمان، وهو 
التجسيد السياسي لمقولة أن 

تكون النهضة في صلب الحُكم 
وإن لم تكن على رأس الحكومة

تونس: من تقاسم الحكومة إلى اقتسام رئاسة الحكومة



 القاهــرة – قالـــت الحكومة المصرية 
الأحد إنها تقدمت بطلب حزمة مالية من 
صندوق النقـــد الدولي في إطار برنامج 
جديد لمـــدة عام واحد، بحســـب محافظ 

البنك المركزي.
رئيـــس  مدبولـــي  مصطفـــى  وقـــال 
الوزراء في مؤتمر صحافي إن مناقشات 
برنامج الدعم المالي والفني ستبدأ خلال 
الأيـــام القليلـــة المقبلة. لكنـــه لم يوضح 

حجم الدعم المالي المحتمل.
وكانـــت مصـــر باشـــرت إصلاحات 
اقتصادية صعبة في إطار برنامج قرض 
بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات 

أبرمته مع صندوق النقد أواخر 2016.
وشـــملت الإصلاحات خفـــض قيمة 
العملـــة وتقليص دعـــم الطاقة وتطبيق 
وتســـببت  المضافـــة.  القيمـــة  ضريبـــة 
الإجـــراءات في صعوبـــات للملايين من 
المصريـــين بســـبب موجة تضخـــم عارم 

أعقب تحرير سعر صرف العملة.
وكان الاقتصـــاد المصري قـــد أظهر 
بـــوادر انتعـــاش قوية قبل أزمة تفشـــي 
فايـــروس كورونا حيث اســـتقر ســـعر 
صرف الجنية وارتفع تدفق الاستثمارات 

ومعدلات النمو الاقتصادي.
وأعلنـــت القاهـــرة حينهـــا أنها لن 
تحتـــاج إلـــى أي برنامـــج تمويـــل من 
صندوق النقد الدولي، لكن الوضع تغير 
حاليـــا بعد أزمـــة الوباء التـــي قوضت 

نشاط معظم القطاعات الاقتصادية.
وقـــال طـــارق عامـــر محافـــظ البنك 
المركـــزي المصـــري إن صنـــدوق النقـــد 
متحمس للبرنامج الجديـــد، مضيفا أن 

الاحتياطيات النقدية الحالية تســـتطيع 
حماية مصر مـــن الصدمات الاقتصادية 
لأزمة فايروس كورونا لمدة عام أو عامين.
وقالـــت رضوى الســـويفي رئيســـة 
قســـم البحوث ببنك الاســـتثمار فاروس 
”القـــرض الجديـــد ســـيتوجه غالبا إلى 
دعم عجز الموازنـــة وإعادة هيكلة بعض 
القـــروض فـــي ظـــل انخفاض المـــوارد 
الدولاريـــة لحين عودتها مـــن جديد بعد 

الانتهاء من أزمة كورونا“.
بشـــكل  المصرية  الســـياحة  وتأثرت 
بالغ جراء توقف معظم خطوط الطيران 
الدوليـــة والرحـــلات بســـبب الجائحة. 
وتوقعت رضـــوى لحجم القرض الجديد 

أن ”يتراوح بين ثلاثـــة وأربعة مليارات 
دولار ما دام لعام واحد فقط“.

قال وزير المالية محمد معيط في ذات 
المؤتمـــر الصحافـــي، إن المحادثـــات مع 
الصندوق تســـتهدف صيانة المكتسبات 
التـــي حققهـــا الاقتصـــاد خـــلال الفترة 
الماضيـــة والتحـــوط مـــن أي تداعيـــات 

لجائحة كورونا.
وقالـــت الحكومـــة في بيـــان ”يعتبر 
طلب المساندة من صندوق النقد الدولي 
أمرا مهما خلال هذه الظروف والأوضاع 
الاســـتثنائية الحالية بهدف الاســـتمرار 
فـــي الحفـــاظ على اســـتقرار مؤشـــرات 
الاقتصـــاد المصـــري وتحوطـــا مـــن أي 
تأثيـــرات ســـلبية قد تعـــوق قدرته على 

التعافي وعودة النمو الاقتصادي“.
وحـــذرت وكالـــة فيتـــش للتصنيف 
الائتماني الشـــهر الماضي من أن صدمة 
انتشار فايروس كورونا المستجد عالميا 

ســـوف تؤثر على توازنات مصر المالية 
الخارجيـــة وتقلـــص مصـــادر العملات 
الأجنبية وتؤدي إلى تراجع نمو الناتج 

المحلي الإجمالي.

وذكرت الوكالة فـــي تقرير أن تعطل 
قطـــاع الســـياحة الوافـــدة إلـــى مصر 
واحتمال تأثر قطاع الصادرات، ستكون 
له تداعيات حادة على المالية العامة وأن 
التعافي من هذه الصدمة ســـوف يحتاج 
إلى وقت طويل للعودة إلى مستويات ما 

قبل الأزمة الحالية.
ويســـاهم قطاع الســـفر والســـياحة 
بنســـبة 12 في المئة مـــن الناتج المحلي 
الإجمالي المصري ويوفر أكثر من 10 في 
المئة مـــن الوظائف. وقدرت وكالة فيتش 
حجم عائدات قطاع الســـياحة في العام 

الماضي بنحو 13 مليار دولار.
ورغـــم أن تلك العوائـــد تمثل نحو 4 
في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، إلا 
أن قطاع السياحة يؤثر في نشاط معظم 
ويمثل  الأخرى،  الاقتصاديـــة  القطاعات 
أداؤه مؤشـــرا علـــى صحـــة الاقتصـــاد 

المصري.
واعتبرت الوكالـــة أن الطلب العالمي 
الضعيـــف، ســـوف يؤدي إلـــى الحد من 
صادرات الســـلع المصرية، التي قدرتها 
فـــي العـــام الماضـــي بنحـــو 17 مليـــار 
دولار. كما ســـتتأثر عائدات حركة مرور 
الســـفن عبر قناة السويس، التي حققت 
العـــام الماضي عائـــدات بقيمة 5.8 مليار 

دولار.

 لنــدن – بـــدأت الأصوات المحـــذرة من 
انهيار الاقتصاد الإيراني تتعالى من داخل 
الحكومـــة الإيرانية، بعد أن أكمل تفشـــي 
فايـــروس كورونا في البـــلاد، تعطيل آخر 

مقومات الحياة الاقتصادية.
ويتضح ذلك في إعلان الرئيس حســـن 
روحاني أن للحكومـــة تخطيطا اقتصاديا 
على أســـاس أســـوأ ســـيناريو ممكن وهو 
احتمال اســـتمرار تعطل العمـــل لما يقرب 

من عام.
عـــن  فوكـــوس  إيـــران  موقـــع  ونقـــل 
مســـؤولين كبار في الحكومة ترجيحهم أن 
”تشـــهد إيران إضافة مليـــون عاطل جديد“ 
إلى جيـــوش العاطلين التي يصل تعدادها 

إلى 5 ملايين شخص.
وتوقـــع المســـؤولون ارتفـــاع تكاليف 
الســـكن والمعيشـــة بنحو 40 فـــي المئة في 
ظل التضخم الكبير والكســـاد الذي تفاقم 
بســـبب الوباء وتزايـــد وطـــأة العقوبات 

الأميركية على إيران.
انغـــلاق  تزايـــد  أن  محللـــون  ويـــرى 
النافـــذة العراقية، التي كانت تشـــكل أكبر 
رئـــة اقتصاديـــة لإيـــران، فاقـــم تداعيات 
أزمة تفشـــي الوباء في إيـــران، التي يقول 
مســـؤولون إنها أكبـــر بكثير مـــن الأرقام 

المعلنة.

وأعلن مســـؤولون عراقيون الأســـبوع 
الماضي أن بغداد خفضت استيراد الطاقة 
الكهربائيـــة والغـــاز الطبيعي مـــن إيران 
بنســـبة 75 فـــي المئـــة وأنهـــا تقتـــرب من 
تحقيـــق الاكتفاء الذاتي مـــن توليد الطاقة 
الكهربائية. ويقول محللون إن هذا التحرك 
يشـــير إلى أن الحكومة العراقية قد تكون 

تلقت رســـالة من واشـــنطن بقـــرب إيقاف 
إعفائها من العقوبات الأميركية المفروضة 

على إيران.
وكانـــت الإدارة الأميركيـــة قـــد مددت 
الإعفاء في نهاية مارس الماضي لمدة شـــهر 
واحـــد بعد أن درجت علـــى تمديده لثلاثة 
أشهر بشكل شبه تلقائي منذ فرض تشديد 

العقوبات قبل عامين.
كما تأثر الاقتصاد الإيراني من انهيار 
صادرات السلع إلى العراق بسبب حملات 
واســـعة لمقاطعتها من قبـــل العراقيين منذ 
انطلاق احتجاجات واســـعة فـــي أكتوبر 
الماضي ضد الأطراف السياســـية العراقية 

الموالية لإيران.
ويقـــول عراقيـــون إن واردات الســـلع 
الإيرانيـــة توقفـــت تقريبـــا، وخاصـــة في 
مناطق وســـط وجنـــوب العراق، بســـبب 
امتناع المواطنين عن شرائها. وأشار موقع 
إيران فوكوس إلى تزايد مؤشرات الانهيار 

الاقتصـــادي بالقـــول ”مـــن الآن فصاعدا، 
يمكن رؤية مســـتقبل الوضـــع الاقتصادي 
البائس للملايين من المحرومين، في أعقاب 

انتشار فايروس كورونا في إيران“.
وأشار الموقع إلى انعكاسات التضخم 
المرتفع بســـبب تراجع العملـــة الإيرانية. 
وقال إنها أدت إلى ارتفاع معدلات الإيجار، 
التـــي أصبحت تأكل أكثر مـــن ثلث الدخل 

الشهري للعوائل الإيرانية.
وأشـــار إلـــى أن ذلك أجبـــر الكثير من 
الإيرانيين على الهروب من المدن للسكن في 
الأرياف، مما جعلهم يحتاجون وقتا أكثر، 

ويصرفون أموالا أكثر على النقل.
ونقـــل الموقـــع عـــن صحيفـــة إيرانية 
رســـمية قولها إن ”هذه المعدلات من الممكن 
أن تشـــهد قفـــزة كبيـــرة فـــي ظـــل ارتفاع 
التضخم المستمر الذي سببه تأثر الاقتصاد 
الإيراني بكثير من العوامل“. وكان العديد 
من المتظاهرين الذين اشـــتركوا في أحداث 

نوفمبـــر 2019 فـــي إيران من ســـكان المدن 
والبلدات المجـــاورة لطهران، قد طردوا من 
مساكنهم بســـبب عجزهم عن دفع تكاليف 
الســـكن في العاصمة، حتى قبل أن ترتفع 

معدلات التضخم.
وذكـــر الموقع أن تكاليف شـــراء المواد 
الغذائية ارتفعت بســـبب غليان الأســـعار 
التي تســـتهلك نحو 30 فـــي المئة من دخل 

الأسر العاملة.
وأشـــار إلـــى تصريـــح لمستشـــار في 
مجلس العمـــل الأعلى في إيران، يؤكد فيه 
أن تكلفـــة الغذاء والســـكن تعادل نحو 3.2 
مليون تومان شهريا، وهو ”أكثر بكثير من 

الحد الأدنى لأجور العمل“.
وأقر البرلماني الإيراني المتشـــدد غلام 
علي جعفـــر زادة بأن ”إيران ســـتكون في 
ظـــروف رهيبة في مرحلة مـــا بعد كورونا 
مع ارتفـــاع حاد في البطالـــة والتضخم“. 
وأضـــاف ”نحن بلد ذو اقتصـــاد ضعيف، 

وعلينـــا الموازنة بين الصحـــة والاقتصاد، 
وعلينـــا أن نتحـــرك بـــين الاثنـــين حتى لا 
ينهار اقتصادنا“. وتشـــير توقعات النمو 
الاقتصـــادي العالمـــي، التـــي أعلنها البنك 
الدولـــي إلى ترجيـــح انكمـــاش الاقتصاد 
الإيرانـــي هذا العـــام بنحو 10 فـــي المئة، 

مقارنة بما كان عليه قبل عامين.
وتعـــد إيـــران واحـــدة من أكبـــر بؤر 
الإصابـــة بفايـــروس كورونا فـــي العالم، 
إذ تحتـــل المركـــز الثامـــن عالميا فـــي عدد 
الإصابات بعد أن ســـجلت أكثر من 88 ألف 
إصابة، وأكثـــر من 5500 وفـــاة، لكن حتى 
مســـؤولين إيرانيين يؤكدون أن الإصابات 

أكبر بكثير من الأرقام المعلنة.
ويختزل انهيار العملة الإيرانية، التي 
فقـــدت أكثر من 75 في المئة من قيمتها منذ 
إعادة فـــرض العقوبـــات الأميركية، حجم 
الخـــراب الاقتصـــادي الـــذي يعـــم جميع 

النشاطات الاقتصادية في البلاد.
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انتظار مستقبل مجهول 

إيران ستكون في 

ظروف رهيبة في 

مرحلة ما بعد كورونا

غلام علي جعفر زادة

مناقشات برنامج الدعم 

المالي ستبدأ مع 

صندوق النقد خلال أيام

مصطفى مدبولي

 

الاقتصاد الإيراني يقترب من سيناريوهات كارثية

 بـــدأ العالـــم ينقلـــب من التشـــاؤم إلى 
التفاؤل، ويجد أســـبابا كثيرة لاســـتئناف 
الحياة بحذر، بعـــد أن أصبح ثمن تعطيل 
الحياة أكبر بكثير من الخوف من فايروس 

كورونا المستجد.
فـــي الواقع لم تنحســـر مخاطر الوباء 
بدرجـــة كبيـــرة، لكننـــا أصبحنـــا نعرفـــه 
بدرجـــة أكبر وترســـخت ســـلوكيات حذر 
وأصبـــح  اجتماعـــي،  وتباعـــد  جديـــدة 
معظـــم النـــاس قادرين علـــى التعايش مع 
الســـلوكيات الجديدة وأصبحت جزءا من 
طبيعـــة ســـلوكهم. أدرك العالـــم أخيرا أن 
الثمـــن الباهظ للتداعيـــات الاقتصادية قد 
يؤدي إلى خســـائر حتى في الأرواح أكبر 
من الآثار المباشـــرة للوبـــاء، وبدأ يرضخ 
لضـــرورة التأقلـــم مـــع الوضـــع الجديـــد 

بانتظار آمال العلاجات واللقاحات.
لا يوجـــد تحليـــل منطقـــي يمكـــن أن 
يســـتنتج ردود فعـــل البشـــر بدقـــة كبيرة 

وطريقة تفاعلهم مع الكوارث!
طبيعة الإنسان الغريزية تجعله يتأقلم 
مع أكبر الكـــوارث بطريقة لا يتوقعها قبل 
حدوثها، لكنه يعاود الحياة الطبيعية بعد 
حدوثها، وهو ما بدأ يحدث حاليا بوتيرة 

متسارعة في معظم أنحاء العالم.
أرقام الوفيـــات اليوم لا تـــزال كارثية 
لو خطـــرت ببالنا قبل أشـــهر، لكن كونها 
تتراجع فـــي بلدان كثيرة أمـــر يبعث على 

التفاؤل ويجعلنا نستأنف الحياة بحذر.
أســـباب التفـــاؤل النســـبي تأتي من 
مؤشـــرات كثيرة، مثل تســـجيل إســـبانيا 
وإيطاليا وبلدان أخـــرى وفيات تصل إلى 
ثلث أعداد الوفيات في ذروة تفشي الوباء 
وعودة الحيـــاة إلى بؤرة انطـــلاق الوباء 
فـــي الصـــين وتصاعد قدرة المستشـــفيات 
في معظـــم أنحـــاء العالـــم علـــى العناية 
بالمصابـــين. لا يمكن للعالـــم أن يقوى على 
تحمل الثمن الاقتصـــادي الذي أثر بالفعل 
علـــى مداخيـــل 2.7 مليـــار عامل بحســـب 
منظمة العمل الدولية، ويمكن أن يؤدي إلى 
انهيار ملايين الشـــركات وارتفاع البطالة 

عشرات الأضعاف.
المؤشـــرات الأكثـــر دقة لقيـــاس آفاق 
الوباء هي تحركات أســـواق المال العالمية، 
لأن المتعاملين فيها يضعون اســـتثماراتهم 
بناء على تقديرات تســـتند إلـــى العوامل 
الأساســـية. ولذلك لا يمكننا أن نتجاهل أن 
جميع مؤشرات الأسهم العالمية الرئيسية 
اســـتعادت معظم الخســـائر الكبيرة التي 
تكبدتهـــا فـــي ذروة أزمة انتشـــار الوباء، 
وهي تؤكـــد أن العالم انتقل من التشـــاؤم 

إلى التفاؤل.

العالم ينقلب من

التشاؤم إلى التفاؤل

انغلاق نافذة السوق العراقية يفاقم أزمات طهران الاقتصادية العميقة
تزايدت إشارات التشاؤم الصادرة 
ــــــة والمواقع  مــــــن الحكومــــــة الإيراني
التابعــــــة لهــــــا مــــــن تفاقــــــم الكارثة 
تفشــــــي  عن  الناجمة  ــــــة  الاقتصادي
ــــــد وطــــــأة  ــــــا وتزاي ــــــروس كورون فاي
العقوبات الأميركية، خاصة في ظل 
ــــــف الأزمات  انحساروســــــائل تخفي
ــــــل نافذة الســــــوق  ــــــة مث الاقتصادي
العراقية، التي يزداد انغلاقها يوما 

بعد يوم.

سلام سرحان

إ م

كاتب وإعلامي عراقي 

 الجزائر- أعلنـــت الحكومة الجزائرية، 
مساء السبت، رفع التجميد عن نشاطات 
تجارية تم منعها سابقا، في إطار تدابير 

احترازية لمواجهة فايروس كورونا.
ويهدف القرار، الذي جاء في تعليمات 
جديدة لرئيس الحكومة عبدالعزيز جراد، 
وجهها للوزراء والـــولاة، للحد من الآثار 

الاقتصادية للحجر الصحي.
التعليمـــات  فـــي  جـــراد،  وأمـــر 
المنشـــورة فـــي موقع رئاســـة الـــوزراء، 
وفتـــح  النشـــاط  ”قطاعـــات  بتوســـيع 
المحـــلات التجاريـــة، بغـــرض الحـــدّ من 
الآثـــار الاقتصاديـــة والاجتماعية للأزمة 

الصحية“، دون ذكر حجمها.

ويشـــمل القـــرار قطاعات ”ســـيارات 
الأجرة الحضرية (تاكسي المدن)؛ ومحال 
الحلاقـــة وصناعة الحلويـــات والملابس 
والأحذية وتجارة الأجهزة الكهرومنزلية 
وتجارة أدوات وأوانـــي المطبخ وتجارة 

الأقمشة والخياطة والمنسوجات“.
كما شـــمل القرار، رفـــع منع ”تجارة 
وتجـــارة  والســـاعات  المجوهـــرات 
مستحضرات التجميل والعطور وتجارة 
والمكتبـــات  المكتبـــي  والأثـــاث  الأثـــاث 
وبيـــع اللوازم المدرســـية وتجارة الجملة 
والأشـــغال  البنـــاء  لمـــواد  والتجزئـــة 

العموميـــة“. ويأتي القـــرار، بعد أيام من 
دعوة وجهتها جمعية التجار والحرفيين 
للســـلطات، مـــن أجـــل الســـماح بعودة 
النشاط التجاري، بســـبب الإفلاس الذي 

يهدد الآلاف من التجار في البلاد.
وفـــي مـــا يتعلـــق بأنشـــطة الحلاقة 
وتجارة الملابـــس والأحذية ”فيتعين على 
الولاة تحديد شـــروط الوقايـــة الصحية 

التي يجب احترامها بكل صرامة“.
وكان قـــرار وقف تلك الأنشـــطة صدر 
نهاية مـــارس الماضي، في إطـــار تدابير 

مواجهة فايروس كورونا.
قرارا  الجمعـــة  الســـلطات  وأصدرت 
بتخفيف تدابير الحجـــر الصحي في 10 
محافظات، كمـــا قررت تقليص ســـاعات 
حظر التجوال في 9 ولايات منها، إلى 14 

ساعة بدلا من 16.
فيمـــا تم رفـــع الحظـــر الشـــامل عن 
محافظة البليـــدة، المصنفة كبؤرة للوباء 
فـــي البلاد، ليصبـــح جزئيا مـــن الثانية 
ظهـــرا إلـــى الســـابعة صباحـــا. وتقول 
السلطات إن الوضع تحت السيطرة، لكن 
تدابير الحجر يجب أن تتواصل كشـــرط 
لانحسار المرض. وتكافح الجزائر ارتفاع 
عجـــز الميزان التجاري بنســـبة 16.79 في 
المئـــة إلـــى 1.23 مليـــار دولار فـــي يناير 
وفبراير الماضيـــين، مقابل 51.686 مليون 
دولار في نفـــس الفترة من العام الماضي، 

متأثرا بتراجع أسعار النفط.
وأظهـــرت أرقـــام مديريـــة الجمـــارك 
نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية 
الأحد، تراجع الصادرات بنسبة 27.89 في 
المئة إلى 4.9 مليار دولار، بينما انخفضت 
الواردات بنسبة 18.07 في المئة إلى 6.129 

مليار دولار.

الجزائر تستأنف 

المزيد من الأنشطة التجارية 

مصر تعود لطلب الدعم من صندوق النقد

عودة قطاعات النقل 

والحلاقة وصناعة الحلويات 

والملابس والأحذية وتجارة 

الأقمشة إلى النشاط

عــــــادت الحكومة المصرية إلى طلب الدعــــــم المالي من صندوق النقد الدولي 
بســــــبب تداعيات أزمة تفشي فايروس كورونا، التي بددت بوادر الانتعاش 
الاقتصادي التي ســــــجلتها قبل الأزمة. وكانت القاهــــــرة قد أكدت أنها لن 

تلجأ إلى الاقتراض من الصندوق قبل الأزمة الحالية.

كورونا تفرض الحاجة للدعم المالي



  لندن – يختزل انهيار السعر المرجعي 
للعقـــود الآجلـــة للخـــام الأميركـــي إلى 
مســـتوى لم يكن ليخطر على البال، وهو 
ســـالب 38 دولارا للبرميل فـــي 20 أبريل، 
حجم الضرر الذي لحق بصناعة الطاقة، 

التي ربما تنتظر المزيد من المتاعب.
ولم يسبق أن انخفض سعر النفط قط 
إلى ما دون عشـــرة دولارات للبرميل على 
مدى 40 عاما تقريبـــا، أي منذ بدء تداول 

العقود الآجلة.
وفـــي حين أن الظروف غيـــر المعتادة 
لأســـعار النفط الســـالبة قد لا تتكرر، فإن 
كثيريـــن في الصناعة يقولـــون إنها نذير 
المزيـــد من الأيـــام الصعبة وأن ســـنوات 
الاســـتثمار المفرط في النفـــط لن تُصحح 

في غضون أسابيع أو حتى شهور.
وقـــال فريدريك لورنـــس نائب رئيس 
الشـــؤون الدوليـــة فـــي رابطـــة البترول 
الأميركية المستقلة إن ”ما حدث في العقد 
الآجل ذلك اليوم أشار إلى أن الأمور بدأت 

تسوء أسرع من المتوقع“.
وأضاف أن ”شركات خطوط الأنابيب 
ترســـل إشـــعارات بأنها لا تستطيع أخذ 

المزيد من النفـــط الخام. يعني ذلك إغلاق 
البئر ولو بأثر رجعي“.

وقـــد ترددت أصـــداء الأدلـــة الدامغة 
علـــى تآكل قيمة منتـــج عالمي لا غنى عنه 
منذ أواخر القرن التاسع عشر، في أنحاء 

العالم الأسبوع الماضي.
ونســـبت وكالة رويتـــرز إلى مصادر 
مطلعة أن منتجين في روســـيا، وهي من 
أكبر المنتجين في العالم، يدرسون اللجوء 

إلى حرق النفط لحجبه عن السوق.
وســـتصدر الأســـبوع المقبـــل تقارير 
نتائج أكبر شـــركات النفط في العالم بما 
في ذلك اكســـون موبيل وبي.بي ورويال 
داتش شل. ومن المتوقع أن تعلن جميعها 
جديـــدة،  إنفـــاق  تخفيضـــات  تفاصيـــل 
وســـيراقب المســـتثمرون عن كثب خطط 

هذه الشركات لتوزيعات الأرباح.
النرويجية  النفـــط  شـــركة  وخفضت 
العملاقـــة إكوينـــور توزيعـــات أرباحها 
وأرســـلت  الثلثـــين.  بمقـــدار  الفصليـــة 
المملوكة  ريسورسيز  كونتيننتال  شـــركة 
للملياردير الأميركـــي هارولد هام أطقما 
فنية إلـــى حقول فـــي أوكلاهوما ونورث 

داكوتـــا منتصف الأســـبوع لإغـــلاق آبار 
بشـــكل مفاجئ، وأعلنت الشـــركة أنها لا 
تستطيع تســـليم شـــحنات خام للزبائن 

بسبب الجدوى الاقتصادية الضعيفة.
وأحدث قرار كونتيننتال إعلان حالة 
القـــوة القاهرة، الذي يقتصـــر عادة على 
ظروف الحرب أو الحـــوادث أو الكوارث 
الطبيعية، صدمة وأثـــار انتقادات حادة 
من اتحاد صناعة التكرير الرئيسي. لكن 
البعض يقول إن هنـــاك منطقا وراء ذلك، 

حتى لو لم يكن مقبولا.

وقال أنس الحاجي خبير سوق الطاقة 
المقيم في دالاس إن ”توقيع العقود يكون 
على أســـاس الأوضاع العادية للمجتمع 
على مدى المئة عام الأخيرة. إذا جد جديد 
خارج عن هـــذه الأوضـــاع العادية، فإنه 
يســـتدعي حالـــة القوة القاهـــرة. هذا ما 
يقوله هارولد هام وآخرون… هذه ظروف 

غير عادية“.
حتى قرار البيت الأبيض الذي ترددت 
عنه الشـــائعات لفترة طويلة بأنه لم يعد 
بوسع شيفرون العمل في فنزويلا، حيث 

لهـــا حضور منـــذ ما يقرب مـــن 100 عام، 
قوبل بلا مبالاة.

وقال شـــخص مقرب من شـــركة نفط 
غربية في فنزويلا ”المناخ العالمي رهيب. 

لم تعد الرخصة مهمة“.
وتفرض الســـوق كلمتها على جميع 
المنتجـــين. وفـــي جميـــع أنحـــاء العالم، 
تســـتعد الحكومـــات والشـــركات لإيقاف 

الإنتاج، وربما بدأ الكثير منها بالفعل.
والتزمـــت منظمـــة أوبـــك وحلفاؤها 
بالفعل بتخفيضات غير مســـبوقة قدرها 
عشـــرة ملايـــين برميـــل مـــن الإمـــدادات 
اليوميـــة، لـــم تدخل حيز التنفيذ بشـــكل 
كامـــل بعد. لكن لم يكن هذا الالتزام كافيا 

لمنع هبوط النفط إلى ما دون الصفر.
وقالت السعودية إنها وأعضاء أوبك 
الآخرين على اســـتعداد لاتخاذ المزيد من 
الإجـــراءات، لكنها لم تقـــدم أي التزامات 
جديـــدة. ومما يدل على مدى عمق انهيار 
الطلـــب أنه حتـــى إذا توقفـــت أوبك عن 
الإنتـــاج تماما، فـــإن المعـــروض قد يظل 

متجاوزا للطلب.
وأُعلـــن بالفعـــل عـــن تخفيضات في 
الإنتـــاج بالولايات المتحدة تزيد على 600 
ألـــف برميـــل يوميا، فضلا عـــن 300 ألف 
برميـــل يوميا جراء عمليـــات الإغلاق في 
كنـــدا. وخفضت شـــركة النفـــط الوطنية 
البرازيلية بتروبـــراس إنتاجها 200 ألف 

برميل يوميا.

وأجبـــرت أذربيجان، وهـــي جزء من 
اتفـــاق أوبك+، تحالفا بقيادة بي.بي على 
خفض الإنتاج للمرة الأولى على الإطلاق. 
وبشـــكل عـــام، كان يجـــري في الســـابق 
اســـتبعاد شـــركات النفط الكبرى في تلك 
البلـــدان من التخفيضـــات التي تفرضها 

الحكومات.

كبيـــر  أذربيجانـــي  مســـؤول  وقـــال 
لرويتـــرز ”لـــم نقم بذلك من قبـــل قط منذ 
قدومهـــم للبلاد فـــي 1994 وتوقيعهم عقد 
القـــرن“. ولم يعد من الممكـــن التكيف مع 
نفاد مســـاحات تخزين النفط في العالم. 
وقالـــت كبلـــر لبيانـــات الطاقـــة إن طاقة 
التخزيـــن البري في جميـــع أنحاء العالم 

بلغت يوم الخميس 85 في المئة تقريبا.
وتقـــدر وكالة الطاقـــة الدولية أن من 
المتوقـــع أن ينخفـــض الطلـــب 29 مليون 
برميـــل يوميـــا في أبريـــل، وأن ينخفض 
في مجمـــل العام الحالي بنحو 12 مليون 
برميـــل يوميا، لكـــن الباحثين حذروا من 
أن تلـــك التقديـــرات قد تكـــون مفرطة في 

التفاؤل.
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 الكويــت – لــــم يعد بإمــــكان الحكومة 
الكويتيــــة تجاهل الحاجــــة المتزايدة إلى 
كبــــح انفــــلات الإنفاق الحكومــــي وإجراء 
الإصلاحات، التي تلــــكأت في تنفيذها في 
الســــنوات الماضية، بعد تلاشــــي العوائد 
النفطية والضغوط التي يفرضها تفشــــي 

فايروس كورونا عالميا.
وتصاعدت مطالب الأوساط الاقتصادية 
بتســــريع معالجة الاختلالات المالية بعد أن 
فاقم الوباء المؤشرات السلبية التي ترجح 
تســــجيل عجز قياســــي فــــي الموازنــــة، مع 

انهيار عوائد صادرات النفط.
الإنفــــاق  ترشــــيد  أن  خبــــراء  ويــــرى 
أصبح ضرورة ملحــــة وأن الأزمة الحالية 
تمثل فرصة أخيــــرة لتجاوز عقبات تنفيذ 
الإصلاحــــات، التي طال تأجيلهــــا والبدء 
بتنويــــع المــــوارد والتخلص مــــن الطابع 
الريعي للاقتصاد لتخفيف مخاطر تقلبات 

أسعار النفط.
للخبيــــر  شــــينخوا  وكالــــة  ونســــبت 
الاقتصادي طلال الســــيف قوله إن ”إلغاء 
الضخمة  الرأســــمالية  المشــــاريع  جميــــع 
التــــي لا تحتاجها الكويت الآن، سيســــمح 
بتخفيــــض ميزانية هذه الســــنة من 22.5 

مليار دينار إلى 15 مليار دينار“.
وتأثــــرت الكويــــت مثــــل باقــــي الدول 
الخليجية التي تعتمد موازناتها بنســــبة 
كبيرة على تصدير النفط، بشلل الاقتصاد 
العالمــــي وتوقف المصانع في آســــيا التي 

تعد السوق الرئيسية للنفط الخليجي.
ويمثــــل النفط نحــــو 90 فــــي المئة من 
إيرادات الموازنة، يصل الإنفاق فيها العام 
الحالي نحــــو 22.5 مليار دينار كويتي (74 
مليــــار دولار) مع توقعات بعجز يصل إلى 

30 مليار دولار.
لكن ذلك العجز مرشح الآن للتضاعف، 
بسبب استناد الموازنة إلى سعر 55 دولارا 
للبرميــــل وتصدير نحو 2.7 مليون برميل، 
بعد انهيار الأسعار وخطط خفض الإنتاج 

في إطار اتفاق تحالف أوبك+.
أمــــام  الكويــــت  أن  محللــــون  ويــــرى 
اســــتحقاق حتمــــي لتســــريع الإصلاحات 
وخفض الإنفاق، وأن الأزمة ستســــاعدها 
فــــي تجاوز الرفــــض البرلماني والشــــعبي 
لخطط التقشــــف. وأكد المحلل الاقتصادي 

ميثم الشــــخص أن ”التراجــــع الكبير في 
الطلــــب على النفــــط زاد الضغوطات على 

الموازنات العامة“ لجميع دول الخليج.
لكنه أشــــار إلــــى أن ”قلة عدد ســــكان 
الكويت… سيخفف من الضغوط مع الأخذ 
بعين الاعتبار تحكــــم وزارة الصحة حتى 
الآن في انتشــــار مرض فايــــروس كورونا 

المستجد“.

حجــــاج  الاقتصــــادي  المحلــــل  وقــــال 
بوخضــــور إن تأثير تراجع أســــعار النفط 
علــــى الاقتصــــاد الكويتي يبــــدو محدودا 
رغم تراجع المداخيل النفطية. وأرجع ذلك 
إلى أن ”إنفاق الكويت اســــتهلاكي وليس 

تنمويا“.
وأشــــار إلــــى أن ”الإنفــــاق التنمــــوي 
بالإمــــكان تأجيلــــه ولن تكون هنــــاك آثار 
كبيــــرة مثــــل الولايات المتحدة أو فرنســــا 

واليابان“.
وأضــــاف أن معالجــــة الوضــــع فــــي 
الكويت ليســــت أمرا صعبــــا ”حيث يكفي 
أن تخفــــض الحكومــــة مصاريفها وتوقف 
بعــــض المشــــاريع“. وذكــــر بوخضــــور أن 
الكويت وعلى غير العادة ســــوف تشــــهد 
هذا الصيــــف توفير حوالــــي 10 مليارات 

فــــي  ينفقونهــــا  المواطنــــون  كان  دولار 
الســــياحة. وفي وقت سابق، توقع محافظ 
بنك الكويت المركزي محمد الهاشل تعافي 
اقتصاد بلاده في فترة تتراوح ما بين عام 
وثلاثــــة أعوام. كما رجّــــح تراجع إيرادات 
عدة قطاعات اقتصادية غير نفطية بنسبة 
تتراوح من 15 إلى 30 في المئة، إن اســــتمر 
الإغلاق بســــبب فايروس كورونا من 8 إلى 

12 أسبوعا.
وتوقــــع الخبيــــر الاقتصــــادي طــــلال 
الســــيف تعافي الاقتصــــاد الكويتي بعد 

الربع الأول من عام 2021.
وقال إن أمــــام الحكومة الكويتية حلا 
واحــــدا هو إقــــرار مجلس الأمــــة لقانون 
للاســــتفادة  والاقتــــراض  العــــام  الديــــن 
مــــن أســــعار الفائدة المتدنية في الســــوق 
العالميــــة، على أمل أن تتحســــن الأســــعار 

العام المقبل.
وينظــــر الخبيــــر الاقتصــــادي ميثــــم 
الشخص بتفاؤل لعودة بعض الأعمال في 
الكويت بشــــكل تدريجي خلال شهر مايو. 
ويقول إن ”الكل ينتظر عودة العمل. لدينا 
في الكويت إحساس بأننا من الدول التي 
ســــتعود فيها الأعمال قريبا لكننا نصدر 
النفط للخارج، لذلك فإن تحسن الاقتصاد 
مرتبط بعودة الأعمال في الخارج وتحسن 

أسعار النفط“.
ويرى خبـــراء أن الكويت تأخرت في 
وضع القوانين الكفيلة بتســـريع ونجاعة 
الإصـــلاح إضافـــة إلـــى ضـــرورة تعديل 
وتطويـــر القوانين القديمة بما يتلاءم مع 

الوضع العالمي الاقتصادي. وتهيمن على 
الاقتصـــاد الكويتي القوانـــين التقليدية، 
جميـــع  علـــى  الدولـــة  تســـيطر  حيـــث 
القطاعـــات المنتجـــة، وتجـــد صعوبة في 
تقليص الإنفاق بسبب الرفض السياسي 
والشـــعبي لأي تقليص للإعانات والدعم 
الحكومـــي، فـــي وقـــت لا يزال فيـــه دور 
القطـــاع الخاص محـــدودا فـــي تخفيف 

الأعباء عن الدولة.
واعتبــــر اقتصاديون أن تلك الأوضاع 
طــــاردة لــــرأس المــــال المحلــــي والأجنبي، 
ممــــا يعرقل تنويع المــــوارد المالية وزيادة 
مســــاهمة القطــــاع الخاص في النشــــاط 
الاقتصــــادي، حيــــث ينحصــــر دوره فــــي 
مســــاحة ضيقــــة من المجــــالات الصناعية 

البسيطة.
ولم تتخلّص الكويت حتى في رؤيتها 
2035 التــــي أعلنتهــــا منــــذ ســــنوات مــــن 
اعتمادهــــا على عوائد النفــــط في تمويل 
الوظائــــف الحكوميــــة، حيــــث يعمل أكثر 
مــــن 75 في المئة مــــن المواطنين الكويتيين 
في القطــــاع العام، إضافة إلــــى الإعانات 
الحكوميــــة الباذخــــة لقائمــــة طويلة من 

الخدمات والسلع.
ويــــرى خبــــراء أنه لــــم تظهــــر حتى 
الآن أي آثــــار تذكــــر لبرنامج الإصلاحات 
الكويتــــي، الــــذي طرح لأول مــــرة في عام 
2010، والذي يسعى إلى تنويع الاقتصاد، 
وتقليــــل الاعتمــــاد علــــى عوائــــد الريــــع 
النفطي، وتقليص الإنفاق الحكومي ودور 

القطاع العام في توظيف المواطنين.

الوباء يضاعف ضغوط 

إصلاح الاقتصاد الكويتي
أزمة كورونا وتراجع أسعار النفط يفرضان ترشيد الإنفاق

ــــــروس كورونا  ضاعفــــــت أزمــــــة فاي
وانهيار أســــــعار النفــــــط، الضغوط 
لتســــــريع  الكويتية  الحكومــــــة  على 
وترشــــــيد  الاقتصادية  الإصلاحات 
الإنفاق، بعد أن فشــــــلت محاولاتها 
الســــــابقة بســــــبب الرفض الشعبي 
للدعــــــم  ــــــص  تقلي لأي  ــــــي  والبرلمان
الحكومــــــي واعتماد معظم المواطنين 

على الوظائف الحكومية.

تســــــارعت خطوات تخفيف إغلاق الاقتصاد في الســــــعودية والإمارات مع 
تعزيز إجراءات الوقاية والحذر لتســــــمح بعودة بعض الأنشطة الاقتصادية 
ــــــة، بعد إطلاق تســــــهيلات وحوافــــــز وإعفاءات واســــــعة لتخفيف  والتجاري

التداعيات الاقتصادية لتفشي فايروس كورونا عالميا.

  الرياض – أعلنت الحكومة الســــعودية 
الأحــــد عــــن تخفيف حظــــر التجــــول في 
أنحاء البلاد باستثناء مدينة مكة وبعض 

الأحياء التي سبق الإعلان عن عزلها.
وقالــــت وكالــــة الأنباء الســــعودية إن 
الأمر الملكي ســــمح بعودة بعض الأنشطة 
الاقتصادية، ومــــن بينها المراكز التجارية 
ومحــــلات تجــــارة الجملــــة والتجزئة بين 
التاســــعة صباحا وحتى الخامسة مساء 
بالتوقيت المحلــــي، اعتبارا مــــن الأربعاء 

القادم وحتى 13 مايو المقبل.
واســــتثنى القــــرار الأنشــــطة التي لا 
تســــمح بالتباعد الجســــدي، مثل المطاعم 
والمقاهــــي، إضافــــة إلى حظــــر التجمعات 

لأكثر من خمسة أشخاص.
كما شــــمل اســــتمرار الحظر عيادات 
وصالونــــات التجميل والحلاقة والنوادي 
الترفيهية  والمراكز  والصحيــــة  الرياضية 
يتــــم  أخــــرى  وأنشــــطة  الســــينما،  ودور 

تحديدها من قبل الجهات المختصة.
ونصّ الأمر الملكــــي على إلزام المتاجر 
التي تفتح أبوابها بالحرص على مســــافة 
بين كل زبون وآخر لا تقل عن عشرة أمتار 
مربعــــة وضرورة تعقيــــم المراكز التجارية 
يوميا وعدم السماح بدخول الأطفال دون 

سن 15 عاما.

وجــــرى تعليق الرحــــلات الجوية في 
الســــعودية منذ منتصف مــــارس الماضي، 
لكن بعض شــــركات الطيران الســــعودية 
تقوم برحلات خارجيــــة فقط حتى يتمكن 
غيــــر المواطنين مــــن مغادرة البــــلاد. كما 
الذيــــن  الســــعوديين  المواطنــــين  أعــــادوا 
تقطعــــت بهم الســــبل في الخارج بســــبب 

أزمة الوباء.
فــــي هــــذه الأثنــــاء بــــدأت الإمــــارات 
بتخفيف القيود على الحركة والتنقل التي 
فرضتها منذ أسابيع لمنع انتشار فايروس 

كورونا المستجد.
وذكــــرت وكالــــة أنبــــاء الإمــــارات أن 
تخفيف الإغلاق يستدعي ضبط سلوكيات 
المواطنــــين والمقيمــــين علــــى نحــــو يظهر 
روح المســــؤولية وتعاونهم مع التوجهات 
الحكومية التي تســــتهدف خدمة المصلحة 

الاقتصاديــــة مــــع المحافظة علــــى الصحة 
العامة.

وجــــاء القــــرار ضمــــن خطــــة يتم من 
خلالهــــا التخفيــــف تدريجيا مــــن القيود 
علــــى حركة الناس بعــــد تحقيق نجاحات 
السيطرة على الوباء، عبر القيام بعمليات 
وتســــخير  الشــــاملة،  والتحاليل  التعقيم 
التكنولوجيا في دعم جهود تقليل العدوى 

في جميع أنحاء البلاد.
وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 
وبقيــــة الجهــــات المختصــــة، قــــد وجّهت 
بدراســــة  الاقتصادية  المحليــــة  الجهــــات 
إمكانيــــة إعــــادة فتــــح جزئــــي للمراكــــز 
التجاريــــة بالتشــــاور مــــع شــــركائها من 
القطاع الخاص؛ مع مراعاة الاشــــتراطات 
الاحترازيــــة  والإجــــراءات  الصحيــــة 
احتياجــــات  يلبّــــي  وبمــــا  والوقائيــــة، 
الجمهور ويصبّ فــــي مصلحة الاقتصاد 

الوطني وسلامة المجتمع.
وقالت وكالة أنباء الإمارات إن واحدة 
مــــن مســــؤوليات الســــلوك الاجتماعــــي 
التي يجــــرى اختبارها الآن، هي ترشــــيد 
الاســــتهلاك في شــــهر رمضان رغم وفرة 
المعــــروض مــــن الســــلع، حيــــث عملــــت 
الحكومة على تأمين الأســــواق بكل السلع 

بأسعار يتم مراقبتها باستمرار.
وشددت على أهمية استمرار التسوّق 
وشراء الســــلع عبر المنصّات الإلكترونية، 
خاصــــة مع وجــــود حزمة مــــن العروض 
الرمضانية للتخفيضات على سلع غذائية 
واستهلاكية أساســــية، بنسب تراوح بين 
20 و50 فــــي المئة مســــتمرة عبــــر حملات 

تدريجية حتى نهاية شهر رمضان.
وأصــــدرت الحكومــــة الاتحادية خلال 
الأسابيع الماضي حزم تحفيز وتسهيلات 
التداعيــــات  مــــن  للتخفيــــف  واســــعة 
كورونا  فايــــروس  لتفشــــي  الاقتصاديــــة 
عالمية على الأفراد والشــــركات والأسواق 

المالية.
وأطلق البنك المركزي تسهيلات مالية 
بقيمــــة 70 مليار دولار من أجل مســــاعدة 
المصــــارف على تخفيــــف أزمــــات الأفراد 
والشركات، وخاصة الصغيرة والمتوسطة 
من خلال إتاحة التمويل بشروط ميسرة.

كمــــا أصــــدرت جميع الإمــــارات حزم 
تحفيــــز وإعفاءات واســــعة من الرســــوم 
والضرائــــب والفواتيــــر بهــــدف تخفيف 
أعباء الأزمة عن كاهل الشركات والأفراد.

ويقول محللون إن انتشــــار الخدمات 
الذكيــــة في الإمارات ســــاهم فــــي تخفيف 
آثــــار تقييد الحركة في أنحاء البلاد خلال 

الأسابيع الماضية.

تخفيف قيود 

إغلاق الاقتصاد 

في السعودية والإمارات

إنتاج النفط بلا جدوى وينتظر المزيد من المتاعب

حان وقت التصحيح 

استثمارات ضائعة 

ما حدث يشير إلى أن 

الأمور بدأت تسوء أسرع 

من المتوقع

فريدريك لورنس

التراجع في الطلب على 

النفط زاد الضغوط على 

الموازنات العامة

ميثم الشخص

إجراءات مدروسة لحفظ 

التوازن بين خدمة المصالح 

الاقتصادية والمحافظة 

على الصحة العامة

فــــــي غضون بضعة أشــــــهر فقط، وفي ظل توقف مليارات الأشــــــخاص عن 
السفر، دمرت جائحة فايروس كورونا الطلب على الوقود على نحو عجزت 
عنه الانهيارات المالية والركود والحروب، حتى أصبح لدى الولايات المتحدة 

من النفط ما لا تجد مكانا لتخزينه.



 لندن – اليوم نتحدث عن عزلة مفروضة 
علينـــا بســـبب مـــن كوفيـــد – 19، ما مدى 
صحة ذلك؟ هذا ما يبدو عليه الأمر للوهلة 
الأولـــى؛ إلا أن عزلتنـــا بدأت قبـــل كوفيد 
وتعمقـــت بســـببه. لـــو نحـــن تعمقنا في 
دراســـة الموضوع سنكتشـــف أن الإنسان، 
على عكس ما هو متداول اليوم، فقد العزلة 
وفقد معها لحظات من أحلام اليقظة ومن 
التأمـــل الذاتي مع وصـــول الهاتف الذكي 
التـــي  الاجتماعـــي،  التواصـــل  ومواقـــع 
اســـتبدلت عالمه الواقعي بعالم افتراضي 

وجد نفسه بمرور الوقت غارقا فيه.
لنراقـــب تحركاتنـــا خلال 24 ســـاعة؛ 
ما أن نقـــوم من الفراش حتـــى تمتد يدنا 
تبحـــث عـــن الهاتـــف الذكي، نلقـــي عليه 
نظـــرات قد تكـــون خاطفة، ويســـتمر ذلك 
معنا ونحـــن نعد الإفطـــار ونتناوله، وإن 
كنا ممـــن يتنقلون إلى عملهم بالســـيارة، 
سنجد أكثر من وســـيلة لمتابعة استخدام 
الهاتـــف الذكي، وغالبا ما تكون الســـيارة 
تعمل بتقنيـــة ”بلوتوث“، ليتحول الهاتف 

الذكي، ونحن معه، إلى جزء من السيارة.

عالم افتراضي

إن كنـــا من مســـتخدمي النقـــل العام 
في التنقـــل، واعتدنا الانتظار في محطات 
القطـــارات وحافلات النقل، سنكتشـــف أن 
أي شخص يشـــاركنا الانتظار يستغل أي 

ثانية من الفراغ ليمسك بهاتفه يعبث به.
في طريق عودتنا إلى المنزل لن يختلف 
المشهد، بل ســـيضاف إليه مشهد التسوّق 
داخل السوبرماركت، حيث متعة التسوّق 
تفشـــل أيضا في إبعادنا ولـــو لدقائق عن 

العبث بالهاتف.
يتفق علمـــاء الاجتماع علـــى أن قدرة 
الأفـــراد علـــى تحمـــل البقـــاء بمفردهـــم 
تتلاشـــى، فنحن لم نفقد فقـــط القدرة على 
التركيز بمـــا هو حولنا، بـــل أيضا فقدنا 
تلك اللحظات التي طالما استمتعنا خلالها 
بالاســـتغراق في أحلام اليقظة، ولحظات 

التأمل الذاتي.
هل تعرفـــون أشـــخاصا قريبين منكم 
يحملـــون معهم الهاتف الذكـــي إلى غرفة 
النـــوم يقلبـــون فيـــه، وقـــد يســـتيقظون 
فـــي منتصف الليـــل للردّ على رســـالة أو 

أنتم  بالتأكيد  تعليـــق؟  كتابة 
أشـــخاص،  عدة  تعرفـــون 
ينطبق عليهـــم ذلك، بل قد 

تكونون أنتم مـــن بين هؤلاء 
الأشخاص.

غالبا، أنت تمتلك هاتفا ذكيّا، 
تستعمله الآن لتقرأ هذا النص، 

ولديك حساب على فيسبوك أو تويتر 
أو إنستغرام، ولا بد أنك تتذكر مرات 

عديدة وجدت فيها نفسك تتجاهل 
صديقا أو فردا من أفراد عائلتك، يجلس 
معك في نفس الغرفة، لأنك منهمك تماما 
في عالمك الافتراضي الخاص. كل شيء 

بات افتراضيا في عالمنا، متاحف 

وأصدقاء  افتراضية،  وعيادات  افتراضية، 
افتراضيون وســـياحة افتراضية، ســـاهم 

جميعها في فصلنا عن الواقع.
إلا أن تكنولوجيـــا الواقع الافتراضي، 
مثلها مثل باقي فروع التكنولوجيا، تحمل 
الوجه الإيجابي والوجه السلبي؛ فهي من 
جهة تخلصنا من مشاعر الوحدة وتنقذنا 
مـــن الملل، ومن جهـــة أخـــرى تجعلنا أقل 
انتباهـــا لأقرب الأشـــخاص إلينـــا، وربما 
تجعل من الصعب علينا الاختلاء بأنفسنا 
قليلا، والكثير منا يخشى الاعتراف بذلك.

في حوار مع مجلة ”ساينتفك أميركان“ 
تقول شـــيري توركل ”لا نزال نعيش علاقة 
رومانســـية مع هـــذه التكنولوجيـــا، إننا 
مثل الشـــباب العاشق الذي يخشى إفساد 

علاقاته العاطفية بالتحدث عنها“.
وقـــد أجرت توركل، وهي عالمة اجتماع 
أميركية تعمل في معهد ماساتشوســـتس 
للتكنولوجيـــا، مقابـــلات شـــخصية مـــع 
المئات من الأشـــخاص من مختلِف الأعمار، 
للهواتف  اســـتخداماتهم  عـــن  وســـألتهم 
ومواقـــع  اللوحيـــة  والأجهـــزة  الذكيـــة 
والشـــخصيات  الاجتماعـــي  التواصـــل 
وتوصلـــت  والروبوتـــات،  الافتراضيـــة 
إلى اســـتنتاجات بعضهـــا إيجابي، ولكنّ 

معظمها سلبي.
وعلى عكس الاختراعات السابقة التي 
أحدثت طفرة، كآلة الطباعة أو التلفزيون، 
تـــرى توركل أن هـــذه التكنولوجيا ”دائمة 
الاتصـــال، ودائمة التمحـــور حول الذات“ 
وهي تهـــدد بتقويض بعض نقـــاط القوة 
الأساســـية التـــي يمتلكها البشـــر والتي 

يحتاجون إليها للازدهار.
أكثـــر مـــا يقلق تـــوركل بشـــأن تفاعل 
النـــاس الدائم مـــع تكنولوجيـــا التواصل 
الاجتماعـــي، هو التغيـــرات التي أحدثتها 
عليهم، ليصبحـــوا غير قادرين على تحمل 

البقاء بمفردهم. وهي 
تغيرات طالت 
جميع الفئات 

العمرية.
وتزداد 

الخطورة 
على 

الأطفال، 
فالطفل 

يحتاج إلى 
الانفراد 

بنفسه، 

والعزلة بالنســـبة له مطلب أساسي لإقامة 
حـــوار مع النفس. مع العلم أن القدرة على 
البقـــاء مع نفســـك واكتشـــافها هـــي أحد 

العناصر المهمة للنمو.
اليوم، غزت وسائل التكنولوجيا عالم 
الأطفال، ولم يســـلم منها من كان في عامه 
الثاني أو الثالث أو الرابع، وهي غالبا ما 
تحرمهم من الاختلاء إلى أنفسهم، وتجعل 
من الصعب عليهم إقامة علاقات إنســـانية 

حقيقية.
يجادل بعضنا، أن الناس يلجأون إلى 
تكنولوجيـــا الواقع الافتراضـــي هربا من 
الملل، بينما يشـــتكي بعض آخر من فقدان 
الهدوء والســـكينة؛ وبمجـــرد أن يتاح لهم 
ذلك، ينظـــرون إلى هواتفهم ويعودون إلى 

حالة التوتر.
وتحــــذر توركل مــــن أن النــــاس بدأوا 
ينظــــرون إلى الآخرين باعتبارهم أشــــياء، 
الأمــــر الــــذي يرتد ســــلبيا علــــى العلاقات 
الأســــرية ويمزقها. وتقدم توركل مثلا على 
ذلــــك، عندما تبدأ العمة حديثها على مائدة 
الطعــــام، التي تضم أفــــراد العائلة، تجذب 
ابنة أخيهــــا الصغيرة الهاتــــف وتتصفح 
موقــــع فيســــبوك، ليمتلــــئ عالمهــــا فجــــأة 
بالأحــــداث والأخبار المختلفــــة، مما يؤدي 
إلى إفساد التواصل خلال العشاء العائلي.

وتقول تـــوركل، التي قابلـــت عددا من 
طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، إنها 
توجهت إليهم بسؤال هو ”هل تردون على 
الرسائل المرسلة إليكم في منتصف الليل“؟ 
وكان ردهم ”نعم، بالطبع“. وهذا ما أطلقت 
عليـــه إثبات الـــذات وإثبـــات الوجود من 

خلال مبدأ ”أنا أشارك، إذا أنا موجود“.
إن كنت تشارك ما ينشـــره أصدقاؤك، 
وترد على رســـائلهم في منتصـــف الليل، 
فأنت تضع نفســـك فـــي دائـــرة مختلفة، 
دائـــرة الذيـــن يشـــعرون بواجـــب الرد، 
ويتوقعون التواصل بشـــكل مســـتمر؛ 
الجميع مستعدون لطلب النصح من 
أقرانهـــم والأخذ بآرائهـــم، أو على 

الأقل التظاهر بذلك.
وتتحـــدث تـــوركل عن حالة 
امرأة شـــابة لديها ألفا متابع 
إنســـتغرام؛  موقـــع  علـــى 
اعتـــادت أن تنشـــر علـــى 
حســـابها ســـؤالا حـــول 
مشـــكلة ما في التاســـعة 
الثانيـــة  وفـــي  مســـاء، 
صباحـــا كانـــت تتلقـــى 
الردود، وتظل مستيقظة 
لقراءتهـــا. هذا ما يفعله 
الأطفـــال  مـــن  العديـــد 

الساعة الثانية صباحا.
وتحـــذر تـــوركل من 
التواصـــل  مدمنـــي  أن 
الافتراضـــي لن يتطور 

لديهم إحســـاس بالاستقلالية الذاتية، ولن 
يســـتطيعوا إقامـــة علاقات شـــخصية أو 
مهنية؛ فهم لا يشـــعرون أنهم قادرون على 
التعامل مع الأمور المهمة وحدهم. ولا شك 
أنهم ســـيواجهون الكثير من المشكلات في 
حياتهم، فهم اعتادوا على طلب التصويت 
علـــى كل شـــيء يثير حيرتهـــم. إنهم بهذا 
يسندون اتخاذ القرارات المتعلقة بحياتهم 

إلى غرباء افتراضيين.

تفاؤل حذر

لا أستطيع أن أمارس حياتي المهنية أو 
الشخصية دون استخدام هاتفي أو بريدي 
الإلكتروني، ولا يستطيع الطلبة الحصول 
على المنهج الدراسي الخاص بهم من دونه؛ 
نحن لا نملك اليوم خيار الخروج من العالم 
الذي تهيمن عليه التكنولوجيا. والســـؤال 
كيـــف يمكننا أن نحيا حياة ذات معنى في 
ظل الاتصال الدائم والـــذي يتمحور حول 
الأشخاص، بل ماذا سيحدث عندما تصبح 
هذه التكنولوجيا داخـــل عقولنا، أو جزءا 
من ملابســـنا، وجزءا من النظـــارات التي 

نستخدمها؟
وتـــرى تـــوركل أن الحل ســـيكون من 
خـــلال تطوير شـــكل مـــن أشـــكال قواعد 
الممارســـة العامة، وهي تعتقد أن شـــركات 
التكنولوجيـــا ستُســـهم في هـــذا، بعد أن 
أدركت أنـــه ليس من الجيد أن يظل الناس 

متصلين بالإنترنت بشكل دائم.
ســـيتم الاتفـــاق على معاييـــر وقواعد 
للـــذوق والكياســـة؛ على ســـبيل المثال إذا 
تلقيت رسالة ولم أرد عليها في غضون 24 
ســـاعة، يحق للمرسل أن يشعر بالقلق، أو 
يغضب مني لأني لم أرد؛ أعتقد أننا سنبدل 
توقعاتنـــا بشـــأن إمكانية بقاء الشـــخص 

متصلا بالإنترنت طوال الوقت.
يجب أن تكون هناك أماكن مقدســـة لا 
يجـــوز فيها التواصل عبـــر الإنترنت، مثل 
مائدة العشـــاء التي تضم الأسرة، وداخل 
الســـيارة، فلنجعل هذه الأماكـــن لتجاذُب 
أطراف الحديـــث؛ لأن النقـــاش هو ترياق 
للمشـــاكل التـــي نتحـــدث عنهـــا. إن كنت 
تتحـــدث إلـــى أطفالك وإلـــى عائلتك وإلى 
دائرة معارفك وأصدقائك باستمرار سيتم 
التحكم بالآثار السلبية لهذه التكنولوجيا.
تقول توركل ”رسالتي ليست مناهضة 
للتكنولوجيــــا، وإنمــــا هــــي تشــــجيع على 
التحــــاور ورفع الروح المعنوية للإنســــان؛ 
علينا إجراء تقييم شامل لثقافتنا السائدة، 
التــــي تطالب بــــكل ما هــــو أكثــــر وأفضل 
وأســــرع؛ نحتاج إلى تأكيد ما هو ضروري 
من أجل إثــــراء قدراتنا الفكرية وتحســــين 
علاقاتنــــا بأطفالنا ومجتمعاتنا وشــــركاء 

حياتنا“.
بالنســـبة  إشـــراقا  الأكثـــر  الجانـــب 
لتوركل هم الشـــباب الذيـــن كبروا في ظل 
هذه التكنولوجيـــا، ولكنهم لم يفتنوا بها، 
ويســـتطيعون أن يطلبـــوا مـــن محادثيهم 
عبر الإنترنت الانتظار قليلا؛ لأنهم خبروا 
تأثيرهـــا في تقويض الحياة في المدرســـة 
والحياة مع والديهم. هذا هو الجانب الذي 
يدعو إلـــى التفاؤل، ولكنه تفاؤل يشـــوبه 
الحذر. بالتأكيد لن يكون بالإمكان التخلي 
عن هذه التكنولوجيـــا، ولكن ربما يمكننا 

استخدامها مستقبلا بطريقة أكثر ذكاء.

عزلة أكثر من أي وقت مضى
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تيك
تكنولوجيا العالم الافتراضي.. 

أنا أشارك إذا أنا موجود

التكنولوجيا 

ر أسلوب الحياة
ّ
تغي

متاجر ذكية تستغني 

عن الموظفين

استشارات طبية 

عبر الإنترنت

كيف نتفاعل مع التكنولوجيا وكيف يؤثر ذلك على علاقاتنا الإنسانية؟

بينما نحــــــن مفتونون بالواقع الافتراضي، أخفقنا فــــــي التعامل مع الواقع 
الفعلي الذي نحيا فيه، وأصبحنا بأمس الحاجة إلى إعادة التوازن بين عالمنا 
الافتراضــــــي وعالمنا الحقيقي الذي نحياه. بعد أن ســــــلبت منا التكنولوجيا 

لحظات نخلو فيها إلى أنفسنا، لم ينج من سطوتها حتى الأطفال.

قـــط القدرة على
بـــل أيضا فقدنا
ستمتعنا خلالها
ليقظة، ولحظات

صا قريبين منكم
لذكـــي إلى غرفة
ـــد يســـتيقظون
على رســـالة أو

نتم
ص،
د
ؤلاء

فا ذكيّا،
لنص،

وك أو تويتر 
تتذكر مرات

تتجاهل 
عائلتك، يجلس 
ك منهمك تماما 
ص. كل شيء 

متاحف

البقاء بمفردهم. وهي
تغيرات طالت
جميع الفئات 

العمرية.
وتزداد

الخطورة 
على 

الأطفال، 
فالطفل

يحتاج إلى 
الانفراد 

بنفسه، 

إن كنت تشار
وترد على رســـائ
فأنت تضع نفسـ
ي دائـــرة الذيـــن
ويتوقعون الت
الجميع مست
أقرانهـــم و
الأقل التظ
وتت
امرأة
علـــ
اع
ح
م

متاحف افتراضية وعيادات 

افتراضية وأصدقاء 

افتراضيون وسياحة 

افتراضية ساهم جميعها 

في فصلنا عن الواقع

الحديثـــة  التكنولوجيـــا  باســـتخدام   
أصبحـــت المدن أكثـــر ذكاء، ومعها تبدلت 
حياة الســـكان لتصبح أكثر يسرا. ويهدف 
الخبراء والمصممون إلى توظيف التقنيات 
الحديثة بشكل رئيسي في التوزيع الأمثل 
للمـــوارد الحضريـــة، وإزالـــة الحواجـــز 
القائمة بين المجالات المختلفة لحياة المدن.

وأتاحـــت التكنولوجيـــا القائمة على 
الـــذكاء الاصطناعـــي نموذجـــا اقتصاديا 

جديـــدا تبنى عليـــه المدن بعـــد أن أزاحت 
إنجـــازات الصناعـــة التقليديـــة جانبـــا، 
وأســـهمت في تحســـين ظروف التســـوق 
والمواصلات والتعليـــم والخدمات الطبية 

عبر الإنترنت.
ويتمثـــل الهـــدف النهائـــي للخدمات 
الذكية في إنشـــاء مجتمـــع صديق للبيئة 
وموفـــر للمـــوارد، وتحقيـــق تنميـــة أكثر 

تنسيقا وحياة أفضل.

الإنترنـــت  عبـــر  التســـوق  أصبـــح   
باســـتخدام تطبيقـــات ذكية، بمـــا في ذلك 
طلـــب الأطعمـــة، أكثر انتشـــارا. وبدلا من 
التجول في المتاجـــر وتناول الوجبات في 

المطاعم، تصلنا طلباتنا إلى المنزل.
وشـــهدت تجـــارة التجزئـــة تغيـــرات 
سريعة في ظل تطور العلوم والتكنولوجيا، 
ويتوقـــع أن تكـــون تجـــارة التجزئة أكثر 

ذكاء. وانتشـــرت مؤخـــرا ظاهـــرة المتاجر 
الذكية التي لا تستعين بالموظفين في المدن 

الكبرى.
هـــذه التغيـــرات، بالطبـــع، لـــن تمس 
قواعـــد وفنون تجـــارة التجزئة الرئيســـة 
مهما تطورت التكنولوجيا، وسيبقى على 
قطـــاع التجزئة واجـــب الاهتمـــام بتلبية 

تطلعات الزبائن وتحسين خدماتهم.

 تفتقد معظـــم الدول النامية للخدمات 
الطبية خـــارج المدن الكبيـــرة، وأحيانا 
خـــارج العواصم، حيـــث تتجمع الموارد 
الطبيـــة عالية الجـــودة. إن كنت تعيش 
فـــي الريـــف في واحـــدة من تلـــك الدول 
وتعانـــي للوصول إلى الخدمات الطبية، 
فـــإن التكنولوجيـــا قدمـــت لـــك الحـــل 
وأنهت متاعبـــك. أصبح بإمكان المرضى 
الحصـــول علـــى تشـــخيص فـــوري من 

خبراء يعملون في مستشـــفيات كبيرة، 
دون الحاجـــة إلـــى تحمل أعباء الســـفر 
والتنقـــل، ويجنبهم التكاليـــف المرتفعة 

للسفر والإقامة.
وتتيـــح بعض الـــدول للمرضى، كما 
في الصين، التســـجيل الإلكتروني ودفع 
النفقـــات الطبية عبر بعـــض التطبيقات 
لخفض المتاعب الناجمة عن الانتظار في 

الطوابير الطويلة في المستشفيات.

صالات رياضة ذكية
 تنامت في السنوات الأخيرة احتياجات 
ســـكان المدن للخدمـــات الرياضية، وأتاح 
ذلـــك فرصـــا أمـــام المســـتثمرين لتطوير 
ســـوق اللياقة البدنية بعيدا عن الصالات 
التقليديـــة التي توظـــف عـــددا كبيرا من 

الفنيين والمدربين والإداريين.
ويعتمـــد المفهوم الجديد علـــى الذكاء 
بجميـــع  للتحكـــم  الاصطناعـــي 
نموذج  وتقـــديم  التفاصيـــل، 
اتجـــاه  مـــع  يتكيـــف 

الاستهلاك الجديد.

وعلـــى الرغـــم مـــن أن هـــذه الصالات 
الصغيرة ستواجه بعض الصعوبات قبل 
أن تثبت نجاحها، إلا أن الخبراء يعتقدون 
أنها ســـتصبح النمـــوذج المســـيطر على 

خدمات اللياقة 
البدنية قريبا، 

خاصة بعد 
تجربة 
العالم 

المريرة مع 
كورونا.

وير رين الم م أ ر ذ
ســـوق اللياقة البدنية بعيدا عن الصالات
التقليديـــة التي توظـــف عـــددا كبيرا من

الفنيين والمدربين والإداريين.
ويعتمـــد المفهوم الجديد علـــى الذكاء
بجميـــع للتحكـــم  الاصطناعـــي 
نموذج وتقـــديم  التفاصيـــل، 
اتجـــاه مـــع  يتكيـــف 
الاستهلاك الجديد.

دون ي براء ا أن إلا ، ه نج بت أن
أنها ســـتصبح النمـــوذج المســـيطر على

خدمات اللياقة
البدنية قريبا،

خاصة بعد 
تجربة
العالم

المريرة مع 
كورونا.

وأنهت متاعبـــك. أصبح بإمكان المرضى 
الحصـــول علـــى تشـــخيص فـــوري من 

لخفض المتاعب الناجمة عن الانتظار في 
المستشفيات. الطوابير الطويلة في



 سان فرانسيسكو - بينما يبقى العالم 
مشـــغولا في البحث عن عـــلاج لفايروس 
كورونا المســـتجد، تقـــدم التكنولوجيا، 
خاصـــة تكنولوجيا الاتصـــالات والذكاء 
للمســـاعدة  تطبيقية  حلولاً  الاصطناعي، 
في الحد من انتشـــار الوبـــاء، ومن أبرز 
وســـائل التقنيـــة التـــي تم اســـتخدامها 
لاحتـــواء الأزمـــة، الطائـــرات المُســـيرة 
التي تقوم بدوريـــات لمراقبة مدى التزام 
النـــاس بالقوانيـــن المفروضـــة فـــي ما 
يتعلق بالتباعد الاجتماعي والتجول في 
الأماكـــن العامة، فضلاً عـــن بث تعليمات 
الوقاية صوتياً، وتعقيـــم الأماكن العامة 
التـــي تحتـــاج تطهيراً منتظمـــاً، وقياس 
درجـــة حرارة الأفراد فـــي الأماكن العامة 
باستخدام الأشـــعة تحت الحمراء عالية 

الدقة.
كمـــا اســـتخدمت الروبوتات بشـــكل 
كبيـــر لمواجهـــة فايروس كورونـــا، إلى 
الاصطناعـــي،  الـــذكاء  تقنيـــات  جانـــب 
التـــي يمكن اعتمادها لتشـــخيص حالات 
فايـــروس كورونا في وقت قياســـي ودقة 
بالغة، بالإضافة إلى تحديد المدن الأكثر 

احتمالاً لمواجهة تفشي الوباء.

مراقبة جماعية

وكان آخـــر النجاحات التـــي حققها 
عمالقـــة التكنولوجيـــا قـــرار الحكومـــة 
الألمانيـــة الأحـــد دعـــم تطبيـــق تعقّـــب 
باســـتخدام  المســـتجد  الفايـــروس 
و“آبل“،  تكنولوجيا مدعومة من ”غوغل“ 
متخليـــة عـــن تطبيـــق مدعـــوم ألمانيـــاً 
قوبل بانتقـــادات جراء مخـــاوف تتعلّق 

بالخصوصية.

وقال وزيـــر الصحـــة الألماني، ينس 
شـــبان، ومدير مكتب المستشارة أنجيلا 
ميركل، هيلغـــي بـــراون، إن برلين بدّلت 
موقفهـــا وباتـــت تفضّل ”بنيـــة برمجية 
يتم بموجبهـــا تخزين بيانات  لامركزية“ 
المستخدمين على هواتفهم الخاصة بدلا 

من قاعدة بيانات مركزية.
وأفـــاد شـــبان وبـــراون فـــي بيـــان 
مشـــترك أن ”الهدف من تطبيـــق التعقّب 

هـــو أن يكـــون جاهزا للاســـتخدام قريبا 
جدا ومقبولا بشـــكل قوي من قبل العامّة 

والمجتمع المدني“.
ويعد طـــرح تطبيق يســـتخدم تقنية 
البلوتـــوث لتنبيه مســـتخدمي الهواتف 
الذكيـــة حينمـــا يصبحون علـــى اتصال 
مـــع شـــخص مصـــاب بالفايـــروس أمرا 
بالـــغ الأهميـــة فـــي مكافحة الوبـــاء في 
وقت تخفف بلـــدان مثل ألمانيا إجراءات 

الإغلاق.
وكانـــت برليـــن ألقـــت بثقلهـــا وراء 
 PEPP-PT تطبيق أوروبي يعرف باســـم
تـــم تطويره مـــن قبل حوالـــي 130 عالما 
أوروبيـــا، بمـــا في ذلك خبـــراء من معهد 
”فراونهوفـــر“ الألمانـــي للأبحاث ومعهد 

”روبرت كوخ“ للصحة العامة.
لكن التطبيق المقترح واجه انتقادات 
متزايدة جراء ســـماحه تخزين البيانات 

على خادم مركزي.
سيســـمح  إنـــه  منتقـــدون  وقـــال 
الشخصية  المعلومات  بجمع  للحكومات 
ويمكن أن يـــؤدي إلى مراقبة جماعية من 

الدولة.
ويخطط عمالقة التكنولوجيا للتعاون 
مـــع تطبيقـــات مثـــل DP-3T سويســـري 
المنشـــأ، والتي تستخدم نظاما لا مركزيا 
وتقـــوم بتخزين البيانـــات على الأجهزة 

الفردية.
وفي رســـالة مفتوحة في وقت سابق 
من هذا الأسبوع، حث نحو 300 أكاديمي 
بـــارز الحكومات علـــى رفـــض المقاربة 
المركزية، قائليـــن إنها تجازف بتقويض 

ثقة العامة.
وقالوا إن النهج الذي تقوم بتطويره 
”غوغـــل“ و“آبـــل“، اللتـــان تديـــر أنظمة 
تشـــغيلهما معظـــم الهواتـــف الذكية في 

العالم، أكثر ملاءمة للخصوصية.
وبينمـــا تســـتعد كل مـــن ”غوغـــل“ 
لإطلاق أدواتهما الجديدة، رقمية  و“آبل“ 
أو حقيقيـــة، لتتبـــع عمليـــات التواصل 
البشري لمكافحة تفشي فايروس كورونا 
المستجد، يشهد الاقتصاد العالمي حالة 
من الشـــلل، مصحوبا بارتفاع خطير في 
معـــدلات الانكماش وتضـــاؤل الإيرادات 
التكنولوجيا  عمالقـــة  تحقـــق  الإعلانية، 
و“فيســـبوك“  ”غوغـــل“  رأســـها  وعلـــى 
و“أمازون“ نسب استخدام قياسية تعدها 

بمستقبل زاهر.
وتنشـــر هـــذه المجموعـــات شـــأنها 
شـــأن ”آبل“ و“مايكروسوفت“ بين يومي 
الثلاثـــاء والخميـــس، نتائجهـــا المالية 
للأشـــهر الثلاثة الأولى مـــن العام والتي 
طبعتهـــا التبدلات العالميـــة الناجمة عن 

وباء كوفيد – 19 والأزمة الاقتصادية.

غير أن الخدمات التابعة لـ“فيسبوك“، 
الشـــبكة الاجتماعيـــة الرائـــدة عالميـــا، 
تســـجل إقبالا كبيرا إذ إن عدد الاتصالات 
ل عبـــر تطبيقي ”واتســـاب“  التي تســـجَّ
و“مســـنجر“ تضاعف منذ شـــهر ليسجل 
مستويات مشـــابهة لتلك المسجلة خلال 
احتفالات رأس السنة التي تشكل الذروة 

السنوية في العادة.
كمـــا أن عـــدد الاتصالات عبـــر خدمة 
التابعـــة  الفيديـــو  لمؤتمـــرات  ”تيمـــز“ 
ارتفع عشرة أضعاف  لـ“مايكروســـوفت“ 

ما كان عليه خلال مارس.
وفي ظل الارتفـــاع الكبير في معدلات 
البطالة، اســـتحدثت ”أمـــازون“ 175 ألف 
وظيفـــة إضافيـــة في الولايـــات المتحدة 
لمواجهـــة الازديـــاد الهائـــل فـــي طلبات 
الشـــراء عبر الإنترنت منـــذ اعتماد مبدأ 
التباعـــد الاجتماعـــي. وشـــهدت ارتفاع 
مبيعاتهـــا العالمية إلى 11 ألف دولار في 

الثانية.

المشكلات لم تبدأ بعد

مع تدابير الحجر المنزلي، استقطبت 
عبـــر  الإلكترونيـــة  التجـــارة  خدمـــات 
”أمازون“ مســـتخدمين كثيرين حتى ممن 
لم تكن تســـتهويهم هذه الأنشطة. كما أن 
أشـــخاصا مســـنين بدأوا بلعب الفيديو، 
التواصل  شـــبكات  مناهضـــو  واضطـــر 
الاجتماعي للاســـتعانة بها قسرا في ظل 

عدم وجود خيارات أخرى متاحة أمامهم 
للتواصل مع الأصدقاء.

ويقلـــد الأطفـــال أهاليهـــم، كل علـــى 
شاشـــته خلال فتـــرة العمل مـــن المنزل. 
وأعـــاد كثيـــر مـــن العائلات الاشـــتراك 

بـ“نتفليكس“.
غير أن المشـــهد لدى كبرى شـــركات 
تمامـــا؛  ورديـــا  ليـــس  التكنولوجيـــا 
فالإعلانـــات، وهـــي عصب الحـــرب لدى 
”غوغـــل“ و“فيســـبوك“، هـــي مـــن أولى 
ظـــل  فـــي  تقلصـــت  التـــي  الميزانيـــات 

الصعوبات التي تواجهها الشركات.
ويتعين على الشركات الرقمية توفير 
خدمة باتت أساسية مع موارد متضائلة. 
ويعمل موظفو الشـــركات من منازلهم أو 
حتى من مستودعات يصعب حمايتها من 

الفايروس.
ل تأخر فـــي إنتـــاج الأجهزة  ويســـجَّ
الذكيـــة)  (كالهواتـــف  الإلكترونيـــة 
والمضامين المخصصـــة لمنصات البث 
التدفقي (كالمسلسلات وألعاب الفيديو).

إعلان  علـــى  المجموعات  وتعاقبـــت 
تخفيـــض أو ســـحب التوقعـــات المالية 

لسنة 2020.
ويقـــول بـــوب أودونيـــل مـــن ”تـــك 
أناليســـس ريســـرتش“ إن ”أرقـــام الربع 
الأول لن تعكس ما يحصل حقيقة“، لافتا 
إلى أن ”المشـــكلات لم تبدأ إلا في مارس. 
الســـؤال الحقيقي يتمحـــور حول الطلب 

خلال الربع الثاني“.

وفي مؤشـــر إلى أن الأرقـــام الجيدة 
ليســـت دليل خير علـــى الـــدوام، أعلنت 
”نتفليكس“ هذا الأســـبوع أرقاما قياسية 
في الاشـــتراكات الجديدة مـــع إبداء قدر 
كبير من الحذر والتشديد على أن ضبابية 

تلف الوضع المتوقع في باقي السنة.
وتحـــاذر الجهـــات المســـتفيدة مـــن 
تدابير الحجـــر المنزلي إعطـــاء انطباع 
بالاستفادة من الأزمة الصحية، خصوصا 
فـــي ظـــل صعوبة رصـــد العـــادات التي 
ستعمّر طويلا وتلك التي ستزول سريعا 

مع انقضاء الأزمة.

استراتيجية هجومية

وتقول كارولينا ميلانيزي من شـــركة 
”كرييتيف ســـتراتيجيز“، ”حتى اللحظة 
تقدم هذه المنصات مثل (زوم) خدمة. لكن 
عندما ســـيعود بإمكاننا زيارة الأصدقاء 
لتناول العشـــاء، ســـنتوقف عـــن تمضية 
أوقـــات عبر مؤتمرات الفيديو. ولن يكون 

ذلك بلا ثمن“.
مع ذلك، لا يســـود قلق إزاء مســـتقبل 

كبرى شركات التكنولوجيا.
المحلل  ســـايدبوتوم  ديفيد  ويوضح 
أن ”كل  لـــدى شـــركة ”فيوتشرســـورس“ 
القطاع المتصل بالإعلانات سيعاني، لكن 

لديه ما يكفي من المخزون للمقاومة“.
وبصرف النظر عن الأزمة، تعتمد هذه 

المجموعات استراتيجية هجومية.

فقد أطلقت ”آبل“ خدمتها الموســـيقية 
الجديـــدة ”آبل ميوزيك“ في 52 بلدا جديدا 
مع 6 أشـــهر مجانية للمشـــتركين الجدد. 
كذلـــك أتاحت ”غوغل“ خدمتها ”ســـتاديا“ 
لألعاب الفيديو على الحوســـبة السحابية 

مجانا لفترة شهرين.
أخيرا تطبيقا  كما أطلقت ”فيســـبوك“ 
لألعـــاب الفيديـــو بمنافســـة مباشـــرة مع 
أو  لـ“أمـــازون“  المملوكـــة  ”تويتـــش“ 
”ميكسر“ التابعة لـ“مايكروسوفت“، فضلا 
عن منصة جديدة لاتصالات الفيديو تحمل 
تتيـــح ”الغوص“  اســـم ”مســـنجر رومز“ 
افتراضيـــا في غرفـــة جلـــوس الأصدقاء، 

لتكون منافسا لـ“زوم“.
وتتنافـــس المجموعات فـــي ما بينها 
علـــى صعيـــد المســـؤولية الاجتماعيـــة، 
مع نشـــر بيانـــات حول حمايـــة موظفيها 
والجهـــود المبذولـــة لمكافحـــة الأخبـــار 
 19  – كوفيـــد  بوبـــاء  المتصلـــة  الكاذبـــة 

وهباتها للمنظمات الخيرية.
صاحبتا  و“آبـــل“  ”غوغـــل“  وتذهـــب 
نظامي التشـــغيل الأكثر اســـتخداما على 
الأجهزة المحمولة، إلى حد اقتراح ائتلاف 
غير مســـبوق لتقديم تعقـــب رقمي للأفراد 

الذين اقتربوا من مصابين بالفايروس.
ويقول بوب أودونيـــل ”هذا مذهل. قد 
يكون لها أثر حاســـم على الكوكب برمّته. 
هـــذا يظهر قدرتها ونفوذهـــا إذ لا حكومة 
في العالم يمكنهـــا التأثير على هذا العدد 

من الناس في الوقت عينه“. 

عمالقة التكنولوجيا أكبر المستفيدين من الحجر المنزلي
غوغل وآبل تنافسان الحكومات على مراقبة الناس في زمن كورونا

لم يقتصر دور التكنولوجيا على تقديم المساعدة للحكومات في دعم الجهود 
ــــــواء أزمة كورونا، واســــــتخدام الروبوتات على نطاق واســــــع  ــــــة لاحت المبذول
ــــــاء، وفي مهام مراقبة الحجر الصحــــــي وتقديم العون للناس،  لمواجهة الوب
بل لعبت أيضا دورا مميزا على الجانب المعنوي والنفسي، بالنسبة لنصف 
سكان العالم الذين أجبروا على العزلة داخل بيوتهم، لذلك لم يكن غريبا أن 
تشهد شركات التكنولوجيا العملاقة ارتفاعا في مكانتها، إن لم تكن المادية، 

فالمعنوية والاعتبارية، في وقت هوت فيه باقي قطاعات الاقتصاد.

غوغل تدرككم حيثما كنتم

تقنيات 
تتحدى كورونا 
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اقتراح ائتلاف غير مسبوق 
بين الشركات وحكومات 

الدول لتقديم تعقب رقمي 
للأفراد الذين اقتربوا من 

مصابين بالفيروس

إلـــى  ”إنســـتغرام“  مـــن   - باريــس   
”تويتش“، تحوّل البث الحي على وسائل 
التواصـــل الاجتماعي إلـــى علاج مضاد 
للحجر عند نجوم الرياضة الذين وجدوا 
أنفســـهم معزولين بين جـــدران منازلهم، 
في ظل توقف النشاطات بسبب فايروس 

كورونا المستجد.
بعيـــدا عـــن الملاعـــب ورياضاتهـــم 
المفضلة، اســـتفاد النجـــوم من منصات 
التواصل والتفاعل الحي مع المشجعين 
ورياضيين آخرين على الســـواء، للكشف 
عن جانب آخر من شـــخصياتهم جعلتهم 
أقـــرب إنســـانيا مـــن متابعيهـــم الذيـــن 
اعتادوا رؤيتهم كآلة تنافســـية وضعتهم 

في مصاف الأساطير.
مـــن المؤكـــد أن محتـــوى منصـــات 
التواصل هذه الأيـــام مختلف تماما عما 
حصـــل عـــام 2016 مـــع العاجي، ســـيرج 
أورييه، الذي أوقف من قبل فريقه باريس 
ســـان جرمان الفرنســـي لكرة القدم على 
خلفيـــة تصريحـــات بحق مدربـــه، لوران 
بـــلان، وعدد من زملائه، في فيديو نشـــر 
عبر خدمة ”بيريســـكوب“ وشكّل فضيحة 
كبـــرى هـــزت الفريـــق الباريســـي، ونال 

اهتمام وسائل الإعلام الفرنسية.
فمن المهاجم الفرنسي لريال مدريد 

الإسباني، كريم بنزيمة، إلى الأسطورة 

البرازيليـــة رونالدو، دفـــع العزل العديد 
مـــن نجوم الرياضة للكشـــف عن جوانب 
شخصية مميزة في تفاعلهم مباشرة مع 

الملايين من ”المتابعين“.
حتى أن نجم كرة المضرب 
الإسباني، رافايل نادال، الذي 
العمل  لإتقان  الأمريـــن  عانى 

علـــى موقـــع إنســـتغرام، 
أظهـــر جانبه الآخر في 
مواجهـــة ”حيـــة“ مع 
السويســـري،  غريمه 
تناولا  فيدرر،  روجيه 
الحالي  الوضع  فيها 
ومـــا يمكـــن تقديمه 
للعبة في ظل تعليق 

المنافسات.
ورأى، بوريس 

هيلو، خبير 
الاستراتيجيات الرقمية 

في الرياضة، في 
تصريحات 

لـــوكالات الإعلام ”بمـــا أن المســـابقات 
معلقـــة، تحـــرر الرياضيون من إشـــراف 
(فـــي  لناديهـــم  الإعلامـــي  المســـؤول 

الرياضات الجماعية)“.
وتابـــع ”بالتالي، ثمة حاجز يســـقط 
ويعزز الاتصال المباشر مع المشجعين: 
المســـؤول  الرياضـــي  يصبـــح 
الإعلامـــي عن نفســـه، ويمكنه 
التحدث عن المواضيع التي 

لم نسمع عنها من قبل“.
مع برنامج ”نويفي 
لايف“، أي الرقم 9 على 
الهواء مباشرة، الذي 
يحمل أيضا اسم وكالة 
علاقات عامة أطلقها في 
صيف 2019، أصبح 
المهاجم الفرنسي 
لريال مدريد من 
بين الأكثر تفاعلا بين 
الرياضيين 
مع المشجعين، 

ويُعَدُ أحد أكثر الشـــخصيات الفرنســـية 
متابعة في العالم مع 3.66 مليون شخص 

على إنستغرام.
بيـــن المـــزاح والحديث باســـترخاء، 
كشـــف بنزيمة لمتابعيه عن وجه مختلف 
وجزء من عالمه وشـــغفه: من موســـيقى 
الـ“هيب هـــوب“ مع مغنيي الراب ألونزو 
ولاكريـــم، إلـــى الفكاهـــة مـــع الممثلين 
الهزليين مالك بن طلحة وتوما نجيجول.
وفـــي حلقتين فقـــط، حصـــد بنزيمة 
قرابة مليون مشاهدة، مع ذروة بلغت 130 

ألف مشاهد للبث الحي.
ما هـــي الوصفة لنجـــاح بنزيمة في 
العالـــم الافتراضي؟ حجم والتزام ”قاعدة 
الجماهير“، لكن أيضا نوعية ضيوفه. في 
هذه الناحية، يصعب لأحد أن يرتقي إلى 
رونالدو  مستوى مثاله الأعلى ”الظاهرة“ 
البرازيلي الذي تمكن من استضافة رئيس 
الاتحاد الدولي ”فيفا“ السويسري، جاني 
إنفانتينو، والجمع بين زملائه السابقين 
الإنجليزي ديفيد بكهام، مواطنه روبرتو 
إيكـــر  الإســـباني  الحـــارس  كارلـــوس، 
كاســـياس أو البرتغالـــي لويـــس فيغو، 
لتذكر حقبة الـ“غالاكتيكوس“ في النادي 

الملكي.
الإنجليزية،  إلـــى  البرتغالية  من 
مـــرورا بالإســـبانية أو الإيطاليـــة، 

اطمأن الأســـطورة البرازيلية على أخبار 
زملائـــه الســـابقين وعائلاتهـــم كمـــا لو 
كان يجـــري مكالمة خاصـــة، تحت أنظار 

عشرات الآلاف من الناس.
لحظـــات حميمة بين زمـــلاء الأمس، 
لكنهـــا لا تمر مـــن دون توجيه الرســـالة 
الأهـــم في هذه الأيام الصعبة: ”ابقوا في 

المنزل“ لمكافحة تفشي كوفيد – 19.
وخـــلال بث حي ”خيـــري“ على مدار 
24 ســـاعة في قناته علـــى موقع تويتش، 
اســـتغل المهاجم الفرنســـي لبرشـــلونة 
الإســـباني، أنطوان غريزمان، وشـــقيقه 
تيـــو لعبـــة الفيديو ”كـــول أوف ديوتي“ 
التي شـــارك فيها المؤثرون الرئيسيون 
في عالم ألعاب الفيديو، لجمع مبلغ 29200 

يورو لصالح الصليب الأحمر.
كشـــف  هـــو  ذلـــك،  كل  مـــن  الأهـــم 
الشـــخصية الحقيقية أمام عامة الناس، 
لأنـــه خارج ”الخطـــوط الضيقة“ للعلاقة 
الجدليـــة مـــع مواطنيه ماتيـــو فالبوينا 
(فضيحـــة الشـــريط الجنســـي وابتـــزاز 
الأخيـــر) وأوليفيه جيـــرو (انتقد مكانة 
الأخير في المنتخب الفرنســـي)، كشـــف 

بنزيمة عن ”صراحته“ وطبيعته.
واعتبر الأستاذ المحاضر في جامعة 
كاين، بوريس هيلو، أنه باســـتخدام هذه 
الأداة ”يهـــدف العديـــد مـــن لاعبـــي كرة 

القدم إلى الظهور بشـــكل مغاير للصورة 
الخاطئـــة عـــن رجل يجيد وحســـب ركل 
الكرة. يظهرون أنهم يتمتعون بشخصية 

وروح مرحة ورأي“.

وبعدمـــا أصبحت من أبـــرز ضحايا 
البرامـــج  تواجـــه  الموســـم،  تعليـــق 
التلفزيونية التقليديـــة تحديا آخر الآن، 
وهـــو المنافســـة من قبـــل البـــث الحي 
لمنصـــات التواصـــل الاجتماعي، والذي 

يحظى بشعبية خاصة لدى الشبان.
وفـــي هذا الســـياق، قـــال هيلو ”في 
السابق، لم تكن كلمة الرياضي مسموعة 
إلا مـــن خلال الصحافـــة التقليدية. الآن، 
تغير الوضع. بمجرد استئناف البطولة، 
ســـيكون من المثير للاهتمـــام معرفة ما 
إذا كان بنزيمـــة ســـيقول: (أمضينا وقتا 

ممتعا! سأبقي على هذا اللقاء)“.

نجوم الرياضة يعيدون اكتشاف مواقع التواصل الاجتماعي

لحظات حميمة بين زملاء 
الأمس لكنها لا تمر من 

دون توجيه الرسالة الأهم 
في هذه الأيام الصعبة 

«ابقوا في المنزل»

دوا
هم،
وس

هـــم
صات
عين
شف
تهم
ـــن
تهم

ـات
عما
رج
يس
على
ران
شـــر
حة
نال

ريد 
ة

المتابعين الملايين من 
حتى أن نجم كرة المضرب
الإسباني، رافايل نادال، الذي 
العمل  لإتقان  الأمريـــن  عانى

علـــى موقـــع إنســـتغرام، 
أظهـــر جانبه الآخر في
مواجهـــة ”حيـــة“ مع 
السويســـري،  غريمه 
تناولا  فيدرر،  روجيه 
الحالي الوضع  فيها 
ومـــا يمكـــن تقديمه
للعبة في ظل تعليق

المنافسات.
ورأى، بوريس 

هيلو، خبير 
الاستراتيجيات الرقمية

في الرياضة، في 
تصريحات

الرياضات الجماعية)
وتابـــع ”بالتالي، ثمة حاجز يســـقط 
ويعزز الاتصال المباشر مع المشجعين: 
المســـؤول  الرياضـــي  يصبـــح 
الإعلامـــي عن نفســـه، ويمكنه 
التحدث عن المواضيع التي

لم نسمع عنها من قبل“.
مع برنامج ”نويفي 
على  لايف“، أي الرقم 9
الهواء مباشرة، الذي 
يحمل أيضا اسم وكالة 
علاقات عامة أطلقها في
2019، أصبح  صيف
المهاجم الفرنسي 
لريال مدريد من 
تفاعلا بين  بين الأكثر
الرياضيين 
مع المشجعين، 

بيـــن
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 الكويــت – مــــا إن بــــدأ عــــرض أولــــى 
حلقــــات المسلســــلات الدراميــــة الكويتية 
حتى اختلف الجمهور حولها ما بين مؤيد 

ومعارض ومنتقد.
للفنانة  وتصدّر مسلســــل ”أم هارون“ 
حياة الفهــــد موقع التواصــــل الاجتماعي 
تويتر وظل ترندا خلال اليومين الماضيين 
في الكويــــت، وذلك لحساســــية الموضوع 
الذي تطرحه الفهــــد، فهناك من أثنى على 
التجربــــة وقــــدرة المخرج المصــــري محمد 
جمــــال العدل علــــى تقديم رؤيــــة جديدة، 
بينمــــا هناك مــــن انتقد العمــــل ويرى أنه 

يدعو إلى التطبيع مع إسرائيل.
علــــى الجانــــب الآخر أثار مشــــهد في 
للفنانة صمود  مسلســــل ”هيا وبناتهــــا “ 
الكنــــدري ضجــــة كبيــــرة، حيــــث ظهــــرت 
عاملة آســــيوية في المسلسل، ليخرج أحد 
المغرديــــن ويؤكــــد أنها كانــــت تعمل لديه 
وهربت من منزله منذ ســــنة. صمود أكدت 
أن هــــذا الكلام غير صحيح وشــــدّدت على 

مقاضاة كل من روّج لهذه الشائعة.
بينمــــا أطــــلّ الفنان ســــعد الفرج بطل 
مسلســــل ”محمــــد علــــي رود“ فــــي لقــــاء 
تلفزيوني لينتقد رفض التلفزيون الكويتي 
شــــراء أي عمل مــــن إنتاجه، وقــــال الفرج 
”أنا مقبــــول لديهم كممثــــل ولكنْ مرفوض 
كمنتج. منــــذ 20 عاما ترفض أعمالي التي 

أنتجهــــا دون مبــــرر“. الانتقــــادات طالت 
للفنــــان  أيضــــا مسلســــل ”ســــينمائيات“ 
عبدالعزيز المسلم والذي يعتمد على تقليد 
بعض الأفــــلام العالمية. البعــــض يرى أن 
العمل متواضــــع ومفكك دراميا خصوصا 
التي عرضت مســــاء  في حلقــــة ”الجوكر“ 
الســــبت، وشــــارك فيها عبدالعزيز المسلم 
وعبدالله الخضر وفرحان العلي وحســــن 

إبراهيم.

الفنان الشعبي سليمان القصار أعرب 
عن حزنه لاســــتبعاد برنامــــج الطبخ الذي 
كان يفترض تقديمه عبر شاشــــة تلفزيون 
الكويت قبل بداية شهر رمضان بساعات، 
وأكد أن ما يثار عن المبالغ التي يتقاضاها 
نظيــــر تقديم البرنامج غيــــر صحيح، وأن 
تعاقد التلفزيون يكون مع الشركة المنتجة 

وأنه يتقاضى أجره فقط.

مسلســـل  صنـــاع  يقـــدم   – تونــس   
”المايسترو“ الذي لاقى نجاحا في رمضان 
الســـنة الماضية تجربة درامية تونســـية 
جديدة فـــي 2020، يلتقـــي خلالها مجددا 
المخرج الأسعد الوسلاتي والسيناريست 
عمادالديـــن حكيـــم مع شـــركة ”دي جي 
في تنفيذ الإنتاج ومؤسسة التلفزة  برو“ 

التونسية على مستوى الإنتاج.
”حرقـــة“،  يفتـــح  أن  المنتظـــر  ومـــن 
الذي ســـيعرض فـــي البرمجة الشـــتوية 
للتلفـــزة الوطنيـــة، المجال أمـــام الدراما 
التونسية للعرض خارج رمضان، ليكسر 
بذلك موسمية المسلسلات التونسية التي 

لا تنتج إلا بالتزامن مع رمضان.
 وقـــد اتخـــذ القائمـــون علـــى العمل 
قـــرار تعليق التصويـــر وتأجيل العرض 
إلى الموسم الشـــتوي عوضا عن رمضان 
احترامـــا لقرار الحجر الصحي الشـــامل 
الـــذي اتخذتـــه تونس منذ شـــهر مارس 
الماضـــي للتوقي مـــن انتشـــار فايروس 

كورونا المستجد.
كمـــا يأتي قـــرار التأجيل حفاظا على 
ســـلامة فريـــق العمل والمقاييـــس الفنية 
للمسلســـل الـــذي صورت أكثـــر من ثلث 
مشـــاهده في الماء، كما يضـــم عددا كبيرا 

من ممثلي ”الكومبارس“.
باللهجـــة  ”حرْقـــة“  كلمـــة  وتعنـــي 
التونســـية الهجرة غير الشرعية، والتي 
اصطلـــح على تســـميتها باســـم ”حرقة“ 
الـــذي يحمـــل دلالات كثيرة مـــن اختراق 
القانون ومن خطر الموت والانطلاق نحو 

المجهول.
مسلســـل ”حرقـــة“، الـــذي يســـتكمل 
تصوير مشـــاهده المتبقية في نهاية شهر 
مايـــو أو بداية يونيو القـــادم بعد انتهاء 
الحجر الصحـــي، يجمع في أحداثه عددا 
من أبطال مسلســـل ”المايسترو“ في طرح 
لقضيـــة الهجرة الســـرية مـــن منطلقات 
مغايـــرة للمضامين الســـائدة وفي رؤية 
تســـلط الضوء علـــى معانـــاة المهاجرين 
غير الشرعيين من تونسيين وأفارقة، من 
مفقوديـــن في عرض البحـــر وناجين في 
مراكز الحجز بعـــد وصولهم إلى التراب 

الإيطالي.

”حرقـــة“ أيضا رؤيـــة فنيـــة لقضايا 

التلفـــزة  تعرضـــه  حارقـــة  اجتماعيـــة 
الوطنيـــة التونســـية بعـــد رمضـــان في 
إخـــراج للأســـعد الوســـلاتي ســـيناريو 
عمادالديـــن حكيم ويجســـد أدوار العمل 
عـــدد من أبطـــال ”المايســـترو“ على غرار 
حمـــدي،  ريـــاض  الجندوبـــي،  وجيهـــة 
مالك بن ســـعد، مريم بن حســـن، ســـناء 
الحبيـــب وحكيم بومســـعودي وذلك إلى 
جانب عائشة بن أحمد، الفنان عبداللطيف 
خيرالديـــن، محمد حســـين قريـــع، مهذب 
الرميلي، ريم حمروني، أســـامة كشـــكار 
ونبيل شاهد إَضافة إلى عدد من الممثلين 

الأجانب المشاركين في أحداثه.
وفـــي كلمة نشـــرها المخرج الأســـعد 
الوســـلاتي علـــى صفحته في فيســـبوك 
أكـــد أن قـــرار تأجيل المسلســـل جاء بعد 
تفكير عميق لكنه خير فقط نشـــر ”تيزر“ 
المسلســـل، مؤكدا أنـــه وكل الفريق كانوا 
يحلمـــون بدخول بيوت التونســـيين في 

رمضان.

وفـــي كلمته لفت الوســـلاتي إلى أنه 
إن كان قـــد تطـــرق فـــي رمضان الســـنة 
الفارطـــة لقضيـــة أطفال صغار عاشـــوا 
تجربة الإصلاحية وقساوتها في مسلسل 
”المايســـترو“، فإنـــه فـــي عملـــه الجديـــد 
”حرقـــة“ يحكي عن معانـــاة من نوع آخر، 

القارب والبحر والهجرة السرية والطريق 
إلى المجهول، الأم التي تبكي والأب الذي 
يبحث من مكان إلى آخر على أمل صغير 

بأن يجد ابنه حيا كان أو ميتا.
وتمنى الوسلاتي النجاح لكل مخرج 
وتقني وممثل حارب وقاوم ليوصل عمله 

في شهر رمضان.

الدراما الرمضانية الكويتية

تثير جدلا بين الفنانين

«الحرقة» مسلسل تونسي 

ضخم يغيب عن رمضان

ممثلون ومنتجون ومقدمو 

برامج كويتيون يناقشون 

وضع الدراما في الكويت وما 

لها من تميز وما عليها من 

أخطاء
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مسلسل يحاكم الإرهابي المصري هشام عشماوي ويعري المتطرفين

 خطف المسلسل المصري ”الاختيار“ 
أنظـــار جمهور الدرامـــا الرمضانية بعد 
عـــرض أول حلقتيـــن في رمضـــان، مع 
تقديمه محاكمة مبطنة لأفكار المتطرفين 
وعلاقتهم بجماعة الإخوان، انطلاقا من 
قصة استشـــهاد ضابط صاعقة بسيناء 

قبل ثلاثة أعوام.
نـــوّه العمل إلـــى أن أحداثه حقيقية 
مـــع تغيير بعض الأســـماء والأماكن، ما 
يجعله ســـردا لجـــزء من تاريخ شـــهده 
بقلوبهـــم  ولمســـوه  بأعينهـــم  النـــاس 
وســـمعوا من عايشـــوا أحداثه أو كانوا 
حاضرين لها، ومُنـــح مضمونه قدرا من 
الاحترام تحظى به الأعمال ذات الصبغة 

الوطنية.

بين الخير والشر

يبـــدو مـــن الوهلـــة الأولـــى كما لو 
كان العمـــل مخصصـــا لتخليـــد ســـيرة 
الضابـــط أحمد المنســـي، ويقوم بدوره 
الفنـــان أمير كرارة، قائـــد كتيبة صاعقة 
في ســـيناء، استشـــهد مع عناصر فرقته 
أثناء صدّ هجوم إرهابي، ويحكي أيضا 
قصة قاتله وزميله الســـابق في الجيش 
هشام عشـــماوي الذي كان العقل المدبر 
لعمليـــات إرهابية في مصـــر قبل وبعد 
هروبـــه إلى ليبيا، ويقـــوم بدوره الفنان 

الشاب أحمد العوضي.
أشرفت الشـــؤون المعنوية بالجيش 
لـــه  ووفـــرت  العمـــل،  علـــى  المصـــري 
الإمكانيات اللازمة، مـــا يؤكد أن إعداده 
يحمل رسائل سياسية معينة لمن يهمهم 

الأمر، بما يتجاوز حدود الإخوان.

وقـــد اعتمـــد المخـــرج بيتـــر ميمي 
كثيرا على أسلوب الجمع باستمرار بين 
اللقطـــات الحية والدرامية، وهو ما ظهر 
في أولى لقطات العمل، بداية من وصول 
عشـــماوي مقيـــدا فـــي طائرة عســـكرية 

طرز ”ســـي.130“ إلى القاهـــرة قادما من 
ليبيـــا بصحبة عناصر مـــن المخابرات 

المصرية.
الضوء على دور  وســـلط ”الاختيار“ 
الإعلام في غرس أفكار داخل المتطرفين، 
فأسرة المنسي تتابع لحظة وصول قاتل 
ابنها عبر وســـائل الإعـــلام، في المقابل 
تشاهد أســـرة عشـــماوي قناة الجزيرة 
القطرية التي تبث تقريرا في الوقت ذاته 
بعنوان ”إذا كنت تخشـــى على حياتك.. 
فغادر ســـيناء“، وتهدد شقيقته المنتقبة 
التي تنـــدب أخاها بإحـــراق مصر كلها 
انتقاما لـــه في عبارة شـــبيهة لنمط من 
التهديـــد طالمـــا ردده الإســـلاميون بعد 

إزاحة محمد مرسي عن الحكم.
للصراع  التأطير  المسلســـل  يحاول 
بين الخير متمثلا في المنســـي والشـــر 
المتجســـد في عشـــماوي، بيـــن ضابط 
يرى أن رســـالته في الحياة حب الوطن 
وحمايتـــه ويتعامـــل مـــع جنـــود فرقته 
بأســـلوب يجمـــع بيـــن الحســـم واللين 
والتماس الأعذار، وبين زميله الســـابق 
عشـــماوي، الـــذي يحمـــل أســـلوبا فظا 
ويعنـــف جنديـــا لمجرد ترديـــده أغاني 

ريفية مع زملائه بدلا من قراءة القرآن.

تاريخ قريب

قال الناقـــد الفني طارق الشـــناوي، 
إن المسلســـل يمس وجـــدان الكثير من 
المصريين، ويرصد تاريخا قريبا لا يزال 
ممســـوكا باليد، والقيمـــة الجديدة التي 
يتضمنها أنه يقدم وجهتيْ النظر سواء 
في البطل المنســـي أوالخائن عشماوي، 
فـــي حوارهمـــا معـــا أثنـــاء خدمتهمـــا 
المشتركة، وأخذ المشـــاهدين في رحلة 
تعمق داخل الشـــخصيتين دون إصدار 

حكم الإدانة من البداية.
كشف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 
بمصـــر، أن حلقتـــه الأولـــى التـــي بثت 
الجمعة، حققت أعلى نســـب مشـــاهدة، 
ما يغري بتكرار ذلـــك النمط من الأعمال 
التي خلت منها الساحة الدرامية تقريبا، 
وتتبنـــى بطـــولات وتضحيـــات للذيـــن 
استشهدوا في سبيل الدفاع عن الوطن.

أن  لـ“العـــرب“،  الشـــناوي  أضـــاف 
صنـــاع المسلســـل تعاملوا معـــه بذكاء 
فـــي الغوص اجتماعيـــا وفكريا وثقافيا 
في دوافع المنســـي وعشماوي، فكلاهما 
تخرج في المؤسســـة العسكرية، ليؤكد 
أنـــه مـــن الـــوارد أن يدخلهـــا ضبـــاط 
الوطني  والحـــس  بالثقافـــة  يتمتعـــون 
ويعرفـــون دورهـــم جيـــدا وآخـــرون لا 

يتمتعون بالصفات ذاتها وقد ينحرفون 
فكريا.

يبدو اسم المسلسل موفقا في انتقاء 
كملـــة ”الاختيـــار“ التـــي تحمـــل دلالات 
تتماشـــى مع أهدافه، فكل شـــخص لديه 
الحريـــة في اختيار طريقـــه للحياة وأن 
يعمـــل عقله ويفند ما يقال له، أو يســـير 
معصوب العينين حتى يوقع بنفسه في 

طريق التطرف والتهلكة.
يتعـــدى العمـــل فكرة تناول ســـيرة 
بطل إلى توجيه فلاشـــات سريعة وغير 
مباشـــرة عن علاقة الإخـــوان بمتطرفي 
الجماعـــات  مـــع  والتعاطـــف  ســـيناء 
في  والاســـتثمار  المســـلحة  الإرهابيـــة 
مشـــروع التمكين، ودور وسائل الإعلام 
التحريضية في دعمهم، والتي تتماشـــي 
مع رســـالة سياســـية توجهها الحكومة 
الحالية للمواطنين دائما بعدم نســـيان 

الماضي وجرائم المتطرفين.
يكشـــف المسلســـل الغائية الكبيرة 
التي تتعامـــل بها العناصر الإســـلامية 
بربط قضاء مصالح الناس بمشـــاركتهم 
في تظاهرات تأييد قرارات لا يعرفونها، 
واتباعهم جميع الوســـائل الملتوية أيا 
كانـــت حتى يصلـــوا بها إلـــى أهدافهم، 
وكيفيـــة تواصلهـــم مـــع المقاتليـــن في 

الدول المجاورة كسوريا وليبيا.
ويفضـــح تأثير المنطلقـــات الفكرية 
للأســـر علـــى أبنائهـــا عبر سلســـلة من 
والأحاديـــث  رمضـــان  إفطـــار  مشـــاهد 
الدائرة بين كل منهم ومنطلقاته، فأسرة 
عشـــماوي تعتبر انقطـــاع الكهرباء في 
عهد الرئيـــس الإخواني محمد مرســـي 
مؤامـــرة على الحكـــم، وتظهـــر والداته 
وشـــقيقته ميولا متشـــددة بالتعبير عن 
رفضهمـــا دخوله الجيش من الأســـاس، 
وعائلـــة المنســـي تتنـــاول الأمـــر مـــن 
منطلق المصلحة العامة وتأثير انقطاع 
التيـــار علـــى صحة الأطفـــال والمرضى 

بالمستشفيات.
المشـــاهدين  إشـــراك  العمل  يحاول 
معهم في الأحداث كما لو كانوا شاهدين 
عليهـــا ويحولهـــم أحيانا إلـــى جزء من 
الحكاية، بالتركيز على حادثة استشهاد 
جنود الجيـــش في مذبحـــة رفح الأولى 
في أثنـــاء تناولهم الإفطار، والتي وقعت 
في رمضـــان عـــام 2012 وراح ضحيتها 
16 جنديا، ونمط حياتهم في المعســـكر 
المســـلمين  بيـــن  الوطنيـــة  والوحـــدة 

والمسيحيين.

البطل والتضحية

الإلكترونيـــة  الميليشـــيات  بـــدأت 
للإخـــوان الهجـــوم علـــى ”الاختيـــار“، 
خاصـــة المشـــاهد التـــي تتحـــدث عـــن 
تبريـــر قتل الجنود في ســـيناء بزعم أن 
”المجاهد“ ليست له علاقة بما يوجد في 
نفوسهم، لأنهم في صف من حاد عن الله 
ورســـوله، فمن كان فيهم كافرا في جهنم 

وبئس المصير ولو فيهم شخص مؤمن 
يبعث على نيته والله يحاسبه عليها.

يرفع العمل شـــعارا بـــأن الجماعات 
الإســـلامية تتحايل بكلمـــة الجهاد على 
أعضائهـــا وتكـــذب مـــن أجـــل تحقيـــق 
أهدافهـــا واســـتقطابهم، فالجهاد يحمل 
معانـــي كثيرة بعيدة عن القتال، وأهمها 
ســـماحة الدين التي تمثل جوهر جميع 
الأمور، والدعـــوة والحُجة والبيان، فمن 

يجاهد في سبيل الله هم الجنود.

أوضح الفنـــان أمير كرارة الذي برع 
مـــن قبل فـــي تقديم دور ضابط الشـــرط 
في مسلســـل ”كلبش“، فـــي تصريحات 
صحافيـــة، أن ”الاختيـــار“ شـــوكة فـــي 
ظهر التكفيرييـــن ورعاة الإرهاب، وعمل 
درامي يخلد ســـيرة شخص يستحق أن 
يكون قدوة للأجيـــال الجديدة، ومقارنة 
بين بطل يدافع عـــن وطنه، وخائن يبيع 

بلده.
أظهرت طريقة التصوير حجم الإنفاق 
الكبير على الشكل والخدع السينمائية، 
وهو أسلوب يفضله المخرج بيتر ميمي 
الذي سبق له تقديم فيلم حربي أيضا مع 

”كرارة“ بعنوان ”حرب كرموز“.
أجرى صنـــاع العمـــل معالجة أكثر 
درامية على واقعة استشـــهاد المنســـي 
استشـــهاده  لحظة  فجعلـــوا  الأصليـــة، 
مختلفة بعض الشـــيء عن الأصل، فبدلا 
مـــن إطلاقه النـــار علـــى الإرهابيين من 
أعلى البنـــاء، جعل الاشـــتباك أمام مقر 
وحدته، وغيـــر وقت الهجـــوم من الليل 
إلى النهار، لمنح أنفسهم قدرة أكبر على 

إظهار قدرات الممثلين.
تتماشـــى تلك التغييـــرات مع تركيز 
العمـــل على فكـــرة التضحيـــة من أجل 
الوطـــن التي تحظـــى بقدر مـــن العمق 
وهي  المصريـــة،  الشـــخصية  بنفـــوس 
الفكرة التي تم تقديمها في فيلم ”الممر“ 
الـــذي تناول فترة حرب الاســـتنزاف مع 
إسرائيل، ويتقاطع العملان معا في كثير 
من جمل الحوار التي تركز دائما على أن 
الجنود مشاريع شـــهداء من أجل قضية 

وطنهم.
حشـــد العمـــل مجموعة كبيـــرة من 
ضيوف الشـــرف، بينهم آســـر ياســـين، 
محمد إمـــام، كريم محمـــود عبدالعزيز، 
ماجـــد المصـــري، محمد رجـــب، صلاح 
عبدالله، إياد نصـــار، أحمد وفيق، كريم 
عبدالخالـــق، ولا يتعـــدى دور بعضهـــم 

بضع دقائق فقط.

 وجدان الكثير من المصريين
ّ

المسلسل يمس

مرّت ثلاثة أيام على انطلاق شــــــهر رمضان ومعه انطلاق الموسم الدرامي 
الســــــنوي، وقد بدأت تتوضح الصور أمام المشــــــاهدين والمتابعين للأعمال 
الدرامية هذا العام، ليختاروا الأعمال التي ســــــيتابعونها، وقد حققت بعض 
الأعمال نجاحا لافتا واســــــتقطبت جمهورا واســــــعا ومن بينها المسلســــــل 

المصري ”الاختيار“.

ف
ّ

«الاختيار» يفضح التطر

من خلال سيرتيْ شهيد وخائن

المسلسل يتعدى فكرة 

تناول سيرة بطل إلى 

توجيه فلاشات سريعة 

وغير مباشرة عن علاقة 

الإخوان بمتطرفي سيناء

عمل درامي يخلد سيرة 

شخص يستحق أن يكون 

قدوة ويقارن بين بطل 

يدافع عن وطنه وخائن 

يبيعه

مسلسل صورت أغلب 

مشاهده في البحر يتطرق 

إلى قضية الهجرة غير 

الشرعية من زاوية خارجة 

عن المألوف

محمـد عبدالهادي
صحافي مصري

معاناة من الأرض إلى البحر
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 منير بهادي أســـتاذ فلســـفة بجامعة 
وهـــران 2 ومســـاهم نشـــط في المشـــهد 
الفلســـفي الجزائري بأبحاثه، وإشـــرافه 
على أطروحات الدراســـات العليا وإدارة 
مخبـــر الفلســـفة وتاريخهـــا بالجامعـــة 
بالمداخلات  والمشـــاركة  آنفا،  المذكورة 
بالجزائـــر  الفلســـفية  النـــدوات  فـــي 
وخارجهـــا، وقـــد صـــدرت له عـــدة كتب 
منها ”الفكر العربي :الاستشراق وأسئلة 

المنهج“ و“المخيال والتاريخ“.
وفي الآونة الأخيـــرة علمت أن كتابه 
”الاستشراق والعولمة الثقافية“ صدر في 
طبعته الثالثة، حيث يبدو تركيز الباحث 
جليا على ظاهرة الاستشراق، التي بدأنا 

منها حوارنا معه.

الاستشراق والأيديولوجيا

نســـأل بهادي أولا عن ســـبب تركيزه 
علـــى تحليـــل ظاهرة الاستشـــراق بعيدا 
فيوضـــح  الأيديولوجـــي،  التحيـــز  عـــن 
قائـــلا ”يعود اهتمامي بالاستشـــراق في 
دراساتي الفلسفية إلى رؤيتي له كقضية 
منهجيـــة ومعرفيـــة ضروريـــة للمختص 
والمهتم بالفلسفة والمثقف على العموم 
لأن الاستشراق ينبهنا إلى مسألة الإبداع 
في الفلسفة والعلوم الإنسانية، أي كيف 
يمكن تحوَيل مجال ثقافي وحضاري إلى 

موضوع للدراسة والبحث“.

وفي هذا الســـياق أبرز البروفيسور 
بهـــادي أن ”أول شـــرط في الإبـــداع هو 
ابتـــكار وتحديـــد موضوع جديـــد، وهذا 
يحيلنا إلى مســـألة أساســـية في التربية 
والتكويـــن الذهني القائميـــن على الفعل 
ورد الفعـــل، أي كيـــف تتشـــكل القدرات 
وتنمـــو الملكات الذهنيـــة والتفكير على 
أســـاس الفعـــل الأصيل الجديـــد المنتج 
إبداعيا، أي على أساس الفعل المؤسس 
للفكـــر الذي يتجـــاوز التقليـــد والتكرار 

والاستهلاك والعجز“.

ويلاحـــظ الـــدارس منير بهـــادي أن 
المشـــكل الـــذي مـــا فتئ يتكـــرر هو عدم 
الالتـــزام بهـــذه الرؤية فـــي التعامل مع 
ظاهرة الاستشراق مما أفضى إلى نتائج 
سلبية حيث أنه ”قد تم تعامل الدراسات 
الجزائريـــة مع قضايـــا الخطاب الثقافي 
بشـــكل عام والاستشـــراق بشـــكل خاص 
تعامـــلا أيديولوجيـــا ســـطحيا وأحيانا 
ساذجا ينم عن مجرد الرغبة في التموقع 

والاستسلام للكسل“.
ثـــم يتابع مقدمـــا البديـــل قائلا ”إنه 
كعنـــوان  الاستشـــراق  تصـــور  ينبغـــي 
للقضايـــا والتســـاؤلات المنهجيـــة فـــي 
المـــدى الثقافـــي بالجزائر وفـــي العالم 
العربـــي، بعيدا عـــن هواجـــس الخوف 

وللحداثة  للإبـــداع  المحبطـــة 
وللديمقراطيـــة،  وللمواطنـــة 
ولعديد من المفاهيم الفلسفية 
التنويرية المؤسســـة للدولة 
أن  رأيي  ففـــي  المعاصـــرة. 
هذه المخاوف التي سادت 
ولا تـــزال تســـود مجـــال 
الاستشراقية  الدراســـات 

فـــي العالـــم العربـــي 
الأولى  بالدرجـــة  تعـــود 
إلـــى نمـــط التصـــورات 

الأيديولوجيـــة التي نشـــأت 
حول الاستشراق، وأدت هذه التصورات 
مع الأسف إلى عبادة أوثان فكرية معيقة 
للإبـــداع، وللتفكيـــر العقلانـــي الحرّ في 
القضايا والمفاهيم الفلسفية، التي تبنى 

على أساسها الدولة المعاصرة“.
ويضيف ”في هذا الســـياق أنا أعتقد 
أنه لا وجـــود للعقل المبدع في ظل غياب 
الحرية بوصفها ماهية وجود الإنســـان، 
علمـــا أن كل مـــا يحدث على المســـتوى 
الفـــردي أو الجماعي وفـــي كل المجالات 
والفضاءات الثقافية والفكرية والفلسفية 
والسياســـية مرده يكون باســـتمرار إلى 
نوعيـــة التجلـــي الوجـــودي للحرية في 

الحياة الفردية والجماعية“.
وهنـــا يوضـــح بهـــادي أنـــه يبـــدو 
لـــه ”أن الدراســـات النقديـــة فـــي مجال 
الفلســـفة والمجالات المجـــاورة لها في 
الجزائر، قد ركزت اهتمامها على أشـــكال 
الخطـــاب، وابتعدت عن البعـــد النظري 
المتعلـــق بالتســـاؤل عـــن الإبـــداع فـــي 
ذاتـــه، ولذلك نجدها قد قـــرأت الكثير من 
النصوص المنتحلة أو المســـتعارة على 
مســـتوى لغتها المفاهيميـــة واعتبرتها 
نصوصـــا إبداعيـــة وهي ليســـت كذلك. 

وباختصـــار فإنَ الموضوع الذي نختاره 
للتفكير فيه والقيام بدراســـته ينبغي أن 
ينظر إليه كنمـــوذج لابتكار تصور جديد 

حوله“.

تقلص دور النخبة

عن تقييمه للوضع الفكري الجزائري 
وتياراته المختلفة وللعلاقة بين المثقفين 
وبيـــن  للفكـــر  المنتجيـــن  الجزائرييـــن 
أزمـــات التحول السياســـي والاجتماعي 
يقـــول بهادي ”يبـــدو لي أني قـــد قدمت 
لـــك تصوري العـــام عن الكتابـــة الفكرية 
والفلسفية في الجزائر، وذلك انطلاقا من 
أن الخطابات والتيـــارات الملحوظة في 
المشـــهد الثقافي والفكري الجزائري قد 
تختلف في الشكل وتتفق في المضمون. 
في تقديري فإنَ أغلب الكتابات الفلسفية 
الجزائرية هي من حيث اللغة المفهومية 

منحولة ومستعارة“.
ويتابع ”في هـــذا الخصوص أوضح 
أنه مهما بلغ مستوى العالمية 
فـــي المجـــال المفهومـــي 
والنظري فلا يمكن تجاوز 
الخصوصيـــة الثقافيـــة 
والحضارية، والواقع الراهن 
لهـــذا  البحـــث.  مجـــال  فـــي 
فـــإن الباحثيـــن الجاديـــن هم 
بالضـــرورة باحثـــون مبدعون 
يحاولـــون  أنهـــم  حيـــث  مـــن 
نحـــت مفاهيـــم وأدوات جديدة 
لمقاربة وقراءة مجالهم البحثي. 
انطلاقا مـــن هذا التصور قلنا إن 
الكتابة الفلســـفية غير المنجزة بمفاهيم 
جديـــدة مـــن نحـــت الباحث نفســـه هي 
اجترار لمفاهيـــم وأدوات بحجة الكونية 
والعالمية في الوقت الذي يجب أن يكون 
وجودهـــا في البحث مـــن أجل الحوار لا 

من أجل التقليد“.
الماضـــي   ”فـــي  الباحـــث  ويقـــول 
القريـــب، مثـــلا، كان عندنا فـــي الجزائر 
يعتمـــد  كان  الـــذي  الماركســـي  التيـــار 
المفاهيم والمقولات المستعارة من الفكر 
الماركســـي وأصبح الآن خافتـــا لا يكاد 
يسمع له صوت. وهناك التيار الإسلامي 
وهـــو غير مبـــدع أيضا ويشـــبه في هذا 
التيار الماركســـي لأنه غير مبتكر بل هو 
يستعير الأفكار والتوجهات من المشرق 
العربي. أما الكتابات الفلســـفية الأخرى 
فهي تعتمـــد على المفاهيـــم والنظريات 
الفلســـفية الغربية مثل مفاهيم هوسرل 

وهايدغر ودريدا وغيرهم“.
العلاقـــة  حـــول  ســـؤالي  عـــن  أمـــا 
بيـــن المثقفيـــن الجزائرييـــن المنتجين 
للفكـــر وبيـــن أزمات التحول السياســـي 
والاجتماعـــي فيقول ”هناك فكر جاد على 
قلته ولكنه لا يقـــرأ ولا يعار له الاهتمام. 

والســـائد فـــي الســـاحة الجزائريـــة هو 
المفهـــوم الفلكلـــوري للثقافـــة وذلك منذ 
الاســـتقلال ولقـــد عمق هذا الفـــارق بين 
النخبة والنظام، ومن الملاحظ أيضا هو 
تقلص دور النخبة منذ تســـعينات القرن 
الماضي حيث أنها تأثرت بالكساد العام 
الذي أصاب الثقافة ومجالات أخرى غير 
ثقافية. وفي وقتنـــا الراهن أرى أنه على 
المثقفين الجزائريين اســـتثمار وســـائل 
التواصل الاجتماعي التي تعتبر وسائط 
ثقافيـــة بامتيـــاز للمســـاهمة فـــي تنمية 
الوعي والـــذوق الحضاري وهـــذا ما قد 

بدأت مظاهره واضحة للعيان في ظاهرة 
الحراك الشعبي“.

أما مـــا يتعلق بظاهرة غيـــاب تأثير 
ما ينتج من فكـــر في الجزائر على البنية 
الثقافيـــة التقليديـــة التي تفـــرز الأزمات 
الأســـتاذ  فيوضح  والمعقدة،  المتتاليـــة 
منيـــر بهـــادي قائـــلا ”أتســـاءل أحيانا 
وأتأمـــل تصريحات وأقـــوال وتنظيرات 
بعض الزمـــلاء والأصدقـــاء الجزائريين 
وغير الجزائريين الذين أكن لهم الاحترام 
والمحبة. إنني أجد هؤلاء يرددون قائلين 
إن العالـــم بعد كورونـــا لن يكون كما كان 

من قبل. فأنا مـــن جهتي لا أتصور نخبة 
من هذا النوع أن يكـــون لها تأثير خارج 
الحلقـــات الضيقـــة بما في ذلـــك المجال 
الأكاديمـــي. إنـــي بصـــدد إعـــداد بحـــث 
حول الفلاســـفة والسياسة واستوقفتني 
ملاحظـــة وهـــي أن النظريات الفلســـفية 
التـــي غيَرت وجـــه العالم كان للفلاســـفة 
تأثير مباشـــر في تطبيقهـــا في مختلف 
المجالات، أمـــا الافتتان بالأيديولوجيات 
دون  والمفاهيـــم  المقـــولات  وترديـــد 
استيعاب وفهم تاريخي لها فلا يمكن أن 

ينتج عنها تأثير إيجابي يذكر”.

ز على الفلكلور
ّ

الثقافة العربية ترك
منير بهادي: أغلب الكتابات الفلسفية في الجزائر مستعارة

ــــــاب النخب  ــــــدان العربية من غي ــــــر كما هو حــــــال أغلب البل ــــــي الجزائ تعان
الثقافية والفكرية على الحياة العامة، وتراجع تأثيرها النظري والفعلي في 
مجتمعاتهم، وربما لذلك أســــــباب مختلفة نتحدث فيها مع الباحث وأستاذ 

الفلسفة الجزائري منير بهادي الذي كان لـ“العرب“ معه هذا الحوار.

المثقف الجزائري بلا تأثير (لوحة للفنان محمد إيسياخم)

أزراج عمر

ي

كاتب جزائري

 أبوظبــي – انطلق أخيـــرا بث برنامج 
إدارة  لجنـــة  تنتجـــه  الـــذي  ”الشـــارة“، 
والتراثية  الثقافية  والبرامج  المهرجانات 
بأبوظبـــي وقنـــاة بينونـــة بالتعاون مع 
شـــركة أبوظبي للإعلام، ويقدم البرنامج 
يوميا خلال شـــهر رمضان، حيث يتم بثّه 
علـــى الهواء مباشـــرة في تمام الســـاعة 
العاشـــرة مســـاء عبـــر قناتـــيْ بينونـــة 

والإمارات.
إدارة  لجنـــة  رئيـــس  نائـــب  وقـــال 
والتراثية  الثقافية  والبرامج  المهرجانات 
بأبوظبـــي عيســـى ســـيف المزروعي، إن 
والتراثـــي  الثقافـــي  الشـــارة  ”برنامـــج 
يأتـــي كجزء من حـــرص اللجنة على دعم 

برامـــج صـــون التـــراث وتعزيـــز الهوية 
الوطنية، حيث يســـعى هذا البرنامج إلى 
تعميـــق الفائدة الثقافية لجميع شـــرائح 
المجتمع، وذلك من خلال إطلاع الجمهور 
والشـــخصيات  والتقاليد  العـــادات  على 
التاريخيـــة المؤثرة وتاريـــخ بناء القلاع 
والأبراج في الدولة، بالإضافة إلى اللهجة 
والأمثال  النبطـــي  والشـــعر  الإماراتيـــة 
والألغـــاز والحكايـــات وتفاصيـــل البيت 
الإماراتي القديم وأبرز المهن والصناعات 
بتفاصيـــل  يتعلـــق  مـــا  وكل  اليدويـــة، 

موروثنا الثقافي“.
وأكـــد المزروعـــي أن برنامج الشـــارة 
حظـــي علـــى مـــدار أكثر من 10 ســـنوات 

باهتمام واسع من المشـــاهدين من داخل 
الإمارات وخارجها، حيث ســـاهم ذلك في 
التعريف بالمـــوروث الشـــعبي الإماراتي 
علـــى مســـتوى العالـــم العربي، مشـــيرا 
إلـــى أن البرنامـــج يعد من أبـــرز برامج 
تعنـــى  التـــي  الرمضانيـــة  المســـابقات 

بالثقافة والتراث بشكل متخصص.
ويقدم برنامج ”الشـــارة“ للمشاهدين 
باقة من الأســـئلة التراثية المشـــوقة التي 
تحمـــل في طيّاتهـــا العديد مـــن العادات 
والتقاليد والمهـــن المرتبطة بالبر والبحر 
والموروث الشعبي لدولة الإمارات العربية 
المتحـــدة، والبرنامـــج من تقـــديم حصة 
الفلاســـي وإخـــراج ألان غفـــري، ويضم 
عددا من الخبراء بالتراث ومنهم ســـعيد 
بـــن كراز المهيـــري رئيس لجنـــة الإعداد، 
بالإضافة إلى لجنـــة التحكيم المكونة من 
ســـعيد بن لاحج الرميثي، سيف بوقبي، 
خلفان بن ســـندية المنصـــوري، محمد بن 
صابـــر المزروعـــي، وبمشـــاركة عـــدد من 

حافظات التراث.
ويمنح البرنامج جوائز نقدية وعينية 
قيمة، حيث يشـــارك المتصل عبر الهاتف 
بالمســـابقة والتي تتـــوزع جوائزها على 
النحو التالي، الســـؤال الأول من القصر 
الشـــرقي وقيمتـــه 1500 درهـــم ويتضمن 
خياريـــن للإجابة، والســـؤال الثاني من 
قصر المربعة وقيمته 3000 درهم ويتضمن 
خياريـــن للإجابة، والســـؤال الثالث من 
قصر الشـــيخ زايد وقيمته 6000 درهم، ثم 
الســـؤال الرابع من برج المقطع وقيمته 9 
آلاف درهم، بالإضافة إلى ســـؤال الشارة 
من قصر الحصـــن وقيمته 30 ألف درهم، 

وفي حال لم يجب المتصل على الأســـئلة 
يكسب جائزة السؤال الأول وقدرها 1500 
درهـــم ويختار ظرفـــا من ثلاثـــة ظروف 
موزعـــة بـــين مقدمـــة البرنامـــج ولجنة 

التحكيم والركن الشعبي في البرنامج.

ونظرا إلى الظروف الطارئة بســـبب 
فايـــروس كورونـــا واســـتجابة لضرورة 
التباعد الاجتماعي فقد تم استبدال بعض 
الفقـــرات بمســـابقة تفاعليـــة للجمهـــور 
علـــى حســـاب البرنامج على إنســـتغرام 
(Alsharauae) وقـــد خصـــص لها جائزة 
يومية بقيمة 5000 درهم (نقدي أو عيني)، 
ل“ المخصصة  وضمـــن فقرة ”تيفـــان لـــوَّ
للرســـائل القصيرة، يتم السحب اليومي 

على جائزة نقدية بقيمة 10 آلاف درهم.
كما يقدم البرنامج جائزة أســـبوعية 
جبـــار“  ”بنـــات  فقـــرة  ضمـــن  ضخمـــة 
وجائزتهـــا بكـــرة أو قعـــود بقيمـــة 500 
ألـــف درهم مقدمة مـــن المجموعة العلمية 
المتقدمـــة، والفقـــرة عبـــارة عـــن ســـؤال 
يستمر على مدار الأسبوع ويتم استقبال 
الأجوبـــة من خـــلال الرســـائل القصيرة، 

حيث يتم السحب كل يوم خميس.

 الدمــام (الســعودية) – تعدّ الثقافة 
رابطـــا متينا بـــين المجتمـــع ومختلف 
المجالات وأساليب التعبير، لذلك فهي لا 
تنفصل عـــن الأحداث والواقع ولا تتردّد 
في احتواء كل الأزمات بما يليق ومداها 
والجمالي  الراقي  وحضورها  الإنساني 
علـــى المســـتوى الحســـيّ أو الذهنـــي 

والفكري.
هذا العمـــق آمنت به جمعية الثقافة 
والفنـــون بالدمـــام وركّـــزت عليه وهي 
تطلق الجمعة اليـــوم الأول من رمضان 
مبادرتها الجديدة للتعبير الثقافي الفني 
والمشـــاركة الافتراضيـــة لـــكل المهتمين 
وذلك عبر شـــبكات التواصل الاجتماعي 
من خلال صفحاتها وموقعها بهاشـــتاغ 
”أبطالنا في ثقافتنا“ حيث ســـتكون هذه 
المبـــادرة تكريما لأبطـــال المرحلة الإطار 
الصحـــي والأمنـــي الذي يقـــدّم خدماته 

الجليلة للوطن وأبنائه.
عـــن هـــذه المبـــادرة يقول يوســـف 
الحربـــي مديـــر الجمعيـــة ”إن الثقافة 
والفنون هي رابط أساســـي علاقتها مع 
الواقـــع والوطـــن متينة، حيـــث تفرض 
المرحلـــة علينـــا أن نمكـــث فـــي بيوتنا 
ولكنهـــا لا تمنعنا من المشـــاركة وتحمّل 
هذا الوضـــع الراهن بالفعـــل الحقيقي 
الثقافـــي الـــذي اســـتوجب أن نتعايش 
معه ونعبّر من خلاله عن ذواتنا وآمالنا 
ونقـــدّم به امتناننـــا وعرفاننـــا لأبطال 
يســـتحقون منـــا كل التكـــريم، وقفـــوا 

وســـاندوا جميع من يتواجد على أرض 
هـــذا الوطـــن الغالي الذي يســـتحق كل 

تضحية“.
وأضـــاف الحربي ”المبـــادرة عميقة 
فـــي أهدافهـــا، فهـــي تأتـــي لتحتـــوي 
المواهـــب والمحترفـــين والأفـــكار وفـــي 
نفس الوقت تخلق المنافسة في التعبير 
وفي درجة أولى لتقـــدّم اعترافها الفني 
والجمالـــي الراقـــي لأبطالنـــا في قطاع 
الصحة والأمن بجميع قطاعاته وهو ما 
جعلنا نســـمي هذه المبادرة أبطالُنا في 

ثقافتنا“.

وهذه المبادرة ســـتخصّص للرســـم 
والنحـــت  الفوتوغرافـــي  والتصويـــر 
والقصـــة القصيـــرة والخـــط العربـــي 
والشـــعر الفصيـــح والحـــر والنبطـــي 
التمثيلـــي  والأداء  القصيـــر  والفيلـــم 
والجرافيـــك والمقاطـــع الغنائيـــة، وهي 
دعـــوة مفتوحة لـــكل المهتمـــين وفرصة 

للتعبير والتواصل الإيجابي.

ثقافة الدمام تطلق«الشارة» مسابقات إماراتية تجمع الثقافة بالتراث

مبادرة معرفية افتراضية

برنامج الشارة الثقافي 

والتراثي يأتي كجزء من 

حرص اللجنة على دعم 

برامج صون التراث وتعزيز 

الهوية الوطنية

مسابقة مشوقة تختبر ثقافة المتابعين

المبادرة تسعى إلى 

احتواء المواهب والمحترفين 

والأفكار وفي نفس 

الوقت تخلق المنافسة في 

التعبير

لا وجود للعقل المبدع 

في غياب الحرية بوصفها 

ماهية وجود الإنسان

منير بهادي

ع



نعبث بالوقت. نقتله فينزلق على 
أجسادنا بخفة لأنه لا يموت. ذلك 

ما كنا نفعله في كل أوقاتنا السابقة. 
الآن صار الوقت عزيزا. ما هذا الهراء؟ 

فجأة صار سجناء البيت يتحدّثون 
بلغة مختلفة.

أن تقضي ساعة وأنت تتأمّل رسوم 
وليام تيرنر. ذلك معناه أنك تضع 

البحر على مائدتك. تربّت على كتف 
العاصفة لكي تهدأ وتمسك بالمركب 

لكي لا يغرق وتمتحن دموعك في لحظة 
عاطفية يغلب عليها الأسى.

ذلك رسام لم يسبق عصره فقط 
بل سبق الإنسان في كل عصر. لم 

يرسم البحر ليكون سعيدا بما أنجزه. 
كان لديه سؤال يقفز على ما نراه إلى 

الطريقة التي نرى فيها الأشياء. فالبحر 
لا يصلح للوصف كما أن الرسم ليس 

وسيلة للوصف. خطأ في التعريف 
سيقودنا إلى بلاد أخرى.

أما الوقت فإن دفاتره تظل مفتوحة. 
لطالما وجدت نفسي في ”هايد بارك“ 
وأنا لا أعرف ما الذي أفعله هناك. هل 

كنت أقتل الوقت؟ 

ربما ستُجيب على ذلك السؤال 
بجعة مُهاجرة. ولكن وقتا يقضيه المرء 

بين الأشجار يمكنه أن يكون مناسبة 
للقبض على معنى أن يجد الإنسان له 

ملاذا في الطبيعة الأم.
وفي المقابل فإن الأخوة البشرية 

التي تتحقّق من خلال لقاء الناس، 
بعضهم بالبعض الآخر هي مصدر 
إلهام لعيش على مستوى عال من 

الطمأنينة والرخاء النفسي. ذلك ما لا 
يوصف أيضا.

لا يكفي أن ننظر إلى بعضنا عن 
بعد لنكون أخوة. تلك رسائل فاشلة. 

كتف يضرب كتفا ويد تصافح يدا 
وأصوات قبلات هي أشبه بالزقزقة. 

ذلك ما يذكّر بالبحر الذي رسمه تيرنر. 
عاصف ومُمكن في الوقت نفسه.

 لم يكن زمنا ضائعا. حين كتب 
مارسيل بروست مليون كلمة في رثاء 

سنواته السابقة، فإنه وهبنا فرصة 
لاختراق زمن لم نعشه. هي بهجة 

استثنائية تنجزها الكتابة. 
لقد قضينا أوقاتا سعيدة ونحن 

نقرأ بروست غير أن تلك السعادة 
ما كان لها أن تتحقّق لولا شعورنا 

بالحاجة إلى أن نعيش بين تلك 
الكائنات التي استعادها

بروست.

 نشـــأ إيـــف كلايـــن (1928 - 1962) في 
وســـط فّني، فأخـــوه فريد كلاين رسّـــام 
تصويـــري، وأمّـــه مـــاري ريمـــون فنانة 
تجريدية، ولكنـــه اتّجه إلى الجودو، ولم 
تكن رياضة في ذلك الوقت، بقدر ما كانت 
وسيلة للتربية الفكرية والأخلاقية تهدف 

إلى السيطرة على النفس.
 وقاده عشـــقه للجودو إلـــى اليابان 
حيث حصل على الحزام الأســـود، الرتبة 
الرابعـــة، وكان أول فرنســـي يرتقي إلى 

تلك الدرجة.
ولكن الجامعة الفرنسية رفضت طلبا 
تقدّم به لتدريس هذه الرياضة الجديدة، 
فواصـــل هوايتـــه الثانيـــة، أي الرســـم، 
مستعينا بكتاب للأميركي ماكس هاندل 
عنوانه النّشْـــكونية (نظرية نشأة الكون) 
يُعلّم المعرفـــة عن طريق الخيال بوصفه 
أهم ملكة من ملكات الإنســـان؛ ومستفيدا 
أيضا من كتاب غاستون باشلار ”الهواء 

والأحلام“ الذي وجد فيه صدى لفكره.

بـــدأ يعرض أعمالـــه الأولى في إطار 
فنّـــي منـــذ أواســـط الخمســـينات، فقدّم 
أعمـــالا لا يشـــغل فضـــاء كل واحد منها 
ســـوى لون وحيد، قبـــل أن يختار اللون 

الأزرق.
وقد جـــاء هـــذا التركيز علـــى اللون 
بعد زيـــارة أداها إلى أسّـــيزي الإيطالية 
حيث اكتشف سماوات جوطّو، فاستلهم 
منـــه المونوكرومية الزرقـــاء الروحانية 
والمتماثلـــة، فطوّرهـــا واتّخذهـــا علامة 
خاصة ســـجّلها عـــام 1960 فـــي المعهد 
الوطني للملكية الصناعية وأطلق عليها 
(الأحـــرف   IKB العالمـــي  كلايـــن  ”أزرق 

.(INTERNATIONAL KLEIN BLUEالأولى لـ
وســـرعان مـــا حـــاز شـــهرة عالمية، 
خصوصـــا بعد مســـاهمته في تأســـيس 
حركـــة الواقعيـــة الجديـــدة مـــع ثلة من 
الفنانيـــن فـــي طليعتهم بيير ريســـتاني 

وأرمان فرنانديز.
بـــدأ إيـــف كلايـــن إذن بمونوكـــروم 
من مختلـــف الألوان، يُغطّي به مســـاحة 
اللوحـــة، حتـــى يتجنّب إدخـــال عنصر 
غريب على لوحته، كتأويل ســـيكولوجي 
لشكل من الأشكال. فاللون بالنسبة إليه، 

كما هو الشأن لدى دولاكروا، هو وسيلة 
لبلوغ الحساسية.

ويقول في هذا المعنى ”ليس بالخط 
نتوصل فـــي الفن التشـــيكيلي إلى خلق 
بعـــد رابـــع أو خامـــس أو أي بعد آخر؛ 
اللـــون وحـــده يُمكن أن يُحـــاول تحقيق 
ذلك، فالقَطْـــعُ الممدود لهذا المونوكروم، 
وكذلك سُـــمك الإطار الـــذي يجعل اللون 
ناتئـــا يُســـاهمان فـــي التعبيـــر عن تلك 

الغاية“.
ثم حصـــر المونوكـــروم فـــي اللون 
الأزرق، لكونـــه أكثـــر الألـــوان تجريدية 
فـــي نظره، فهو الذي يســـمح له بتحقيق 
مشـــروعه الفنـــي. كان يقـــول ”الأزرق لا 
بُعـــد له، هو خارج البعد، بخلاف الألوان 
الأخـــرى التـــي هـــي فضـــاءات مـــا قبل 
ســـيكولوجية. كل الألوان تستدعي جملة 
من الأفكار الملموســـة، بينمـــا الأزرق لا 
يحيل في أحســـن الأحوال إلاّ على البحر 
دٌ في  والســـماء، أي أقصـــى ما هـــو مجرَّ

الطبيعة“.
وقـــد أنجـــز أكثر من مئتـــي لوحة لم 
يستعمل فيها سوى لونه المحبّب، الذي 
صار يعـــرف بـــأزرق كلاين، شـــارك بها 
في معـــرض أقيم له في مدينـــة كريفليد 

بألمانيا، قبيل وفاته.
كان إيف كلاين يعتبر أن العمل الفني 
ليس ســـوى أثـــر التواصل بيـــن الفنان 
والعالم، وأن لوحاته ليســـت سوى رماد 

فنّه.
 وقـــد أخضـــع تجربتـــه كلهـــا لهذا 
المفهوم، ســـواء من خـــلال تجربة اللون 
”رســـوم  الأخـــرى  تجربتـــه  أو  الأزرق، 
بالنار“ حيث يعبّر أحد العناصر الأربعة، 
أي النـــار، عن قوته الإبداعية تحت إدارة 
الفنان، ما يجعل الواقع اللامرئي مرئيّا. 
كذلك ما أســـماه ”تقنية الفـــرش الحيّة“ 
(أنثروبو: إنســـان،  أو ”الأنثروبومترية“ 
ومتـــري: قياس) وقد تولّـــدت من تجارب 
أنجزها أمـــام الجمهور بموديلات تطلى 
أجســـادها بالألوان ثم تحتك بالقماشة، 
وكانت غايتـــه التخلّص من البعد الثالث 
والعـــودة إلى رســـم فني أوّلـــي، يختلط 
فيه الموضوع بالأداة والوسيط، ليخلق 

أثرا عن حضور موديـــل في اللوحة، لأن 
اللوحة في نظره ليســـت ســـوى شاهد، 

يافطة حسّاسة شهدت ما جرى.
ولئن اتّخـــذ كلايـــن الأنثروبومترية 
وســـيلة للكشـــف عـــن الجمـــال انطلاقا 
من لحظة إمســـاك العالـــم، فإن إخراجها 
يســـاهم هـــو أيضا فـــي تأكيـــد تصوره 
للعمـــل الفنـــي، القائـــم علـــى اقتناص 
لخلـــق  والإثـــارة،  المعيشـــة،  اللحظـــة 

حساسية جديدة.

هذه الممارســـة الفنيـــة تجد معناها 
فـــي تصور متفـــرد للعالـــم صاغه كلاين 
انطلاقـــا مـــن تجـــارب موازيـــة، أولهـــا 
بمعنـــاه  المرونـــة  (ســـبيل  الجـــودو 
بعناصر  الالتحـــام  وثانيها  اليابانـــي)، 
الطبيعة (الماء والهواء والنار والتراب) 
لكـــي يظهر للعيـــان الطاقـــات الإيجابية 
أو المتناقضـــة للكـــون، ويتمثلها كقوى 
روحية تســـيره. أي أن نشاط إيف كلاين 
تسيّره كوســـمولوجيا جعلت من العالم 

الفاعلَ الأساسيَّ في الفن.
هـــذه الفكرة، فكـــرة العالم كأثر فني، 
هي الإضافة البارزة التـــي قدّمها كلاين 
للواقعية الجديدة، ولو أن غاية مســـعاه 
فـــي النهاية فنيـــة خالصـــة، فتنظيراته 
كإســـهامات  لها  تأوُّ ينبغي  وتجديداتـــه 
هامـــة في تطـــوّر الفن المعاصـــر، الذي 
كان الفنان واعيا بشـــروطه، إلاّ أن قصر 
حياته منعته من إكمال مشـــروعه ونشر 
نظرياته. إذ كان هوسه بالألوان سببافي 
وفاتـــه عـــام 1962 ولـــم يبلـــغ الرابعـــة 
والثلاثيـــن مـــن عمـــره، لكثـــرة اتصاله 
كان  التـــي  الكيمياويـــة  بالمـــواد 

يستحضرها لأجل خلقه الفنّي. رسام اللون الأزرق
رسوم وليام تيرنر تضع البحر على مائدتك
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رحلة عبر اللاوعي لمشاهدة فناء العالم

وقت لأخوة البشرإيف كلاين الفنان الذي قتلته الألوان

«الغيبوبة» فيلم روسي يقطع مع السينما الواقعية ليبحر في الخيال العلمي

 يرســــم الفيلــــم الروســــي ”الغيبوبــــة“ 
للمخرج نيكيتــــا أرغونوف (مواليد 1978) 
فضاء حســــيا يدمج الواقعــــي بالخيالي، 
فيلم يُعيدنا إلى جدارة السينما الروسية 
التي لا نكاد نشــــاهد إنتاجاتها الســــنوية 
إلاّ نــــادرا ولا نكاد نشــــاهد حضورها في 
المهرجانــــات وولائم تســــليم الجوائز إلاّ 

لماما.
والحاصل أن تلك الخميرة الراســــخة 
في روح الإبداع الســــينمائي لهــــذا البلد 
لا تملــــك إلاّ أن تتجــــدّد، وعلــــى الرغم من 
التصاقهــــا الطويل بالواقــــع إلاّ أننا أمام 
اســــتثناء في هذا الفيلم الذي ينتمي إلى 

سينما الخيال العلمي.
وتدور قصــــة الفيلم حــــول التحوّلات 
التي سوف تطرأ على المهندس المعماري 
رينــــال  (الممثــــل  فيكتــــور  الموهــــوب 
موخاميتــــوف) بعد تعرّضه لحادث ســــير 
ودخوله فــــي غيبوبة، ما تلبــــث أن تنقله 
إلى مكان عجيب وهو شكل العالم ما بعد 

الخراب. 

يتنقّل فيكتور تائهــــا من بلد إلى بلد، 
من بــــلاده إلى الصين إلــــى بريطانيا إلى 
إيطاليا إلى غيرها وهو يُشاهد باندهاش 
عظيــــم الخراب الذي ضرب تلك الحواضر 
حتى تآكلت ملامحها واسودّت أجواؤها.

وسيســــتعين المخــــرج وهــــو نفســــه 
محتــــرف بالمؤثرات والجرافيــــك بمهارة 
إظهار التشــــوّه الذي لحــــق بالمدن حتى 
توارى عنها سكانها، ولم تبق إلاّ جماعات 

تقتل بعضها بعضا.
هذه المشــــاهد للناجين سواء أكانوا 
مُســــالمين أم أشــــرارا غالبا ما تتكرّر في 
ســــينما الخيال العلمــــي، ويجري تكريس 
معانــــاة الناجين وكيف يواجهون واقعهم 

الجديد.
المحنــــك  المعمــــاري  أن  والحاصــــل 
فيكتور ســــوف ينخرط مــــع مجموعة من 
أولئــــك الناجيــــن الذي يواجهــــون قدرهم 
ومصيرهــــم، فهم أمــــام قوتين؛ الأولى هي 
كائنات وحشــــية صخمة تستهدف البشر 
وتحصــــد الأرواح وتظهر فــــي مظهر أكثر 
سريالية ممّا نتصور، والقوة الأخرى هي 

فلول من المسلحين.
التــــي  المجموعــــة  جهــــد  ويتركّــــز 
ينتمــــي إليهــــا فكتــــور علــــى البحــــث عن 
جزيرة تكــــون ملاذا لهم وتكــــون صالحة 
للعيش، ولهــــذا يمضون في طريق مزروع 
بالألغام والمصاعب، وخلال ذلك يكتشــــف 
فكتــــور مهــــارة عجيبة لــــم يكــــن يعلمها 
عــــن نفســــه وتتمثل في قدرتــــه على جلب 
الخيــــال إلى الواقــــع، بمعنى أنــــه عندما 
يتخيــــل جدرانــــا زجاجية ســــميكة يمكن

أن تحمــــي المجموعة فإنــــه يوجدها بعد 
حين.

وفي مــــوازاة ذلــــك، لا تنقطع أســــئلة 
فيكتور عن نفســــه ووجــــود وأثر ما تبقّى 
من ذكريــــات عالقة فــــي عقلــــه. لكنه كلما 
تســــاءل وجــــد إجابات مــــن المحيطين به 
وجميعها تحيلــــه إلى الغيبوبة واللاوعي 
بــــل إنه يصل إلى قناعة فــــي مرحلة ما أن 
عودتــــه إلى الحياة البدائيــــة ما بعد هذه 
الديستوبيا الشــــاملة، هو أفضل بالنسبة 
له مــــن العالم الصاخب والمكتظ والملوّث 
الــــذي كان يعيش فيه قبل أن يقع الحادث، 

ولهذا يتمنى ألا يعود مجددا.

ولعــــل من المفارقــــات أن يجد فيكتور 
صديقته المقرّبة فــــلاي (الممثلة ليوبوف 
أكســــيونوفا) إلى جانبه، وهي التي كانت 
معــــه عندما وقع الحــــادث وما قبل مرحلة 
الغيبوبة. ولكنه ســــوف يتعرّف عليها من 

جديد وكأنه لا يعرفها.
تلك العلاقة تم رســــمها بشكل جمالي 
وإنساني بديع وقع من خلالها الكشف عن 
المزيد في مــــا يتعلق بالرابطة التي تربط 

بينهما بلا كثير من التهييج العاطفي.
وفي موازاة ذلك، دخل الفيلم في إطار 
نوع أفلام الحركــــة والمطاردات من خلال 
زعامة فانتوم (الممثل أنتون بامبوشني) 
الــــذي يخوض صراعات داميــــة دفاعا عن 
المجموعة ضد الكائنات الوحشــــية التي 

تلاحــــق الجميــــع من جهة، وضــــد الفلول 
المتبقية من الناجين.

قديم في  وخلال ذلك يتحوّل ”بــــاص“ 
أرض مهجورة إلــــى ملاذ للمجموعة تلوذ 
به كلما اشتدت عليها إمكانية المضي في 
الســــير بحثا عن الجزيــــرة الحلمية التي 
يتّجهون بصبــــر، وبلا كلل للوصول إليها 

مهما كانت الصعاب.
متعــــة الدخول في الغيبوبــــة في هذا 
الفيلــــم هــــي متعة الغــــوص فــــي الذاكرة 
واللاوعــــي وقد نســــج المخــــرج على تلك 
الغيبوبــــة صورا شــــعرية مُرهفــــة، فحتى 
المــــدن والحواضر مهدمة أو متآكلة إلاّ أن 
فيهــــا عناصر جمالية حرص المخرج على 

الإبقاء عليها.

وأمــــا إذا انتقلنــــا إلى بنيــــة الصراع 
فلسوف نجده مكرّســــا ما بين فانتوم من 
جهــــة وبيــــن يــــان (الممثل كونســــتانتين 
لافرونيكــــو)، وهــــذا الأخيــــر هــــو عالــــم 
وفيزيائي ولهذا فإنه يسعى من خلال تلك 
المهمة وحالة فيكتور إلى رؤية العالم عبر 
أزمنة غير محددة، أي ترســــيخ فكرة عبور 
الزمــــن ولهذا يخوض صراعــــا مع فانتوم 
وكل منهمــــا يريد تحقيــــق هدف من حركة 
المجموعة وسعيها للوصول إلى الجزيرة 

الحلمية.
علــــى صعيــــد المــــكان الفيلمــــي، فلا 
شــــك أن المخــــرج قــــدّم ببراعــــة تنوّعــــا 
مكانيا ملفتا للنظــــر، كما أجاد الانتقالات 
المكانية مُستفيدا من المؤثرات البصرية 

والغرافيــــك والألــــوان حتى بــــدت الكثير 
مــــن اللقطــــات على أنها لوحــــات متكاملة 

ومعبّرة جماليا.
ربما يكون الجانــــب البصري في هذا 
الفيلــــم هو الأكثــــر ثراء وغنــــى بالمقارنة 
مع التركيز على قصة الديســــتوبيا وحالة 
المدن ما بعد الخــــراب وهي قصة مألوفة 
في ســــينما الخيال العلمي، ولأن المخرج 
اختــــار أصعب ما يمكن فــــي الانتقال عبر 
مــــدن العالم ومــــا طالها من خــــراب، لهذا 
كان مضطــــرا للحلــــول البصرية من خدع 
ومؤثرات وجرافيك لغــــرض تقديم أفضل 
ما عنده في ميزانيــــة محدودة لا تُضاهى 
بميزانيات هوليوود ليقــــدّم فيلما ناجحا 

ومتميزا.

ــــــب يبعث على  ــــــط باللاوعي، يجتمعــــــان في تكامل عجي ــــــال عميق مرتب خي
الدهشة، إذ ليس كافيا الخروج على ما هو واقعي وإدماجه بما هو خيالي 
بل الذهاب إلى ما هو أبعد من ذلك إلى تلك المساحات المخبّأة في اللاوعي.

إيف كلاين نجم آفل في ســــــماء الفن، اقترن اسمه باللون الأزرق، وبتصوّر 
جديد لوظيفة الفنان، يرى أن الجمال سابق لفن، حاضر في حال لامرئية، 
وأن مهمته تنحصر في الإمســــــاك به حيثما وُجد، في الهواء، في المادة أو 

على سطح جسد موديلاته كي يُظهرها للناس.

دهشة أمام ما اجتاح العالم من خراب

طاهر علوان
كاتب عراقي مقيم في لندن

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

+

كان إيف كلاين يعتبر أن 

العمل الفني ليس سوى 

أثر التواصل بين الفنان 

والعالم، وأن لوحاته ليست 

ه
ّ
سوى رماد فن

الخراب العظيم ضرب 

الصين مرورا ببريطانيا 

وصولا إلى إيطاليا حتى 

ت 
ّ

تآكلت ملامحها واسود

أجواؤها
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 تونس – أثّرت الحــــرب العالمية الأولى 
فــــي الفــــن التشــــكيلي العالمي مــــع بروز 
الدادائيــــة، وبدايــــة انتشــــار الســــريالية 
التي عرفت مداها وانتشارها مع انطلاق 
الحرب العالمية الثانية وأثناءها، وبعدها.

ويبدو أن وباء كورونا المسُتجد، الذي 
أعلنه العالم، كل العالم بمثابة حرب عالمية 
ثالثــــة جديدة، حرب جعلت نصف ســــكان 
الكوكب ويزيد يُلازمون بيوتهم اضطرارا، 
وتوقيّا من عدوّ غادر يفتك بالبشرية فجأة 
دون أن يُرى أو يُسمع أو يتكلّم، بل نتكلّم 
عنه نحن معشر المتضرّرين منه، من خلال 
إحصــــاء ضحايــــاه ومدى انتشــــاره بين 

سكان المعمورة لحظة بلحظة.
وبــــاء عدّتــــه البشــــرية، بمثابة حرب 
فايروســــية مُســــتجدّة، لا تقــــلّ تأثيراتها 
السلبية عن الحربين العالميتين، اجتماعيا 

واقتصاديا وحصدا للأرواح والضحايا.
ولأنّ الفن، خاصة التشكيلي منه، هو 
مرآة المجُتمعــــات وقلبها النابض وموثّق 
الفواجــــع قبــــل المســــرّات، كمــــا حدث مع 
فنانــــي الحربين. اشــــتغل فنانــــو العالم، 
وبخاصــــة منهم فنانو العالم العربي على 
ثيمة الفايروس المسُتجد كل على طريقته 
وفي مُعتقله الاضطراري، البيت/ المرسم، 
الذي تحوّل إلى مختبــــر لتحليل وتفكيك 
شــــيفرة هذا الوبــــاء جماليــــا بقبحه أولا 

وأخيرا.

وقديمــــا قيــــل الحاجــــة أم الاختراع، 
الاختــــراع  أم  الجائحــــة  نقــــول  واليــــوم 
أيضــــا، على اعتبــــار أن كل الأروقة مُغلقة 
حتــــى إشــــعار آخر، فمــــن ســــيُكمّل حلقة 
البــــاث والمتُلقي بين الأثــــر الفني الذاتي، 
لوحة الفنان، والمتُقبّل لفنّه، عدا شــــبكات 
التواصــــل الاجتماعــــي فــــي ظــــل الحجر 
الصحــــي المفروض وغيــــر المرفوض ممّن 

يطلبون السلامة لهم ولأهاليهم.
من هنــــاك، نشــــر الفنانــــون أعمالهم 
الشــــبكة  علــــى  ألوانهــــم،  وعصــــارة 
العنكبوتيــــة، خاصــــة الفيســــبوك، الأكثر 
تــــداولا وانتشــــارا في الشــــرق الأوســــط 

وشمال أفريقيا.
التي  وما تجربــــة ”الســــجاد الأزرق“ 
أقدمــــت على تنفيذهــــا ونشــــرها الفنانة 
التشــــكيلية التونسية شــــهلة سومر على 
صفتحهــــا الفيســــبوكية، إلاّ غيــــض مــــن 

فيض هذه المعــــارض الافتراضية البديلة 
والمفتوحة على العالم بضغطة زر.

”ســــجاد أزرق“ جمعــــت فيــــه ســــومر 

لوحات من تونس والعراق ومصر وليبيا 
والقائمة في طريقها إلى التمدّد جغرافيا 
وجماليا. لوحات رســــمت الفايروس وما 
فرضه على المجتمعات العربية من وسائل 
وقاية مُستجدة وحياة بديلة/ جديدة في 

ظل العزل العام.

عزل جمالي

عن الفكــــرة وأهدافها تقول أســــتاذة 
الرسم والتشكيلية التونسية شهلة سومر 
لـ“العرب“، ”الهدف هو الوقوف على هذه 
الطفرة الإيجابية لمفُرزات الحجر الصحي 
والنتــــاج التشــــكيلي، ودور الفنــــان فــــي 
التوثيــــق البصري لما يعيشــــه ولما يحدث 

في مجتمعه“.
وأضافت ”علاوة على طرح الأســــئلة 
التاليــــة: مــــن يواجــــه من؟ مــــن على هذه 
الأرض يسود من؟ من العبد ومن الجلاّد؟ 
هل لازال حب البقاء يفترض الصراعات؟ 

أم أن الكون اتسع للجميع؟“.
أسئلة حارقة جسّدتها أعمال مُتعدّدة 
لأسماء فنية ســــامقة اشتغلت على الوباء 
كل علــــى طريقته واتســــاقا مع مدرســــته 

الفنية التي إليها ينتمي.
والتعبيريــــة  التجريديــــة،  بــــين 
والســــريالية والنحــــت والرســــم بالأقلام 
وأيضــــا الكاريكاتيــــر تنوّعــــت المــــدارس 
الفنيــــة، لكن المسُــــتهدف واحــــد، هو ذاك 
الفايــــروس الخفيّ ومــــا تبعه مــــن تغيّر 
في الحياة التي تشــــتمّ منها رائحة الموت 
القادم عبر الألوان التي اســــتفزّها الوباء 

فجسّدته على القماشة البيضاء.
كمــــا  الأزرق“  ”الســــجاد  ولتســــمية 
بيّنت ســــومر لـ“العــــرب“ حكاية، إذ تقول 
”خامرتنــــي فكــــرة التســــمية فــــي افتتاح 

الدورة الثانية لأيام قرطاج للفن المعاصر 
الــــذي احتضنته مدينة الثقافة بالعاصمة 
تونــــس تحــــت إدارة الفنانــــة الصديقــــة 
سماح الحباشــــي في نوفمبر 2019، فكما 
وللمسرحين  أحمر،  ســــجاد  للسينمائيين 
ســــتارة حمراء ترفع مع كل بداية عرض، 
لم لا يكــــون للتشــــكيليين لونهــــم الأزرق 

الحالم؟“.
وكم كانت التسمية ”السجاد الأزرق“ 
مُتســــقة مع لون حامله العارض للتجربة 
”فيســــبوك“، ذلــــك الفضــــاء الافتراضــــي 

الأزرق.
حسين مصدق، حسنين زوالي، شهلة 
ســــومر، سحر الشتيوي من تونس، وعلي 
رضــــا ســــعيد العراقي المقُيــــم في تونس. 
ســــتار نعمة ونبيل علــــي ووضاح مهدي 
وزياد غازي مــــن العراق، والعراقي المقُيم 
في لبنان سروان باران. والرسام المصري 

عمــــاد عبدالوهاب ومواطنه النحات عادل 
بيومــــي وكل من الليبيــــين محمد بالأمين 
وعدنان معيتيــــق إضافة إلى آخرين تجد 
لوحاتهــــم معروضة على صفحة ســــومر 
تحت عنــــوان ”الســــجاد الأزرق“، ولك أن 
تتفاعــــل كيفما تشــــاء أمــــام لوحتك التي 
توافــــق ذائقتــــك الفنية الخاصــــة أو ألمك 
الذاتــــي المخصوص لك وحــــدك إزاء هول 

الجائحة.

د
ّ

رسم واحد لعدو موح

”أوتوبورتيــــه“ تحــــت عنوان ”لســــت 
بخير تماما“ للتشــــكيلي التونسي حسين 
مصدق، عنوانــــه يعّبر عن ألمه إضافة إلى 
سوداوية الألوان التي أتت تجترح وجعها 
في بوروتريــــه ذاتي، إزاء حجــــر ذاتي لا 
يهــــم إن كان جماعيــــا بقدر كونــــه فرديا 
مفروضا لا اختياريا كما يودّ الفنان، عند 
انعزالــــه لإنتاج الفن الذاتــــي الوحيد بين 
الفنون جميعا. فكيف يكون حاله مع رسم 
وجهه الذاتي في عزل وحشي، أملته عليه 
الجائحــــة، وهو الحــــر الطليق المحلّق في 

الذاتي اشتغالا والجماعي مُشاركة؟
لوحــــة ”الصرخة“ ثاني أشــــهر لوحة 
دافينشي،  فنية في العالم بعد ”موناليزا“ 
والتي جسّــــد فيها الفنــــان إدفارت مونك 
صرخة لشــــخص واقف على جســــر، مثّل 
فيها الفزع بملامح خائفة وســــط ســــماء 

حمراء وبحر مسوّد غاضب.
لوحــــة رُســــمت عــــام 1893، وصفهــــا 
النقــــاد أيقونة الفن الحديــــث، ورمزا فنيا 
لقلــــق الإنســــان الحديــــث، ها هــــي تعود 
بشــــكل جديد في لوحة مُستوحاة للفنانة 
التونســــية ســــحر الشــــتيوي، مع إضافة 
خافية، وما هي بخافتة لشكل الفايروس، 
كما اتفق على تجســــيده المخبريون. هي 

”صرخة“ الألفية الثالثة، إذن. 

”كورونا بار“ لوحة اُخرى للتشــــكيلي 
التونســــي حســــنين زوالــــي المقُيــــم فــــي 
العاصمة القطرية الدوحة، رسم لشيخين 
فــــي حانة كل يحمــــل بين يديــــه زجاجته 
وكأســــه، مُلتزمان بمســــافة الأمــــان، المتر 
الصحــــي، الفاصل بينهما، من خلف، وكل 
يضع كمامة أتت علــــى طريقة ”الكولاج“، 
احترامــــا لتوصيــــات المنظمــــة العالميــــة 

للصحة.

فأيّ مُفارقة عجيبــــة هذه، في احترام 
قواعــــد الســــلامة الحاميــــة من انتشــــار 
الفايروس، ونقيضها الداعي إلى التباعد 
الاجتماعــــي، وهــــم فــــي خمّــــارة جامعة 
لشــــهواتهم ورغباتهم في الانتشــــاء زمن 

الوباء؟
”لســــت وحدك“ هو عنوان لوحة شهلة 
ســــومر التي قالت عنهــــا ”لوحة تعبر عن 
نفسية إنسان يختبئ تحت جلده، في عزلة 
قاسية، خســــر قبلها معركة غير متكافئة، 
وهو الذي يريد أن يرى ما لا يُرى. فاعتكف 

خوفا وخشية وليس حبا وروحانية“.
مــــن  احتمــــاءً  مُلتصقــــان  جســــدان 
خوفهمــــا المرضيّ إزاء مرض مُســــتجد لا 
يُبقي ولا يذر، وفي اتســــاقهما ربما، نوع 
مــــن ذرّ الرمــــاد علــــى عيــــون ذاك الواثب 
المتحفّز للانقضاض، الوباء اللعين كوننا 

مُتّحدون مُتضامنون في مُقاومته!؟
”لســــت وحدك“ في الألم، في الخوف، 
فــــي التأهّب من الخطر القادم من فايروس 
حصــــد ولا يــــزال يحصــــد أرواح أكثر من 
مئتــــي ألف شــــخص، مــــع حوالــــي ثلاثة 
ملايين مصاب حول العالم، رغم الإجراءات 
الاحترازية المتُّبعــــة، أولها العزل الصحي 

الشامل، وآخرها حظر الجولان.

بلا هدف ولا عنوان

”بــــلا عنــــوان“ لوحة للفنــــان العراقي 
المقُيم في لبنان ســــروان بــــاران، أتت بلا 
عنوان، ولــــو أن العنوان بينّ وجلي فيها، 
فكلّنا بتنا بلا عنوان ولا هدف، سوى ترقّب 

مصير أكثر فظاعة في ظل الفاجعة.
بيــــاض يســــود اللوحــــة فــــي تدرّجه 
اللوني الترابي. التراب مصير البشــــرية 
جمعــــاء إن لم يتّبعــــوا قواعــــد الاحتماء 
مــــن فايروس قاتل. الكمامات على الأنوف 
والأفــــواه إلاّ بعضهــــم، وهم فــــي تزاحم 
دون تراحــــم ينظــــرون إلى المجهــــول، أو 
ينتظرون دورهــــم كي يتحوّلوا إلى مجرّد 
رقم يُضاف إلى لائحــــة الوفيات، فالعدّاد 
يدور، والتعداد الســــكاني حول العالم في 

انخفاض!
في شــــكل أنيق بهــــيّ وفاخر، يجلس 
رجل ببُدلة زرقاء وربطة عنق حمراء، على 
كرسيّ وثير. كرسيّ تسيّد العالم، كيف لا 
وملامحه المخفية أتت فايروسية مُرعبة؟

هي لوحــــة العراقي نبيــــل علي، كأنه 
يســــتعيد من خلالها مقولة نيتشه الأثيرة 
”باتــــت تأتينــــا الدولة في شــــكل تنين ذو 
وجنتــــين حمراويــــن“، لتقــــول لوحة علي 

”بات يأتينا الموت بأناقة باذخة“.
يقول تريســــتان تزارا، أحد نقاد الفن 
عن حركة دادا التــــي ظهرت أثناء الحرب 
العالمية الأولى ”إن الله وفرشــــاة أسناني 
هما دادا، والنيوركي يمكنه أن يكون دادا، 

إذا لم يكونوا موجودين أصلا“. 
ربما تنطبق هــــذه الجملة على لوحة 
للعراقي زياد غازي، مع التنســــيب طبعا، 
رجــــل مريــــض على نقالــــة ورجــــل ثان/ 
ممُــــرّض يجــــرّه إلى الأمــــام، واضعا على 
رأســــه صندوقــــا كرتونيا ربمــــا احتماء 
مــــن العــــدوى، فالمريــــض وممُرّضــــه هما 
الــــداء عينه. ومن بــــين الأعمال المعروضة 
أيضــــا علــــى ”الســــجاد الأزرق“ يحضــــر 
الكاريكاتير، بشكله الأليم لا المازح والمرح، 
كما هو حال هذا الفن الساخر، لفايروس 
حاصد للأرواح كيفمــــا اتفق. كما يحضر 
فن النحــــت أيضا من خلال عمل تنصيبي 
للمصري عادل بيومي لجســــد عار إلاّ من 
خيط يلفّه، هو الخيــــط الفاصل بين الداء 
والــــدواء، بين المرض والشــــفاء بين الموت 

والحياة.
غــــلاف مجلــــة، يتصدّرها وجــــه فتاة 
واضعــــة علــــى وجههــــا كمامة قُــــدّت من 
خيوط مُتشــــابكة كنوع من التبرّج والدلع 
الناعــــم، ربما، فهذا غير مهم، لا الفتاة ولا 
تبرّجها، فنجم الغلاف حتما هو كورونا.

تلــــك هي لوحة الفنــــان المصري عماد 
عبدالوهاب التي لخّصــــت المرحلة برؤية 
فنية مُعاصرة تقطع مع الســــائد والمتّفق 
عليه استيتيقيا. أليست فلسفة الدادائية 
تكمن في أكثر ما يمكن أن يتفتّق عن عقل 
الشــــخص مرضــــا؟ وأليس مــــا نحن فيه 

اليوم هو المرض عينه؟
ألــــم يُعدّ فنانو الحركــــة الدادائية من 
قبل مؤرخي الفن ”أنهــــم ظاهرة انفجرت 
في وجه الأزمات السياسية والاقتصادية 
والأخلاقيــــة، واعتبروهــــا المنُقــــذ الــــذي 

سيبدّد كل هذه المشاكل؟“.
لقد كان العقــــل والمنطق هو الذي جرّ 
النــــاس إلى أهوال الحرب، وكان الشــــكل 
الوحيــــد للخــــلاص هو رفــــض كل ما هو 
تقليدي وتبني منطق الفوضى والرفض. 

وذلــــك مــــا اعتبرتــــه الحركــــة، أي منطق 
الرفض، هو المنطــــق الصحيح. إذ أن في 
ذاك العصــــر لا يمُكن تقبّل القيم الموجودة 

التي تسبّبت بكلّ ذاك الدمار.
وللدمار الفايروسي الشامل، الحالي، 
أســــبابه، ربمــــا، رفض الطبيعــــة لأدراننا 
وأوساخنا وما سبّبه عصرنا الاستهلاكي 
من تلوّث، فثارت أمنا الأرض التي حملتنا 
وتحمّلتنا لآلاف الســــنين كابر عن مُكابر، 

كما لم تتحمّلنا أمهاتنا، أصلا.

فأنّ لها أن تستريح وتستردّ عافيتها. 
وهو ما حصل تماما وفق دراسات علمية 
متخصّصة أكّدت أن انحســــارا كبيرا في 
نســــبة الغازات الملوّثة والغازات المسبّبة 
بعــــض  عرفتــــه  الحــــراري  للاحتبــــاس 
المــــدن والمناطق نتيجة تأثيرات انتشــــار 
الفايروس علــــى الأعمال وحركة الســــفر 

والتنقل، فتعافت الأرض.
جسّــــدتها  للطبيعة،  ومُعافــــاة  عافية 
لوحــــات ربانية، هــــذه المــــرّة، بالعواصم 
العالمية أين نبت الورد عشوائيا بجادات 
الطــــرق وعلى أســــطح المنازل والســــكك 
الحديديــــة حتــــى. ولــــكل حرب مُســــتفيد 

حتما.

في ظل إقفال أروقة الفن العربية.. الجائحة أم الاختراع
«سجاد أزرق» يقاوم ملل الحجر الصحي بالرسم منتصرا للحياة رغم الفاجعة

«لست وحدك» إنسان يختبئ تحت جلده.. من أعمال الفنانة التونسية شهلة سومر تناقض التباعد الاجتماعي (لوحة للتونسي حسنين زوالي)

وباء حاصد للأرواح.. كاريكاتير أليم

له الفنان العراقي نبيل علي
ّ
الموت الآتي بأناقة باذخة كما تخي

”ســــــجاد أزرق“ تجربة فنية افتراضية جمّعتها الفنانة التونسية شهلة سومر 
عبر ما نشره جمع من أصدقائها الفنانين العرب على صفحاتهم بفيسبوك. 
رسومات جسّدت تفاعل التشكيليين مع فايروس كورونا المسُتجد، كل على 
طريقته ومدرســــــته وجماليته، وإن كانت جمالية قٌبح مُستشــــــر في الأرض 

أصاب البشرية في مقتل.

صابر بن عامر
صحافي تونسي

ه، 
ّ
 من خيط يلف

ّ
جسد عار إلا

هو الخيط الفاصل بين الداء 

والدواء، بين المرض والشفاء 

بين الموت والحياة

&

الحجر الصحي أفرز نتاجا 

عته 
ّ
تشكيليا رائعا جم

في «سجاد أزرق»

شهلة سومر



 الربــاط - أثــــار قــــرار وزارة الداخليــــة 
المغربيــــة، بحرمــــان الصحافيين من حرية 
التنقــــل المهنــــي ليلا طيلة شــــهر رمضان، 
اســــتنكارا واسعا من قبل النقابة الوطنية 
للصحافيــــين، فيما أعلن أحد أعضاء هيئة 
المحامــــين بتطــــوان، رفع دعــــوى قضائية 
ضد وزارة الداخلية لإســــقاط القرار، وذلك 

بتكليف من الاتحاد الدولي للصحافيين.
وقــــال المحامــــي محمــــد الهينــــي في 
تصريــــح صحافي، إنه ســــيتم في البداية 
التقدم بتظلم لوزير الداخلية قبل مباشرة 
أي دعــــوى قضائية لنعــــرض فيه العيوب 
التي شــــابت قــــرار فرض حظــــر التجول 
الليلي واستثناء غالبية الوسط الإعلامي 
مــــن ممارســــة عملهــــم بمــــا يتناقض مع 

دستور المملكة والمواثيق الدولية.
وأكــــد الهينــــي أن هذا القــــرار يعتبر 
باطــــلا وغيــــر مشــــروع لعدم دســــتوريته 
ولكونه يضرب الحائط بحق المواطنين في 
الإعلام والمعلومة. كمــــا أنه يتنكر لجهود 
الصحافة ووســــائل الإعلام في مســــاعدة 
الســــلطات العمومية في التصــــدي لوباء 

كورونا.
وفوجئ الوســــط الإعلامي بقرار وزير 
الداخليــــة بمنــــع غالبيــــة الصحافيين من 
ممارسة مهامهم، في سياق ما وصفه بيان 
الــــوزارة بتعزيز إجراءات ”حالة الطوارئ 
خلال شهر رمضان، عبر ”حظر  الصحية“ 
التنقل الليلــــي“ يوميا ابتداء من أول أيام 
رمضان، من الســــاعة الســــابعة مساء إلى 

الساعة الخامسة صباحا.
ونوهت وزارة الداخلية إلى ”استثناء 
الأشخاص العاملين بالقطاعات والأنشطة 

الحيويــــة والأساســــية“ من حظــــر التنقل 
الليلي، مؤكدة ”تفعيل إجــــراءات المراقبة 
الصارمــــة في حــــق أي شــــخص يتواجد 
بالشــــارع العام خــــارج الضوابط المعلنة“ 

تحت طائلة الملاحقة القضائية.
للصحافة  الوطنية  النقابــــة  واعتبرت 
المغربية أن قرار وزارة الداخلية إلى جانب 
خرقه لمواد الفصل 28 من الدستور، والذي 
ينــــص بصريح العبــــارة علــــى ”أن حرية 
الصحافــــة مضمونة، ولا يمكــــن تقييدها 
بأي شــــكل من أشكال الرقابة القبلية، وأن 
للجميع الحق في التعبير، ونشــــر الأخبار 
والأفــــكار والآراء، بكل حرية ومن غير قيد، 
عدا ما ينص عليه القانون صراحة“، فهو 
يجانب الصواب ويســــاهم في خلق تشنج 
لا داعي له خلال هذه المعركة الوطنية، ولم 
يظهر منذ بداية هذه الجائحة من ســــلوك 
داخل الجســــم المهنــــي ما يســــتدعي هذا 

الإقصاء والمنع غير المبرر.
وذكّــــرت النقابــــة بــــأن تقييــــد حرية 
الصحافــــة لــــم يحــــدث مطلقــــا حتــــى في 
زمــــن الحرب، مــــا يؤكد أن هــــذا القرار لا 
يخــــدم المصلحــــة العامــــة للمجتمــــع، لأن 
الإعــــلام والخبــــر غيــــر المقيــــد يعتبــــران 
جزءا من أســــلحة مقاومة هــــذه الجائحة، 
والصحافيــــون الذين يغامــــرون بحياتهم 
وحيــــاة أســــرهم بالتنقل إلــــى كل الأماكن 
التي تحتاج إلى تسليط الضوء فيها على 
الخبر الصحيح، لن يقبلوا الزاوية المعتمة 

التي يفرضها هذا القرار.
واعتبرت النقابــــة أن وزارة الداخلية 
الأساســــية  للقطاعــــات  حصرهــــا  فــــي 
تعاملــــت بانتقائية غير مفهومة للصحافة 

والصحافيين واســــتعملت عبــــارات ”أطر 
المؤسسات الإعلامية العمومية والإذاعات 
الخاصة“، في تمييز وحصر لا علاقة لهما، 
بحقيقة الوسط الإعلامي المغربي المتواجد 
ميدانيا في الصفوف الأولى لمواجهة هذه 
الجائحــــة، ولا بالوضعيــــة العالميــــة التي 
اختارهــــا المجتمع الدولــــي لقطاع الإعلام 
والأساســــية  المعنيــــة  القطاعــــات  كأحــــد 

بمقاومة هذه الجائحة.

ودعــــت النقابة في بيانهــــا، الحكومة 
المعنية بهذا القرار إلــــى التراجع عن هذا 
القرار التمييــــزي، باعتبــــاره غير واقعي 
ولا قانونــــي، وأعربــــت عن أملهــــا في أن 
تتــــم الاســــتجابة لمراجعتــــه بما يســــمح 
للصحافيــــين الحاملين لبطاقــــة الصحافة 
المهنيــــة بممارســــة مهامهــــم، ومواصلــــة 
معركتهم الخاصة في مواجهة الوباء، ومن 
ضمنها ممارسة فعلية للسلطة الرابعة في 
مراقبــــة ما تقوم به باقي الســــلطات ونقل 

الحقيقة بعيدا عن طوفان الإشاعة.
وأعلنت أنها ســــتبذل ما بوسعها من 
اتصالات لتحقيق هذا الهدف، وستواصل 
الدفاع عن حــــق كل الصحافيين الحاملين 
لبطاقــــة الصحافة، في ممارســــة واجبهم 
المهني، طبقــــا للقانــــون وأخلاقيات مهنة 

الصحافة.
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كان  غوبلـــز  ”جوزيـــف   - الدوحــة   
ســـيفخر بهذا“، رد ساخر لأحد المتابعين 
اليونانيـــين على الفيلـــم الوثائقي الذي 
بثته شبكة الجزيرة، عن اضطهاد الأقلية 
التركيـــة في منطقـــة تراقيـــا اليونانية، 
معتبرا أنـــه أقرب إلى الدعايـــة النازية، 
منه إلى تقريـــر موضوعي بتجاهله أهم 

المعايير الصحافية.
الغربيـــة،  ”تراقيـــا  فيلـــم  ويســـرد 
الجزيـــرة المتنـــازع عليهـــا: الأتـــراك في 
شـــمال شـــرق اليونان“، الـــذي بث على 
”الجزيرة الإنجليزية“ في وقت سابق من 
هذا الشهر، تفاصيل عن الهوية والثقافة 
التركية لســـكان المنطقة، وإصرارهم على 
الأصلية،  وتقاليدهم  بعاداتهم  التمســـك 
بدءا مـــن اللغة التركية والموســـيقى إلى 
الرقصـــات الشـــعبية والأغانـــي، مرفقة 
بشـــهادات لشـــخصيات معروفة بدعمها 

للحكومة التركية.

لكن ما كشـــفه المتابعـــون من أهالي 
المنطقـــة ووســـائل الإعـــلام اليونانيـــة، 
كان وجهـــا آخـــر تماما للقصـــة، أغفلته 
أو أخفته شـــبكة الجزيرة ويتماشى مع 
تقارير ســـابقة لوكالة الأناضول التركية 
تدور فـــي نفس الســـياق الـــذي أوردته 

الجزيرة.
ويســـتند الفيلم في فكرته الأساسية 
على معلومة زائفـــة وهي أن غالبية أهل 
المنطقـــة هم من الأقلية التركية، بحســـب 
ما أكدت تقارير إخباريـــة، فمنطقة غرب 
تراقيا التـــي يتحدث عنها التقرير، تضم 
عددا كبيرا من المســـلمين، بينما الأتراك 
هم أقلية ضمنهم، وذكرت صحيفة ”غريك 
اليونانيـــة؛ أن ”هنـــاك  ســـيتي تايمـــز“ 
العديد من اليونانيين المســـلمين، وهناك 
أو  أيضـــاً المعروفون باســـم ’البومـــاك‘ 
(المسُلمين الروما أو البلغار)، ولكنّ قناة 

الجزيـــرة تجاهلت تلـــك الحقائق لخدمة 
أجندة أنقرة ضد اليونان“.

وشـــددت الصحيفة، ”رغـــم أنّ هناك 
العديد من المســـلمين في تراقيا الغربية، 
لكـــنّ هذا لا يجعلهم أتراك عرقياً بشـــكل 
تلقائـــي“، كما أن الجزيرة عرضت تقاليد 
وممارســـات لأقليـــات وعرقيـــات أخرى، 

ونسبتها للأتراك.
 بدوره، أكد أحد المتابعين اليونانيين 
ســـتافروس  ويدعـــى  يوتيـــوب  علـــى 
نياركوس ما جـــاء في الصحيفة، وكتب، 
أن ”الجزيـــرة المملوكة للحكومة القطرية 
حقـــوق  حـــول  محاضـــرات  الآن  تلقـــي 
الإنســـان. صحيـــح أن الهويـــة العرقية 
والهويـــة الدينية شـــيئان مختلفان، لكن 
الحقيقـــة هي أن جـــزءًا فقط مـــن هؤلاء 
الأشخاص يمكنهم القول أنهم أتراك، أما 

الباقون فهم بوماك وغجر“.
وأضاف أن اليونان وتركيا لم تعترفا 
أبـــداً بهذه الأقليات على أســـاس الهوية 
العرقية بل على أســـاس ديني. وأضاف 
أعتقـــد أن أولئـــك الذين يشـــعرون أنهم 
أتـــراك يجـــب أن يذهبوا إلـــى تركيا لأن 
السبب الوحيد لاستضافتهم في اليونان 
كان مقابـــل الســـماح لتـــرك اليونان من 
الروم الأرثوذكس البقاء في تركيا. ونظرًا 
لأن تركيا لم تلتزم مـــن جانبها بالاتفاق 
وقامت باضطهاد الأقلية اليونانية التي 
اختفت تقريبا حتـــى عام 2000 فقط ومن 
بقي منهم معظمهم من كبار السن. يجب 
على اليونان ببســـاطة ســـحب الجنسية 
من هـــذه المجموعة وطردهم حتى يعيش 
نفـــس عـــدد اليونانيـــين في تركيـــا كما 
يعيـــش الأتـــراك فـــي اليونان. هـــذا هو 

العدل“.
ويبدو من ردود الفعل تجاه التقرير، 
أن الجزيـــرة القطرية قـــد أثارت الغضب 
والفتنة بين اليونانيين والأقلية التركية، 
خصوصا في هذا الوقت الذي يشهد فيه 
البلدان توترا متزايدا بســـبب اللاجئين، 
وتبـــين فيه أنها انحازت للدعاية التركية 
بإخفـــاء حقائـــق وتزييف أخرى بشـــكل 

جلي.
وأوضح الكاتب اليوناني كوســـتاس 
كارايســـكوس، فـــي مقـــال نشـــره موقع 
أحـــوال تركية، أنّ تقرير شـــبكة الجزيرة 
القطرية مضلل ومعيب وتخلى عن أدنى 

درجـــات الموضوعية وقدم فقـــط الرواية 
التركية عن المنطقة.

وكشـــف أن طاقـــم العمـــل المكون من 
ثلاثـــة أفـــراد لـــم يكـــن يملـــك ترخيصا 
للتصوير الخارجي، ولا إذن باســـتخدام 
درون، (التصويـــر بطائـــرة درون يحتاج 
إلى ترخيص فـــي كل أنحاء العالم)، كما 
قامـــوا بتصويـــر وجوه ولوحـــات أرقام 
ســـيارات ضبـــاط الشـــرطة، وكانوا غير 

مبالين عمومًا بالاعتبارات الأخلاقية.
أكثـــر  اليونانـــي  الكاتـــب  وســـرد 
الانتهـــاكات الواضحـــة والأفعـــال غيـــر 
القانونيـــة التي تم اقترافهـــا في الفيلم 
المصـــوّر، أولهـــا أن صانعـــي الفيلـــم لم 
يتحدثـــوا مع مســـيحي يونانـــي واحد 
أو حتـــى مع أي من أعضـــاء البرلمان من 

الجالية المسلمة.
النـــواب  مـــن  العديـــد  وهنـــاك 
البلديات  ورؤســـاء  والسابقين  الحاليين 
والمستشارين الذين كان بإمكانهم تقديم 
وجهة نظر متوازنة، ولكن لم يتم ســـؤال 
أحدهم عـــن الوضع الحالي فـــي تراقيا 
اليونانية. بل تم الاستشهاد فقط بأولئك 

الذين وجهـــوا الاتهامات إلـــى اليونان، 
ويعملون لصالح تركيا في المنطقة.

وأشـــار كارايســـكوس أن مـــن بـــين 
مقابلتهـــم،  تمـــت  الذيـــن  الأشـــخاص 
هـــؤلاء الذين ينتمون للنقابـــات التركية 
غيـــر القانونيـــة والناشـــرين المتحيزين 
والصحافيـــين ورئيـــس حـــزب الصداقة 
والمســـاواة والســـلام الموالـــي لتركيـــا، 
وجمعيـــة ”بيكيـــم“ الثقافيـــة للأقليـــات 
التي تشوّه اليونان باستمرار، وإبراهيم 
شـــريف، الذي تولى دور زعيم ديني دون 

إذن من الحكومة.
وقدم الفيلم صورة خاطئة تمامًا عن 
الأقلية المســـلمة في اليونـــان باعتبارها 
مهمشة، دون تصريح واحد من أي مسلم 
فـــي منصب رســـمي، ولم يكـــن هناك أي 
إشـــارة إلى التدابيـــر الإيجابية، بما في 
ذلك في مجالـــي العمـــل والتعليم، التي 
توفرها الدولة اليونانية لمسلمي تراقيا.

البدايـــة  منـــذ  الفيلـــم  واســـتفز 
اليونانيـــين، بصورة هادئة لرجل مســـن 
يجلس في أحد المقاهي في قرية يسكنها 
أقليـــة مع صـــورة تجمـــع أفـــراد حزب 

الفجـــر الذهبي اليمينـــي المتطرف، وهم 
يحملون المشاعل واللافتات. للإيحاء بأن 
الأقلية تتعرض لتهديد من حركة يمينية 

قوية.
ويوضـــح كارايســـكوس بـــأن هـــذا 
يســـتبعد الحقائق المهمة التي تفيد بأن 
حـــزب الفجـــر الذهبـــي غيـــر ذي أهمية 
من الناحيـــة الانتخابية، وأنـــه لم يضر 
أبدًا بأعضـــاء الأقلية. وتصويـــر الفيلم 
لتاريخ المنطقة كان مبسّـــطاً ومُسيّســـاً، 
موحيـــا أن ثقافـــة الحـــكام العثمانيـــين 
الســـابقين فـــي المنطقة، والذيـــن غادروا 
قبل قرن، هي المهيمنة منذ عام 1300. ولم 
يكـــن هناك ذكر عن الآلاف من الســـنوات 
التـــي ربطـــت منطقـــة تراقيـــا بالعالـــم 

اليوناني.
كما يعـــرض الفيلم معلومات مضللة 
عن مدارس الأقليات. ويزعم أن السلطات 
أغلقـــت خمس مـــن هذه المـــدارس العام 
الماضي، ليصل المجموع إلى 65 مدرســـة 
في الســـنوات الثماني الماضية. وأخفى 
التقريـــر أن المـــدارس في جميـــع أنحاء 
البلاد قد أغلقت لأســـباب اقتصادية، ولم 

يذكر أن أطفال المدارس ســـيتم نقلهم إلى 
مدارس أقليـــة أكبر وأفضل تجهيزًا على 
حســـاب الدولة اليونانية. ولكن بدلاً من 
ذلـــك، يعـــرض الفيلم المضلـــل أن أطفال 
الأقليات يتم إدراجهم في مدارس التعليم 

العام.
ويذهـــب الفيلم إلى ســـياق أوســـع 
ويشـــير إلى قضيـــة قبـــرص باعتبارها 
قضية مناســـبة تشير إلى تصلب الموقف 
اليوناني تجـــاه الأقليات. ويتحدث زوراً 
عـــن أعمال شـــغب طائفية فـــي الجزيرة 
أثـــارت الغزو التركي في عـــام 1974 بعد 
الســـابق،  القبرصي  بالرئيس  الإطاحـــة 

مكاريوس الثالث في انقلاب.
وأخيـــرًا، يقول مقدمـــو البرنامج إن 
الشرطة السرية اليونانية كانت تراقبهم 
باســـتمرار وتم القبض عليهم في نهاية 
الأمـــر واحتجازهـــم. لكنهم لـــم يذكروا 
أن هـــذا لم يحدث في تراقيـــا، ولكنه في 
جزيـــرة كوس التي تضم مركزا للاجئين، 
حيث تم القبض عليهم وهم يصورون في 
مناطق ممنوعة في محاولة منهم لإظهار 

ما أسموه بالأتراك المضطهدين.

الجزيرة الإنجليزية تنفرد بفتنة أردوغانية عن أقلية الترك في اليونان
وسائل إعلام ومتابعون يونانيون يسردون مغالطات الفيلم الوثائقي

دخلت قناة الجزيرة القطرية على خط التوتر التركي اليوناني، بفيلم وثائقي 
استفاضت في الحديث فيه عن اضطهاد اليونان للأقلية التركية في منطقة 
ــــــر المعتادة للإعلام  ــــــا، بطريقة تتماشــــــى تماما مــــــع الدعاية والتقاري تراقي
التركي، وجاء الرد من اليونانيين الذين كشفوا زيف الادعاءات في الفيلم.

نقابة الصحافيين المغاربة: 

تقييد حرية الصحافة لم 

يحدث مطلقا حتى في 

زمن الحرب

صانعو الفيلم الوثائقي 

لم يتحدثوا مع أي مسيحي 

يوناني أو حتى مع أي 

من أعضاء البرلمان من 

الجالية المسلمة

ع وقته مجددا
ّ
ترامب لن يضي

 في المؤتمرات الصحافية
 واشــنطن - أعلن الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامب أنه ســـيوقف المؤتمرات 
ينظمهـــا  التـــي  اليوميـــة  الصحافيـــة 
البيـــت الأبيض للرد على استفســـارات 
الصحافيـــين، بعـــد أن أثار جـــدلا عالميا 
بمقتـــرح حقـــن الجســـم بمـــواد معقمة 

لمكافحة كوفيد – 19.
وكتـــب ترامب الســـبت علـــى تويتر 
أن مؤتمراتـــه الصحافيـــة اليومية حول 
فايروس كورونا المستجد لا تستحق أن 

يخصص لها وقتا.
وأضـــاف الرئيـــس الجمهـــوري ”ما 
النفع مـــن عقد مؤتمـــرات صحافية في 
البيت الأبيض حين يكون كل ما تقوم

 به وسائل 
الإعلام 

الموجهة 
هو طرح 

أسئلة 
عدائية 

وترفض لاحقا 
نقل الوقائع 

بدقة“.
وتابع 

”يسجلون متابعة 
قياسية من الجمهور 

ولا يحصل الشعب 
الأميركي سوى على 
أخبار كاذبة. الأمر لا 

يستحق العناء ولا إضاعة 
الوقت!“.

الـــذي  ترامـــب  واســـتخدم 
ينـــوي الترشـــح لولايـــة رئاســـية 

ثانيـــة فـــي نوفمبـــر، هـــذه المؤتمـــرات 
للتباهـــي بالسياســـات التـــي تنتهجها 
إدارتـــه ورفـــض الانتقـــادات، مهاجمـــا 
والصحافيين  والديمقراطيـــين  الصـــين 

الأميركيين.
ويبـــدو أن تصريحـــات ترامب تؤكد 
معلومـــات لوســـائل الإعـــلام الأميركية 
مفادها أنه ينوي بســـبب اســـتيائه من 
الأســـئلة حـــول طريقتـــه فـــي معالجـــة 
مؤتمراتـــه  وقـــف  الصحيـــة،  الأزمـــة 
الصحافيـــة التي 
قنوات  تنقلهـــا 
نيـــة  يو تلفز
تستمر  و

أحيانـــا أكثـــر من ســـاعتين. وســـيعود 
الرئيـــس الأميركـــي لتركيـــز اهتمامـــه 
على منصتـــه المفضلة تويتـــر، لمهاجمة 
خصومه السياســـيين ووســـائل الإعلام 
التـــي لا تنفك تســـرد ”التقارير الكاذبة“ 

عنه، كما يقول دائما في تغريداته.
المتحـــدة،  الولايـــات  رئيـــس  وكان 
وبـــاء مـــن  تضـــررا  الأكثـــر  البلـــد 
 كوفيد – 19 مع أكثر من 53 ألف وفاة، أثار 
الخميس استغرابا خلال أحد مؤتمراته 

الصحافية. 
حيث أعلن ”أرى أن المعقمات تقضي 
عليه (فايروس كورونا) في دقيقة. دقيقة 
واحـــدة. هل مـــن طريقة للقيام بشـــيء 
مماثـــل مـــع حقنـــة 
الجســـم)؟“.  (فـــي 
وســـائل  وتداولت 
إعـــلام فـــي أنحـــاء 
العالم تصريحاته، كما 
أثـــارت ســـخرية مواقع 

التواصل الاجتماعي.
إلا أن الرئيس حاول 
التقليل من شأن تصريحاته 
وأكد الجمعة أنه كان يتحدث 
”بسخرية“ عن هذه المسألة.

أنهـــى  الجمعـــة  ومســـاء 
 20 بعـــد  الصحافـــي  مؤتمـــره 
دقيقـــة ورفـــض الإجابـــة على أي 

سؤال.
والســـبت لم يعقد البيت الأبيض أي 
مؤتمر صحافي بعـــد أن نظم 50 مؤتمرا 
صحافيا خلال شهرين، للحديث عن آخر 

تطورات الوباء في البلاد.

الصحافيون يرفضون تقييد حركتهم 

خلال حظر التنقل في المغرب

الرأي الآخر غائب عن الجزيرة

وس كورونا المستجد لا تستحق أن 
صص لها وقتا.

أضـــاف الرئيـــس الجمهـــوري ”ما 
 مـــن عقد مؤتمـــرات صحافية في 
ت الأبيض حين يكون كل ما تقوم

سائل 
لام 
جهة
طرح

ة 
ية

ض لاحقا 
لوقائع

.
تابع 

جلون متابعة 
ية من الجمهور
حصل الشعب

ركي سوى على 
ر كاذبة. الأمر لا

العناء ولا إضاعة حق
ت!“.

الـــذي ترامـــب  اســـتخدم 
ي الترشـــح لولايـــة رئاســـية 

مؤتمراتـــه وقـــف  الصحيـــة،  الأزمـــة 
الصحافيـــة التي
قنوات تنقلهـــا 
نيـــة يو تلفز
تستمر و

الخميس استغرابا خلال أحد مؤتم
الصحافية. 

حيث أعلن ”أرى أن المعقمات ت
عليه (فايروس كورونا) في دقيقة.
واحـــدة. هل مـــن طريقة للقيام بش
مماثـــل مـــع ح
الجسـ (فـــي 
وس وتداولت 
إعـــلام فـــي أن
العالم تصريحاته
أثـــارت ســـخرية م
التواصل الاجتماعي
إلا أن الرئيس
التقليل من شأن تصري
وأكد الجمعة أنه كان يت
”بسخرية“ عن هذه الم
أ الجمعـــة  ومســـاء 
بعــ الصحافـــي  مؤتمـــره 
دقيقـــة ورفـــض الإجابـــة عل

سؤال.
والســـبت لم يعقد البيت الأبيض
50 م مؤتمر صحافي بعـــد أن نظم
صحافيا خلال شهرين، للحديث عن

تطورات الوباء في البلاد.



 الإســكندرية (مصــر)  - أثارت مقاطع 
فيديو تظهر قيام أشــــخاص بالطواف في 
شوارع مدينة الإسكندرية حاملين مجسما 
على شــــكل الكعبة ومردديــــن هتافات من 
و“مفيــــش كورونا“،  قبيــــل ”اللــــه أكبــــر“ 
ســــخرية واســــعة على مواقــــع التواصل 
الاجتماعي وســــط انتقــــادات من خطورة 
مثل تلك التجمعات مهما كان غرضها، في 

ظل تفشي فايروس كورونا.

وقال مغــــردون ردا على الانتقادات إن 
هذا الحدث تقليد سنوي في بعض مناطق 
المدينة الســــاحلية مع حلــــول أول يوم من 
رمضــــان وليــــس بدعة بالتزامــــن مع قرار 

غلق المساجد.
ولم يوقف الرد السخرية والجدل على 
موقع تويتر. وتصدر هاشتاغ #الإسكندرية 

الترند على تويتر.

وقال ناشط إعلامي:

وسخر مغرد:

الشــــريف،  محمــــد  اللــــواء  وقــــال 
محافــــظ الإســــكندرية، ”مصــــر تتغير 
إلى الأفضل ونحــــن بحاجة إلى تغيير 
بعض الموروثات.. ومــــا حدث كان في 
شــــارع جانبي وهو عادة سنوية يقوم 
بها البســــطاء، وهذا المجســــم متواجد 
منــــذ ســــنوات، حيــــث يخرجــــون بــــه 
من شــــارع فرعــــى، ثم يتــــم تعليقه في 
الميدان، وهذا الأمر معتاد سنويا، وفي 
الظــــروف العادية يمر المشــــهد عاديا، 
لكــــن في ظــــل أزمة كورونــــا، فإن الأمر 
خطأ كبير ويتنافــــى مع كل الإجراءات 
الوقائية.. لكن الأمن قام بدوره الفعال 
وتم ضبط القائمين على هذا المجســــم 
القانونيــــة  الإجــــراءات  اتخــــاذ  وتم 

ضدهم“.

وكتب معلق:

وأعلنــــت أجهزة الأمن القبض على 
المســــيرة،  نظموا  الذيــــن  الأشــــخاص 
لمعرفــــة ســــبب قيامهــــم بهــــذا الفعل، 
خاصــــة وأنــــه يتنافــــى مــــع تأكيدات 
مجلس الوزراء حــــول منع التجمعات 

والزحام.
وتبين مــــن أقــــوال المتهمــــين أمام 
فريــــق التحقيــــق حســــن نيتهــــم، وما 
للاحتفــــال  إلا  الواقعــــة  ارتكابهــــم 
بحلول شــــهر رمضان وليــــس لهم أي 
أهــــداف سياســــية، وفق بيان رســــمي 
من أجهزة الأمن. وتقرر إخلاء ســــبيل 
المتظاهريــــن بكفالة ماليــــة قدرها 500 

جنيه.
وكانــــت وزارة الداخليــــة المصرية 
قد أعلنت قبل أســــبوعين القبض على 
مشــــاركين في تظاهرات ضد فايروس 
كورونــــا، دعوا فيها إلى رفع البلاء عن 

البلاد.
وقد تسببت تجمعات أهالي مدينة 
الإسكندرية، في غضب واسع في البلاد 
بعدمــــا قامــــوا بأغرب تصــــرف ممكن 

لمواجهة الوباء.
وخــــرج عــــدد كبيــــر مــــن أهالــــي 
الإســــكندرية إلــــى الشــــوارع من أجل 
”الدعــــاء للــــه أن يحفــــظ مصــــر مــــن 
الفايــــروس اللعين“، في تصرف وصفه 

البعض أسوأ تصرف في العالم.

 واشــنطن - أطلقت شــــركة فيســــبوك 
ميزة جديدة تســــمح للمستخدمين بإجراء 
محادثــــات فيديو عبر ”غــــرف“ افتراضية 
تســــتوعب 50 شــــخصا على الأكثــــر، في 
خطــــوة تهدف إلى منافســــة تطبيق زووم 

واسع الانتشار.
وســــتبدأ هذا الأســــبوع الميــــزة، التي 

أطلق عليها اسم ”غرف مسنجر“.
أو  الغرفــــة  ينشــــئ  مــــن  وســــيحتاج 
المضيف إلى حساب على فيسبوك ويمكنه 
البدء بالمحادثة عبر مســــنجر. وســــتتيح 
غرف مســــنجر الجديدة للأشــــخاص بدء 
محادثات فيديو جماعية يمكن أن يشــــارك 

فيها ما يصل إلى 50 شخصا.
وســــيكون وقت المحادثة مفتوحا على 
عكــــس ما يحصل فــــي زووم الــــذي يجبر 
المســــتخدمين على إنهائها بعــــد 40 دقيقة 

في النسخ المجانية.
كما يمكن جعل المحادثات أكثر تسلية 
مــــن خــــلال الاســــتعانة بخلفيــــات تعمل

 بالذكاء 
الاصطناعي 
للإيحاء بأن 
المستخدمين 
يتواجدون 

قرب شاطئ 
ما أو أحد 
الجبال أو 

بجوار ملعب 
لكرة القدم، 
كذلك يمكن 

إضافة فلاتر 
لتعزيز 

مســــاحة المنزل. وفي ما يتعلق بإجراءات 
الأمان، ســــيكون المســــتخدم الذي أنشــــأ 
الغرفــــة هو الوحيد الــــذي يمكنه التحكم 
فيها وتحديد عدد المنضمين أو من يمكنه 
رؤيتها وإقفالها وفتحها للضيوف الجدد، 

وكذلك طرد الذين لا يلتزمون بالقواعد.
وتم الإعلان عن ميزة غرف مســـنجر 
الجديدة في فيســـبوك، مـــن خلال مدوّنة 
للشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  كتبهـــا 
مارك زوكربيـــرغ، وهي خطـــوة عادة ما 
يستخدمها لإطلاق أكبر المنتجات. وأقرت 
شركة فيســـبوك بأنها تعلمت من أخطاء 

منافسيها عند تطويرها لمنتجها.
فـــي الآونة  وعمـــل تطبيـــق ”زووم“ 
الأخيـــرة علـــى منـــع عمليـــات اختـــراق 
محادثات الفيديو عليـــه، وهو ما يحدث 
عندمـــا يتمكن ضيوف غيـــر مدعوين من 
الدخـــول إلى مكالمـــات الفيديـــو. وغالبا 
مـــا يصـــرخ هـــؤلاء أو يشـــاركون مواد 
إباحية. قال ســـتيفان تايـــن، مدير منتج 

ميسنجر، إنّ تجنب هذه المشكلة كان ”في 
مقدمة أولويات“ فيسبوك.

وعملت الشــــركة مــــع مبرمجين لجعل 
تخمين الروابط الخاصة بغرف مســــنجر 

صعبا على المتسللين.
تشــــفير  يتــــمّ  لــــن  الإطــــلاق،  وعنــــد 
الدردشــــات من طــــرف إلى طــــرف. إلا أنّ 
تاين قال إنه يأمل في إضافة التشــــفير في 
المستقبل. وشــــددت فيسبوك على أنها لن 
تســــتمع أو تراقب مكالمــــات الفيديو على 
منصاتها. ومع ذلك، ستقوم الشركة بجمع 
البيانــــات حول متى يفتح المســــتخدمون 
غرفة مســــنجر. وقالت إنه سيتم استخدام 
وتجربــــة  المنتــــج  لتحســــين  البيانــــات 

المستخدمين الإجمالية على فيسبوك.
وشــــهدت خدمــــات مكالمــــات الفيديو 
ارتفاعا حادا في الاستخدام خلال جائحة 

فايروس كورونا. 
وشهد تطبيق ”زووم“ تزايدا في عدد 

المستخدمين بشكل يومي إلى 300 مليون 
في أبريل. وتم 
تنزيل خدمة 
”هاوسبارتي“، 

المملوكة من 
قبل شركة 
”إيبك غايمز“ 
التابعة لشركة 
”فورتنايت“، 
أكثر من 
مليوني مرة 
في بداية 
شهر مارس 
الماضي.

 بغــداد - تـــداول مســـتخدمو مواقع 
التواصل في العراق مقاطع فيديو تظهر 
نيرانا تلتهم محاصيل زراعية في ناحية 

العظيم، بمحافظة ديالى العراقية.
وأكد معلق نشوب حريق في ديالى:

وجاء في حساب:

العراقية  الزراعـــة  وزارة  وكشـــفت 
في وقت ســـابق هذا الشهر عن توقعات 
كبيـــرة لمحصـــول القمـــح في الموســـم 
الحالـــي. ورجحت أن يتم تســـويق ما 
يتراوح بين خمسة إلى ستة ملايين طن 

من القمح المحلي هذا الموسم.
واعتبر معلق:

وفيمـــا حـــذّر معلقـــون مـــن تكرار 
ســـيناريو العام الماضي، أكد آخرون أن 
حـــرق المحاصيل هو حـــرب معلنة على 

الشعب.
وكتـــب الإعلامـــي زيـــد وهـــاب 

الأعظمي:

وحذر الإعلامي عمر الجنابي:

ووجّـــه معلقـــون صراحـــة أصابع 
الاتهام إلى ”الجهات الغارقة في موالاة 

إيران حتى النخاع“، وفق تعبيرهم. 
وقال مغرد:

والعــــام الماضــــي، التهمــــت النيــــران 
فــــي مناطق عديدة من العراق مســــاحات 
شاســــعة مــــن محاصيل القمح. وكشــــفت 
التحقيقــــات أن بعــــض الحرائــــق كانــــت 
مفتعلــــة وبعضها كان بفعل شــــرارة نار. 
وبلغت الحرائق رقماً قياسياً ”لا مثيل له“ 
في بلد تمثل الزراعة فيه المورد الرئيسي 

للعيش لواحد من كل ثلاثة من السكان.
يذكــــر أن الزراعة في العراق تدهورت 
بشكل كبير. وتحولت بلاد ما بين النهرين 
إلــــى مســــتورد حتــــى للتمــــور، التي كان 

العراق ”بطل العالم“ في إنتاجها.

في ســــياق آخــــر، نشــــطت الجيوش 
الإلكترونيــــة فــــي محاولــــة لإبعــــاد تهمة 
إشــــعال الحرائق عــــن الجهــــات الموالية 

لإيران. وجاء في حساب:

واعتبر مغرد على حسابه:

وكتب مغرد آخر:

الإلكترونيـــة  الجيـــوش  وتســـجل 
المرتبطـــة بفصائل مســـلحة موالية لإيران 
حضورهـــا، عنـــد توجيه أصابـــع الاتهام 
لإيران. وتخاطـــب العراقيين بلغة عاطفية 

مرة وبلغة التهديد والوعيد مرات أخرى.
للبضائـــع  ســـوقا  العـــراق  وتعتبـــر 
الإيرانيـــة. وزاد التبـــادل التجـــاري بـــين 
العراق وإيران في الفترة الأخيرة، وتجاوز 
169 مليار دولار، لكن مختصين يؤكدون أن 
العلاقة ليســـت تبادلية، وإنمـــا إيران هي 

التي تفرض سيطرتها على هذا الجانب.
وبعد تشـــديد العقوبـــات على القطاع 
النفطي الإيراني في العـــام 2012 وتدهور 
الأوضـــاع الاقتصادية في البـــلاد، تحدّث 
المرشـــد الأعلـــى علي خامنئي فـــي فبراير 
2014 عـــن مبـــادئ ”اقتصـــاد المقاومـــة“، 
ما ســـلّط الضـــوء على تعزيـــز الصادرات 
غيـــر النفطيـــة للحد مـــن اعتمـــاد البلاد 
الشـــديد علـــى الإيـــرادات النفطيـــة، 
إلـــى جانـــب أهـــداف أخـــرى. واقـــع 
الحـــال هـــو أن الجـــوار الجغرافـــي 
الشـــيعة  وســـكّانه  العـــراق،  مـــع 
الســـوق  يجعلان  الشـــمال،  فـــي 
العراقيـــة وجهة مثاليـــة لإيران 
فـــي إطار محاولاتهـــا الآيلة إلى 
الوصـــول إلى الاقتصاد العالمي. 
وقـــد امتصّت الســـوق العراقية 
بصـــورة متزايـــدة الصـــادرات 
الإيرانية غير النفطية، فساعدت 
إيران على ما يبدو على تطويق 

العقوبات.
هاشتاغ  تنشيط  مغردون  وأعاد 
#خليها_تخيس (اتركها تتعفن) على 

مواقع التواصــــل الاجتماعي لمقاطعة 
المنتجات الإيرانية. وقال مغرد:

 حرب معلنة على الشعب ولقمته

أونلاين
الإثنين 2020/04/27
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مسلسل #حرق_المحاصيل 

الموسم الثاني بدأ في العراق

جيوش إلكترونية تتصدى لتحذيرات العراقيين وتوجهها
يخشــــــى العراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي أن مسلسل الحرائق 
التي تطال المحاصيل الفلاحية قد بدأ في موسمه الثاني بعد تداول مقاطع 

فيديو والعديد من الصور لنيران تلتهم حقلا.

@ffqqvic
ــــــل  ــــــار حــــــرق المحاصي عــــــادت أخب
الزراعية في مناطق ديالى والحويجة 
ــــــن لتزداد هــــــذه الأيام  وصــــــلاح الدي
ــــــف الإعلامي  ــــــزداد معهــــــا التوظي وي
لاتهــــــام جهــــــة دون غيرها كالحشــــــد 
ــــــة وقد يقفان خلف  والقوات الحكومي
بعضها لكن قبل عام حدثت نفس هذه 
ــــــى أغلبها تنظيم الدولة  الأحداث وتبن

وأعتقد أنه الفاعل هذه المرة أيضا.

@nameeralmohamad
ــــــب به:  هــــــذا أمــــــر مهم أرجــــــوك أن تطال
ــــــل من حقــــــول الحنطة  #حرق_المحاصي
أمر مفتعل ويجب على الحكومة والقوات 
الأمنية حمايته في ظل وضعنا الاقتصادي. 
ــــــاة العراقيين  ــــــى حي ــــــه أمر ســــــيأثر عل إن

جميعا.

@omartvsd

احــــــذروا مــــــن عــــــودة ظاهــــــرة حرق 
على  والشــــــعير  الحنطة  ــــــل  محاصي
يد من لهم مصلحة في اســــــتيرادها 
مــــــن الخــــــارج. هــــــذه المحاصيل هي 
جهــــــود مزارعــــــين ومصــــــدر رزقهم 
وهي ثروة البلد وإنتاجه وعلى قوات 
ــــــة وقف هذه  الأمن والجهــــــات المعني

الجرائم.

@zaidabdulwahab
حــــــرق المحاصيل الزراعية هي حرب 
معلنة على الشعب ولقمته.. هل يعلم 

بذلك الغائب الطوعي؟

@2020Labiba
ــــــل القمــــــح  ــــــذي يحــــــرق محاصي ال
والشــــــعير هو نفســــــه التاجر الذي 
كان يستوردها، أو الدول التي كانت 
تصدر هــــــذه المحاصيل إلى العراق. 
يعني الجهة التي تتضرر من اكتفاء 
ــــــي هي نفســــــها التي  العــــــراق الذات
ــــــل. لعن الله  تمارس حرق المحاصي
كل من كان السبب. وعلى الحكومة 
أن تضع حــــــدا لتخريب الزراعة في 

البلد.

@zaidanAlwakel
في بلادي عندما أرادت السُــــــنبلة أن 
تتنفس كتموا على أنفاسها بالنيران 

#حرق_المحاصيل.

@afrah66737662
بعد أن تم الإعلان عن وصول العراق 
إلى حالة الاكتفــــــاء الذاتي بتوفير ما 
يعادل ٨٠ في المئة من محصول القمح 
ــــــوم محاصيل  والشــــــعير تحترق الي
الشعير في ناحية العظيم، بمحافظة 

ديالى ويقوم الأهالي بإخمادها.
لمصلحة من حــــــرق هذه المحاصيل؟؟ 
حكومتنا شوكت تگعدين من النوم 

؟ #انصروا_الثورة.

@Rm02309446
ــــــوا الســــــبب في  ”الإســــــكندرانيه كان
ــــــا.. ودلوقتي..  الحظــــــر… ووقف حالن
ها يكونوا الســــــبب في حبس مصر 
ــــــا جماعة“  ــــــه كــــــده ي كلهــــــا. هــــــو في

#الإسكندرية.

@mirettemohsen1
ــــــش وأصبحت  عاجــــــل: ظهــــــور قري
الإســــــكندرية مكة.. إنه دين جديد يا 
قوم، ماذا أنتم فاعلون؟ #الإسكندرية.

@HasanSari7
ــــــت هــــــذه ”عــــــادة  لا أعــــــرف إن كان
ــــــي  مواطن لبعــــــض  ــــــة“  رمضاني
ــــــون- وهي  #الإســــــكندرية -كما يقول
أن يحملوا مجســــــما للكعبة ويطوفوا 
به (ليس حوله) بشــــــكل احتفالي في 
حي ســــــيدي بشــــــر؟ أم أن من حرك 
هؤلاء هم الذين خرجوا قبل أيام في 
الإسكندرية متظاهرين ضد #كورونا 
ــــــر وتبين أنهم مــــــن جماعات  بالتكبي

مشبوهة ومعروفة؟!

الحدث تقليد سنوي في 

المدينة الساحلية، لكنه 

أصبح مادة للتندر

"

 بلاد ما بين النهرين 

 تحولت إلى مستورد حتى 

للتمور، التي كان العراق 
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#خليه

مواقع
المنتج

طواف بمجسم للكعبة 

في الإسكندرية يثير الجدل

فيسبوك تنافس زووم بغرف مسنجر

@KBEERAS
ــــــى جرائم  أضعــــــف الإيمــــــان بالرد عل
إيران المســــــتمرة ضد الشعب العراقي 
الزراعية  ــــــل  المحاصي حــــــرق  وآخرها 
#نقاطع_منتجاتهم #خليها_تخيس.

@AQPZP
الساســــــة ينفــــــذون أوامر أســــــيادهم. 
جعلوا مــــــن العراق ســــــوقاً للبضائع 
يســــــمحون  ولا  ــــــة  والتركي ــــــة  الإيراني
للعراقي أن ينشأ معملاً أو يزرع، حتى 
ــــــات حرق المحاصيل  أمس بدأت عملي

كما حدث في العام الماضي.

@0AZcuEcvbjrlsTE
هذا إن دل على شيء فإنما يدل على 

التخادم مع #إيران

أبرز تغريدات العرب

_albadrani1

Betkoen90

أرقى أنواع الجمـــال أن تكون نظيف 
القلب.

لا شيء يدوم؛ لا الصحة ولا القوة ولا 
حتى الهيبة!

الحـــرس الثوري الإيراني فـــي العراق 
صار مثل الدجاجة، فبعد عدد معين من 
الأيام يبيض بيضـــة وتفقس عن كيان 
مســـلّح هجين آخر تفقيسة عما يسمى 
”الجيـــش الإســـلامي للمقاومة“ رأســـا 
ربط المقاومة بالإسلام واشتغل الحرق 
والاعتقـــال والاغتيال والذبح، وكل ذلك 
بتوجيـــه علـــى القبلة وبصرخـــة ”الله 

بيرين ساتأكبر“ …“خميني رهبر“.

70sul
جميعنـــا عانينـــا من الحظـــر وتكبيل 
تنقلاتنـــا لأســـباب احترازيـــة وقائية 
وشـــاهدنا ارتفـــاع حجـــم الإصابـــات 
وســـرعة الانتشار نتيجة المخالطة.. كن 
حكيمًا واترك عنك العبث والاســـتهتار 
وتعامـــل بمســـؤولية مع رفـــع الحظر 
لكـــي لا نعـــود إلى أي مما ذكـــر أعلاه. 

#أول_مول_تبي_تروح_له يقولون ”خلـــف كل رجل ناجح امرأة 
عظيمـــة“، ”خلـــف كل امـــرأة عظيمة 
رجل ناجـــح“، الناجـــحُ خلفه نجاحهُ 
مُنجَزٌ  خلفـــه  والعظيـــم  واجتهـــاده، 
عملاق وفكرٌ جبار، الناس الموُجودون 
خلفنا محض وهم، الجميع موجودون 
في المقدمة، تفوّقُ الإنسان ابن سعيه، 
وإن سعيكم ســـوف يُرى، تحَرروا من 

شرط التبعية تَسعدوا!

ZaidHamdany

berenn_saat

Alaghaali3142

تابعوا

المستخدمين بشكل يوميإباحية. قال ســـتيفان تايـــن، مدير منتجلاســــتعانة بخلفيــــات تعمل



 دمشــق - يعتبر العرقسوس والتمر 
الهندي والخرنوب وقمر الدين من أشــــهر 
المشروبات الرمضانية التي لا تكاد تخلو 
منها موائد الإفطار وتمتاز بمذاقها اللذيذ 
واحتوائهــــا علــــى الكثيــــر مــــن العناصر 
الغذائية التي تروي الظمأ وتنعش خلايا 

الجسم وتمنحها الطاقة والحيوية.
الســــورية  الأســــواق  فــــي  وتنتشــــر 
البســــطات والدكاكيــــن التــــي تبيــــع هذه 
العصائر طيلة شــــهر رمضــــان الذي يفقد 
الكثير من نكهته هذا العام بسبب الحجر 

الصحي.
الشاب أحمد الجود لم تمنعه دراسته 
الجامعيــــة مــــن تعلم كيفيــــة صناعة هذه 
المشــــروبات للحفــــاظ علــــى المهنة التي 
توارثتهــــا العائلة أبا عــــن جد في دكانهم 

في مدينة اللاذقية.
يقول أحمــــد إن العرقســــوس والتمر 
الهندي من المشروبات التي ارتبط اسمها 
بشــــهر رمضان وتحظى بإقبال كبير إلى 
جانب الخرنوب وشــــراب التــــوت والتي 
يكثر الطلب عليها في رمضان خلال فصل 
الصيــــف أيضا، مضيفــــا أن والده يزاول 
هــــذه المهنــــة منذ أكثر مــــن 50 عاما، وقد 
تمكن بفضل عمله المتقن أن يصنع لنفسه 

اسما في هذا المجال.
ويقــــول صالــــح الباشــــا 
بائــــع العرقســــوس والتمــــر 

الهندي في دمشق، ”على 
الرغــــم 

مــــن 
أن 

عملــــه علــــى مــــدار العــــام، إلا أن زبائنــــه 
يكثرون في شــــهر رمضــــان، نظرا لأهمية 
التــــي  الرمضانيــــة  المشــــروبات  هــــذه 
يحتاجهــــا الصائم“، مبينــــا حرصه على 
تحضير وتجهيز كميات محدودة من هذه 

المشروبات كي يبيعها طازجة وباردة.
ويضيــــف أنــــه على الرغم مــــن موجة 
الغلاء التي تشــــهدها الأسواق خلال هذه 
الأيــــام والحجــــر الصحي الذي ســــيمنع 
الســــوريين من متعة التسوق خاصة قبل 
موعــــد الإفطــــار إلا أن المبيعــــات تشــــهد 

نشاطا.
ويعــــد العرقســــوس من المشــــروبات 
الباردة والمرطبة التــــي تعمل على تبريد 
الجســــم وتطرد العطش بعد الصيام، كما 
يعتبــــر طــــاردا للبلغم والســــعال،، فضلا 
عن أنه يعد من أفضــــل العصائر المرطبة 

للمصابين بمرض السكري.
ويتــــم تحضير شــــراب الســــوس عن 
طريق نقع العرقســــوس النظيف في الماء 
عدة ســــاعات من أجل استخلاص خيراته 
وحلاوته، ومن ثم وضعه في قطعة شاش 
ويصب الماء فوقها بشــــكل لاســــتخلاص 
الشــــراب بكامــــل خواصــــه ويتــــم بعدها 

تعبئته في أباريق التقديم وتبريده.
يقول الشاب أحمد، 
إن الخطــــوة 
الأولــــى هي 

تخميــــر 

الســــوس حيث تطحــــن وتجهز أعشــــاب 
وجذور العرقسوس في آلة خاصة، وتخلط 
معهــــا كمية قليلــــة من المــــاء وتقلب مدة 
ساعة أو ساعتين ثم توضع في أكياس من 
القماش ناعمة للحصول على شــــراب نقي 
وصاف ويصب عليها الماء بشكل مستمر، 
ثم ينقل إلى آلة خاصة بالتعبئة والتغليف 

ليتم بيعها للصائمين.
ويعتبر شــــراب التمر الهندي من أكثر 
العصائــــر التي يقبل عليها الصائمون في 
رمضان وهو محبب عند الكبار والصغار 
حيث يستخدم كملين لطيف ومبرد منعش 
ويفيــــد لحــــالات الإمســــاك والاضطرابات 
المعوية والكســــل. ويحضّر التمر الهندي 
بنقعــــه في الماء البارد لعدة ســــاعات، أو 
في الماء المغلي لمدة بسيطة وتركه حتى 
يســــتقر ثم يصفى ويضــــاف إليه قليل من 
السكر ووضعه بأباريق، ويمكن أن يضاف 

إليه قليل من قطرات ماء الزهر.
يقول خبيــــر التغذية عروة محمود إن 
”تنــــاول التمر الهندي عــــلاج مطهر ويقلل 
مــــن ارتفاع حــــرارة الجســــم ويخفف من 

أعراض الحمى“.
مــــن جهــــة أخــــرى يحذر محمــــود من 
الإفراط في تناول التمر الهندي لاحتوائه 
سكر الفركتوز مع ضرورة انتباه المرضى 
الذيــــن يتناولــــون عقاقير تحتــــوي مادة 

الأسبيرين أو الإيبوبروفين .
يشار إلى أن التمر الهندي أهم أشجار 
البقوليــــات المعمــــرة والضخمة وأزهاره 

مائلة للون الأبيض المصفر.
أما بالنســــبة لشراب الخرنوب، فيبين 
أحمــــد أنه ينقع في الماء الســــاخن لفترة 
محــــددة ويصفــــى ثم يضاف إليه الســــكر 
ومــــاء الزهــــر ويقلــــب جيداً حتــــى يذوب 
الســــكر ثم تتم تعبئته في أكياس ويصبح 

جاهزاً للبيع.
ويقــــول المهنــــدس الزراعــــي نضــــال 
رسلان، إن ثمار الخرنوب غنية بالعناصر 
والحديــــد  الكالســــيوم  مثــــل  المعدنيــــة 
والفيتامينات  والبوتاسيوم  والمغنيزيوم 
التي تســــاعد الصائم على تحمل ساعات 
الجــــوع الطويلــــة،   البكتيريا الضارة في 

الأمعاء.
ومن العصائر التقليديــــة التي تدخل 
كل البيوت في رمضان، مشــــروب الجلاب 
ويعد مــــن العصائر المفضّلــــة والمحببة 
أخــــرى  ودول  ســــوريا  فــــي  للصائميــــن 

مجاورة.
التوت  مــــن  الجــــلاب  ويســــتخلص 
الشــــامي أو زبيب العنــــب والتمر، وفي 
الســــنوات القليلــــة الماضيــــة أصبــــح 

يحضر بطريقة صناعية.
يقول الشــــاب لؤي من سكان دمشق 
والــــذي يشــــرف علــــى دكان والــــده في 
الصالحيــــة، إنه كان منــــذ طفولته يذهب 

إلى دكان والده ليمد له يد العون في محل 
العصائر الصغير.

ومنذ أكثر من عشــــر ســــنوات، يشارك 
لــــؤي (23 عامــــا) في عمــــل والــــده، وهو 
اليوم حريص علــــى الحفاظ على الوصفة 
التقليدية للجلاب الموروثة عبر أجيال في 

عائلته، كما تعلمها.
ويصنع الجلاب من ماء الورد والتمر 
ودبــــس العنب، وغالبا مــــا يقدم مع الثلج 

والصنوبر والزبيب.
وتبدأ عملية صنعه بصب ماء ســــاخن 
علــــى دخان بخور يحتــــرق ويخلط بباقي 

المكونات ثم يُقلب كثيرا.
ورغــــم حرص لؤي علــــى إتباع وصفة 
عائلته بدقة، فإنه يســــعى جاهدا لتحقيق 

توازن بين التقليد والتوجهات الجديدة.
وقــــال لــــؤي ”العصائــــر التقليدية لا 
تغيب عن مائــــدة رمضان، فلا بد أن يكون 
هنــــاك تمر هندي أو جلاب أو ســــوس مع 
الحلويــــات، هذه عــــادات لا يتنازل عنها لا 

فقير ولا غني“.

وقــــال أحــــد زبائــــن دكان عائلــــة لؤي 
”فــــي رمضــــان، المشــــروب المفضــــل هو 
التمر والجــــلاب، كلاهما يحافظ على عدم 
العطش، كل الصائميــــن يقبلون على هذه 
المشــــروبات التقليدية التــــي ورثناها عن 

أجدادنا“.
وإضافــــة إلــــى الجــــلاب يبيــــع لــــؤي 
التمــــر الهنــــدي والليمون وشــــراب التمر 
والعرقسوس وعصير المشمش التقليدي 

المعروف باسم قمر الدين.
ويختص مشــــروب قمر الدين، بشــــهر 
الصيــــام، ويصنــــع من عجينة المشــــمش 
المجفف. وهناك عدة أســــباب لتســــميته 
بهذا الاسم، أحدها أنه يطرح في الأسواق 
قبيل رمضــــان بيوم، أي ليلة رؤية الهلال، 
فارتبط اســــمه باســــم رؤية قمــــر أو هلال 

رمضان.
ويقــــول لــــؤي، إن عصــــر قمــــر الدين 
يصنع من شــــرائح المشمش المجفف، ثم 
صبــــه في صحــــون كبيرة أو علــــى ألواح 
خشبية ملســــاء ويترك ليجف في الشمس 
ويقطع إلى قطع مستطيلة أو مربعة، ومن 
ثم يٌقدم مشــــروبا للصائمين بعد نقعه في 

الماء وإضافة السكر.

 أنتاناناريفــو - يجــــول جنــــود غيــــر 
مســــلحين على المنازل فــــي أنتاناناريفو 
عاصمة مدغشــــقر ويوزعون أكياســــا من 
الشــــاي العشــــبي المحلي الــــذي يروج له 
الرئيس أندري راجولينا كعلاج فعال ضد 

فايروس كورونا.
هذا الشــــاي العشبي الذي يطلق عليه 
”كوفيــــد العضــــوي“ مصنــــوع مــــن نبات 
الشــــيح الذي أثبــــت فعالية فــــي معالجة 
الملاريا إضافة إلى أعشاب محلية أخرى.

وقــــد طــــوّره معهد مدغشــــقر للبحوث 
التطبيقيــــة لكن لم يتم اختباره على نطاق 

واسع.
وقــــال راجولينــــا خــــلال إطــــلاق هذا 
المنتج بشــــكل رسمي الأســــبوع الماضي  
في معهد مدغشــــقر للأبحــــاث التطبيقية، 
أجريــــت  ”لقــــد  المشــــروب  طــــوّر  الــــذي 
الاختبارات.. وتمت معالجة شخصين الآن 

بواسطة هذا العلاج“.
وأضاف ”هذا الشــــاي العشبي يعطي 
نتائج في 7 أيام“، مشــــيرا وهو يرتشــــف 
جرعة منه ”ســــأكون أول من يشــــرب هذا 
العــــلاج اليوم أمامكم، لأثبــــت لكم أن هذا 

المنتج يشفي ولا يقتل“.
وأضــــاف بعــــد حصوله علــــى جرعة 
منه ”يمكننا تغيير تاريخ العالم بأســــره. 
لقــــد تعافى شــــخصان إلى حــــد الآن بعد 
حصولهما على هــــذا العلاج“. من جانبه، 
قال المدير العام لمعهد مدغشــــقر الدكتور 

تشــــارلز أندريانجارا ”سيســــتخدم كوفيد 
العضوي كعــــلاج وقائي، لكن الملاحظات 
السريرية أظهرت اتجاها نحو فعاليته في 

علاج كوفيد – 19“.
والشــــيح من النباتــــات المعمرة التي 
لها رائحة عطرية ومذاق مر، ومنتشرة في 
الكثير من المناطق العربية، ويقال إن لها 
فوائد كثيرة مثل تنشــــيط الدورة الدموية 
وتســــاعد علــــى التخلص مــــن الالتهابات 
وتعالــــج الاكتئاب ومفيــــدة أيضا لمرضى 
الســــكري، لكن لا توجد أبحــــاث تؤكد دقة 

المعلومــــات. وحذر العلمــــاء من المخاطر 
المحتملة من المشــــروبات العشــــبية غير 
المختبــــرة، حيــــث لــــم يتم تقييــــم فعالية 
هــــذا العلاج دوليا، ولم تنشــــر أي تجارب 
علمية حوله، غير أن راجولينا قد نفى أي 
تحفظات من هذا القبيل، وقال إنه ســــيتم 
تقديمــــه لأطفــــال المدارس، حيــــث أن من 

واجبه حماية شعب مدغشقر. 
وقالــــت المراكــــز الأميركيــــة لمكافحة 
الأمــــراض والوقاية منها، في إشــــارة إلى 
ادعاءات العلاجات العشبية وقدرتها على 

علاج فايــــروس كورونــــا أو الوقاية منه، 
”لا يوجــــد دليل علمي علــــى أن أيا من هذه 
العلاجات البديلة يمكن أن تمنع أو تعالج 
المــــرض الذي يســــببه فايــــروس كورونا 

المستجد».
ولا يوجــــد حاليــــا عــــلاج لفايــــروس 
كورونــــا الذي أصــــاب ما لا يقــــل عن 123 
شــــخصا في مدغشقر وأكثر من 2.6 مليون 
شــــخص في أنحاء العالم، لكن مسؤولين 
عســــكريين في هــــذه الدولــــة الواقعة في 
المحيط الهندي يقولون إن هذا المشروب 

العشبي أفضل من لا شيء.
العســــكري  الطبيــــب  وأوضــــح 
الكولونيــــل ويلــــي راتوفونديرينــــي عبر 
فيمــــا  الحكوميــــة  التلفزيونيــــة  القنــــاة 
كان يــــوزع الجنــــود أكياس الشــــاي على
الســــكان، أن هذا المنتج ”ســــيعزز جهاز 

المناعة“.
ويعيش معظم ســــكان مدغشقر البالغ 
عددهــــم 26 مليــــون نســــمة في فقــــر مدقع 
مع تمتع محــــدود بالرعاية الصحية وهم 
يشربون الشاي العشبي بانتظام لمعالجة 

مجموعة من الأمراض الشائعة.
وقالــــت دومينيــــك رابيفاريهــــي وهي 
تمســــك بكيــــس مــــن ”كوفيــــد العضوي“ 
في حــــي أنكازومانغا الفقيــــر، ”أعتقد أنه 
جيد جــــدا“. وأضافــــت ”تطمئنني معرفة 
أن الجنود ســــاهرون على صحة أســــرتي 

وأمنها“. 

ونشــــرت مدغشــــقر الجيــــش الشــــهر 
الماضــــي للمســــاعدة فــــي فــــرض تدابير 
الإغلاق في مدنها الرئيســــية الثلاث للحد 

من انتشار كوفيد – 19.
يتأكد الجنود الذيــــن يقيمون حواجز 
علــــى الطــــرق وينظمــــون دوريــــات فــــي 
الشــــوارع، مــــن حصــــول جميع الســــكان 
على أكياس من هذا الشــــاي ويقدمون لهم 

تعليمات لطريقة استخدامه.

بفايــــروس  الإصابــــات  زالــــت  ومــــا 
كورونــــا في مدغشــــقر منخفضة نســــبيا 
ولم يتم تســــجيل أي حالة وفاة حتى الآن. 
لكن نظــــام الرعايــــة الصحيــــة الهش في 
البلاد ســــيتداعى بســــرعة في حال زيادة 
عــــدد الحــــالات، والســــلطات تعتمد على

الوقاية. 
الوعــــي  زيــــادة  إلــــى  تهــــدف  وهــــي 
مناعــــة  جهــــاز  وتقويــــة  بالفايــــروس 

المواطنيــــن. مــــن المقرر توزيع مشــــروب 
”كوفيد العضــــوي“ في كل أنحاء الجزيرة، 
مع التركيز بشكل خاص على المدن الأكثر 
تضررا وهي أنتاناناريفو وفيانارانتسوا 
وتواماســــينا. كما أنشــــئت مراكــــز ثابتة 

لتوفير هذا المشروب في العاصمة.
وفي تجاهل واضح لإرشادات التباعد 
الاجتماعــــي، تجمّــــع حشــــد حــــول أحــــد 
الأكشاك للحصول على ما سمّي ”الشراب 
الــــذي يقــــدم فــــي زجاجــــات  المعجــــزة“ 
بلاستيكية معاد تدويرها. وقال المسؤول 
في البلدية روفين رافانوميزانتسوا، ”هنا 
توجد نســــخة ســــائلة من الشــــاي جاهزة 

للشرب ومتاحة للجميع“.
وبالنســــبة إلى جان بول راكوتوزافي 
(72 ســــنة) الذي ينتظر دوره في الطابور، 
”طالمــــا أن منظمــــة الصحــــة العالميــــة لا 

تســــتطيع توفيــــر أي دواء لمعالجــــة هذا 
المــــرض فإننــــي أثق فــــي العــــلاج الذي 

اقترحه الرئيس أندري راجولينا“.
وقــــد حذرت منظمة الصحــــة العالمية 

من العلاجات المنزلية غير المختبرة.
وأوضحــــت المنظمــــة في بيــــان عبر 
البريــــد الإلكتروني، ”في حيــــن أن بعض 
العلاجات الغربية والتقليدية أو المنزلية 
قد توفر الراحة وتخفف من أعراض كوفيد 
– 19، لا يوجــــد دليــــل علــــى أن العلاجــــات 

الحاليــــة يمكن أن تحمي مــــن المرض أو 
تعالجه“.

فــــــي رمضــــــان يحتاج الصائم إلى كميات من الســــــوائل لتنشــــــط الجســــــم، 
ــــــة ذات الفوائد الصحية التي  ــــــى العصائر التقليدي لذلك يلجأ الســــــوريون إل
تعلّموها عن أجدادهم من زمان، أغلبهم يشــــــتريها جاهزة من الدكاكين عادة 

أوالبسطات التي تنتشر في الأسواق في هذا الشهر من السنة.
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تقاليد مميزة لبائعي العصائر

مشروب رمضان

يروي العطاشى

يشربون الشاي في الفصل الدراسي

العلماء يحذرون من 

المخاطر المحتملة من 

المشروبات العشبية غير 

المختبرة حيث لم يتم 

تقييم فعالية هذا العلاج  

التمر هندي من أكثر 

العصائر التي يقبل عليها 

الصائم وهو محبب عند 

الكبار والصغار حيث 

ن  ومنعش  
ّ
يستخدم كملي

العصائر التقليدية تطفئ عطش 
الصائمين في سوريا

العرقسوس والتمر الهندي والخرنوب والجلاب تزين موائد رمضان

و ن ر ه
تمكن بفضل عمله المتقن أن يصنع لنفسه 

اسما في هذا المجال.
ويقــــول صالــــح الباشــــا 
بائــــع العرقســــوس والتمــــر 

دمشق، ”على  الهندي في
الرغــــم 

مــــن 
أن 

ب م وي و ل ب ب ر
تعبئته في أباريق التقديم وتبريده.

يقول الشاب أحمد، 
إن الخطــــوة 
الأولــــى هي

تخميــــر 

ر ز و و ر ي و ب
مائلة للون الأبيض المصفر.

أما بالنســــبة لشراب الخرنوب، فيبين 
أحمــــد أنه ينقع في الماء الســــاخن لفترة 
محــــددة ويصفــــى ثم يضاف إليه الســــكر 
ومــــاء الزهــــر ويقلــــب جيداً حتــــى يذوب 

ي إ ي م ى وي

الســــكر ثم تتم تعبئته في أكياس ويصبح 
جاهزاً للبيع.
م

ويقــــول المهنــــدس الزراعــــي نضــــال 
رسلان، إن ثمار الخرنوب غنية بالعناصر 
والحديــــد  الكالســــيوم  مثــــل  المعدنيــــة 
والفيتامينات  والبوتاسيوم  والمغنيزيوم 
التي تســــاعد الصائم على تحمل ساعات 
الجــــوع الطويلــــة،   البكتيريا الضارة في

الأمعاء.
ومن العصائر التقليديــــة التي تدخل 
كل البيوت في رمضان، مشــــروب الجلاب 
ويعد مــــن العصائر المفضّلــــة والمحببة 
ب ب ي

أخــــرى  ودول  ســــوريا  فــــي  للصائميــــن 
مجاورة.

التوت  مــــن  الجــــلاب  ويســــتخلص 
أو زبيب العنــــب والتمر، وفي الشــــامي
الســــنوات القليلــــة الماضيــــة أصبــــح 

بطريقة صناعية. يحضر
يقول الشــــاب لؤي من سكان دمشق 
والــــذي يشــــرف علــــى دكان والــــده في
الصالحيــــة، إنه كان منــــذ طفولته يذهب 
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أهالي مدغشقر يرتشفون أعشابا لمقاومة كورونا
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 دمشــق – فاقمت جائحة كورونا فقر 
الســـوريين الذيـــن يعيـــش الكثير منهم 
تحت خط الفقر، حيث تسببت الإجراءات 
الســـورية،  الحكومـــة  اتخذتهـــا  التـــي 
للتصدي للفايـــروس، ومن أبرزها إغلاق 
المحال التجارية، والمطاعم، والمنشآت 
الســـياحية، وتوقف حركة قطـــاع النقل 
الداخلي والخارجي، في إخراج عشرات 
الآلاف منهم من ســـوق العمل، وجعلتهم 
بلا تغطية مالية وحكومية يواجهون بها 

مصيرهم ومصير أسرهم.
ويقـــول أبوزاهر أســـعد وهو يعمل 
سائق سيارة أجرة بريف دمشق ”تعتمد 
بشـــكل  ومعيشـــتنا،  اليوميـــة  حياتنـــا 
أساســـي على ما نحصل عليه يوميا من 
عملنا، فإذا تعرضت السيارة الّتي أعمل 
عليها لعطل تقني ليوم أو يومين، أعاني 
من ضائقـــة مالية، فكيف تكون أوضاعنا 
الآن ونحـــن بـــلا عمل لأكثر من عشـــرين 
يوما.. ولا ندري إلى متى تستمر الأزمة“.

ويضيف أبوزاهر الرجل الخمسيني 
”هذه السيارة تعيل أسرتين مؤلفتين من 

13 شخصا، وأغلبهم أطفال. لا أدري كيف 
نتدبر معيشتنا اليومية وسط هذا الغلاء 
الفاحـــش في أســـعار المـــواد الغذائية 

والخضار“.

فيما تقـــول مـــرام وهـــي معلمة في 
مدرســـة حكوميـــة إن ”الرواتـــب التـــي 
نحصل عليهـــا لا تكفي أساســـا لنصف 
الشـــهر، ولا أدري كيف أتدبر أمري وأمر 
عائلتي في ظل هـــذا الارتفاع الكبير في 
الأسعار، والتي وصلت نسبة الزيادة في 
بعضهـــا لنحو 100 في المئة وأخرى إلى 
50 في المئة، وبالتالي فإن الراتب لم يعد 

يكفي لعدة أيام فقط“.
وتضيف مرام ”بعد الدوام المدرسي 
كنـــت أعطي عـــددا من التلاميذ دروســـا 
الحكومية  التحذيرات  وبعد  خصوصية، 
والعـــزل، طلب منـــي الأهـــل تأجيل تلك 
الـــدروس.. وضعنا الآن صعـــب للغاية، 

ونخاف من قادم الأيام في حال استمرار 
الحظر والحجر المنزلي“. من جانبه يرى 
أستاذ القانون الإداري في جامعة دمشق 
وأمين عـــام مجلـــس الوزراء الســـوري 
السابق الدكتور محمد العموري أن آثار 
”الإجراءات الوقائية الحكومية السورية 
كان لها أشـــد التأثير، وأبلغ المدى على 
الشعب السوري من بقية شعوب العالم، 
كـــون مختلـــف جوانب الحيـــاة ومعظم 
القطاعـــات أنهكتها الأزمـــة التي مضى 
عليهـــا نحـــو تســـع ســـنوات.. فتراجع 
مستوى وإمكانيات القطاعات الصناعية 
والزراعيـــة والخدمية، بمـــا فيها القطاع 

الصحي“.
وأوضـــح العمـــوري أن ”انخفـــاض 
مستوى الدخل الفردي بشكل كبير يرجع 
إلـــى تراجع قيمـــة الليرة الســـورية، إذ 
يلاحظ أن الفئـــة الضعيفة في المجتمع 
هـــي الأكثـــر تأثـــرًا“، وتوقـــع ”ازديـــاد 
لعمـــال  ســـوءًا  الاقتصاديـــة  الأوضـــاع 
المياومة الّذين يتلقون أجورهم بشـــكلّ 
يومـــي في حـــال اســـتمرار الإجـــراءات 
الحكومية الاستثنائية لمواجهة فايروس

كورونا“.
وأشـــار إلى أن ”المياومين يشكلون 
شريحة لا بأس بها من العمال السوريين، 
فهـــم يعملـــون فـــي المطاعـــم، ومحلات 
صيانة الآليات، وفي قيادة وســـائل نقل 
عامة، وغيرهم.. وحتّى أولئك المرتبطين 
بعقود سنوية، وضعهم لا يبدو أفضل من 
نظرائهم المياوميـــن فهناك من تم إنهاء 
عقودهم، ومنهم من ينتظر، بســـبب عدم 
توفر الإمكانيات لدى أصحاب الفعاليات 
الاقتصادية في تحمّل دفع أجورهم خلال 

فترة توقف العمل“.
”غياب  القانونـــي  الخبيـــر  وانتقـــد 
المجتمع المدني والمبادرات الأهلية في 
ظل عجز نظام التأمينات الاجتماعية في 
حماية أو ضمان أوضاع هذه الفئة. ومع 
شبه انعدام المبادرات الأهلية والمدنية 
للقيـــام بأي دور في هـــذا المجال.. يمكن 
القـــول إن هذه الفئة وأســـرهم أصبحت 

حياتهم في مهب الريح“.
ويقـــول رافد وهـــو صاحـــب مطعم 
في دمشـــق ”تكبدت خســـائر كبيرة جداً 
بســـبب إغلاق المطعم الذي لم يمر على 
افتتاحه سوى عدة أشهر، ويضيف رافد 
”بـــدأت بتجهيز مطعـــم، منذ نحـــو عام، 
من خـــلال اســـتئجار المـــكان وتجهيزه 
بشـــكل كامـــل، وســـددت ما ترتـــب عليّ 

مـــن أقســـاط، حيـــث لـــم تمض أشـــهر 
على الافتتـــاح حتّى توقـــف المطعم عن 
العمـــل.. لديّ أكثر مـــن 30 عاملا، أغلبهم 
مياومون، والباقي يعملون براتب، فكيف

أســـتطيع دفـــع الأقســـاط المترتبة على 
المطعـــم، ورواتـــب عمـــال لا يداومون.. 
والمشـــكلة الأكبر هي العمـــال الّذين كان 
عملهـــم يعتمـــد على وجـــود الزبائن في 

المطعم“.
وفقد مئات الآلاف مـــن العمال الذين 
يعملـــون بنظـــام المياومـــة عملهم على 
امتـــداد الجغرافيـــا الســـورية، وتبقـــى 
الأرقـــام الحقيقية غيـــر معروفة، وأكدت 
مصادر رســـمية ســـورية لـوكالة الأنباء 
أن الحكومة الســـورية  الألمانية ”د.ب.أ“ 
تتابع وضع العمـــال الّذين فقدوا عملهم 
من خلال عمليـــة الحجر عبر تقديم مبلغ 
مالـــي يقدر بــــ100 ألف ليرة ســـورية أي 
ما يعـــادل 100 دولار أميركـــي لكل عامل 

متضرر.
وتعاني الكثير من الأسر السورية من 
مشاكل في السكن بعد تهجيرها عائلات 
مـــن البلدات والأحيـــاء، لذلك تضطر تلك 
العائـــلات للتجمـــع فـــي منـــزل صغيـــر 

بســـبب غلاء الإيجار، وهو ما أثر ســـلبًا 
علـــى الناحية النفســـية لتلـــك العوائل، 
وفاقم من معاناتهـــا اليومية، وأدى إلى 
حـــدوث مشـــاكل كبيرة بيـــن الأزواج قد 
تصـــل إلى حد الانفصال. وتركت ســـعاد
منزل زوجهـــا وعائلة أهلـــه متجهة إلى 
منـــزل عائلتهـــا في ضواحـــي العاصمة 

دمشق. 
وقالت ســـعاد، وهي أم لأربعة أطفال 
”أعيـــش مـــع عائلـــة زوجـــي منـــذ ثلاث 
سنوات في شقة سكنية لا تزيد مساحتها 
على 120 مترا مربعا، وفيها 14 شخصا.. 
فقبـــل كورونا كان الأطفـــال يذهبون إلى 
المـــدارس والكبـــار إلى أعمالهـــم، ولكن 
الآن الجميع في البيت.. الوضع أصبح لا 
يطاق.. وحصلت الكثير من المشاكل بين 

الأسرة وبيني وبين زوجي.
وكشـــف مستشـــار وزيـــر الأوقـــاف 
الســـوري حســـان عـــوض فـــي حديـــث 
لإذاعـــة محليـــة عـــن ”ارتفـــاع تقديـــري 
لحـــالات الطـــلاق بلغ خمســـة أضعاف، 
خـــلال فترة حظـــر التجول المســـائي“،
 مرجعا الأســـباب إلى ”التماس المباشر 
والواقـــع الســـيء الموجود فـــي بعض 

العلاقـــات الزوجيـــة، والـــذي لـــم يكـــن 
ملحوظاً في الســـابق، بســـبب انشـــغال 

الزوجين“.
وأوضحـــت الدكتـــورة كوثر شـــراب 
التـــي  الأســـباب  ”ســـبوتنيك“  لوكالـــة 
يمكـــن أن تســـبب ازدياد نســـبة الطلاق 
الحجـــر  فتـــرة  فـــي  المجتمعـــات  فـــي 
الصحـــي، واعتبرت أنه من أهم أســـباب 
فتـــرات  فـــي  الطـــلاق  نســـب  ازديـــاد 
الحجر هـــي ”الضغوط الماليـــة الكبيرة
التـــي يســـببها الحجـــر الصحـــي على 
المجتمع بشـــكل عـــام، خصوصـــا بعد 
توقف أغلب الأعمال التي يمكن تصنيفها 
اقتصاديـــا بالأعمال الصغيـــرة والمهن 
والحرف البســـيطة، والتـــي تعتمد على 
مبـــدأ الأجـــر اليومـــي، وتعيـــش منهـــا 
عائلات كاملة، على سبيل المثال، توقف 
مطعم واحد في دمشـــق القديمة، تسبب
بتوقـــف الطهاة وعمال الخدمات الأخرى 
التـــي تقـــدم في المطعـــم، وهـــي كوادر 

كبيرة“.
”توقـــف  أن  شـــراب  واعتبـــرت 
حرفـــة صغيـــرة عـــن العمل هي مؤشـــر 
على توقـــف سلســـة اقتصاديـــة كاملة، 

وبالتالـــي توقـــف جميـــع العامليـــن في 
هذه السلســـلة أو الدائـــرة الاقتصادية، 
الدائـــرة  تشـــكل  النهايـــة  فـــي  والتـــي 
الكبـــرى فـــي الاقتصاد الكلـــي للمجتمع

 والدولة“.
كمـــا نبهت إلـــى أن انخفاض الدخل 
أو توقفـــه بشـــكل مفاجئ ”يؤثر بشـــكل 
كبيـــر على الحالـــة النفســـية للزوج في 
أغلـــب الأحيان، ويشـــكل ضغطـــا كبيرا 
على الأســـرة، والتـــي مـــن الطبيعي أن 
يســـبب تواجدهـــا فـــي المنـــزل بشـــكل 
دائم إلـــى ازدياد نفقاتها بســـبب ازدياد 
اســـتهلاك الطعـــام، وهـــو أمـــر لوحـــظ 
مؤخـــرا عـــن العديـــد مـــن الأشـــخاص، 
حيـــث أدى الجلوس لفتـــرات طولية في 
المنزل لزيـــادة عدد الوجبـــات الغذائية

وكميتها“.
وأشـــارت شـــراب إلى أن الكثير من 
الأشـــخاص ”غير معتادين على الجلوس 
الدائم في المنـــزل، أو بالأحرى هم نادرا 
ما يتواجدون في منازلهم، حيث يقضون 
أغلب أوقاتهـــم في العمل، ومن الطبيعي 
أن يشكل تواجدهم واحتكاكهم الدائم مع 

أفراد الأسرة الكثير من المشكلات“.

أدت إجراءات الحجر الصحي التي فرضتها دول العالم ومن بينها سوريا 
بسبب تفشــــــي فايروس كورونا المســــــتجد، إلى الكثير من السلبيات التي 
أثرت على اســــــتقرار حياة الأفراد والأسر، حيث عمّق تزايد نسب البطالة 

والفقر من مشاكل السوريين المادية والأسرية.

فايروس كورونا يزيد عدد الفقراء وحالات الطلاق في سوريا
الضغوط المالية الكبيرة تهدد استقرار الأسر في فترات الحجر

مهن لا تسد الرمق

موضة

 تشـــهد الموضـــة النســـائية فـــي 
قويـــة عـــودة   2020 ربيع/صيـــف 

 لموضة الســـبعينات لتمنـــح المرأة 
إطلالة جذابة تعكـــس جرأتها وتفرد 

أسلوبها.
الموضـــة  خبيـــرة  وأوضحـــت 
الألمانيـــة ماريـــا هانـــز أن مفـــردات 
فـــي  تتمثـــل  الســـبعينات  موضـــة 
الملابس الميتالك اللامعة، التي تتلألأ 
ببريق الفضي والذهبـــي، والخامات 
كالدانتيل، والإثارة  بالأنوثة  المفعمة 

والذي يزين الفســـاتين القصيرة هذا 
الموسم.

وتتألـــق الموضة أيضـــا بالألوان 
ألـــوان  تحاكـــي  التـــي  المشـــرقة، 
التفاحـــي  الأخضـــر  مثـــل  الفاكهـــة 
بلون  والبرتقالي  التوتـــي  والأحمـــر 

الماندرين.
لموضة  المميـــزة  الملامـــح  ومن 
الأرجـــل  ذي  الســـروال  الســـبعينات 
الواسعة و“الهوت شورت“ والبرمودا 
وإطلالة الهيبيز، التي تمتاز بالنقوش 
تـــراث مـــن  المســـتوحاة  الإثنيـــة 

القبائل.

موضة 
السبعينات 
تعود بقوة

أسرة

فاجأتني دعوة من جروب مدرسة 
ابني على الواتساب بعمل مجموعة 

نسائية مغلقة نتبادل فيها تجاربنا 
في أيام الحجر المنزلي، تجربة لا تشبه 
كتابة اليوميات أو كيف نقضي اليوم، 

ولكن ما أنجزناه خلال تلك الفترة.
الفكرة بديعة إذ نتشارك إعداد 

أطباق شرقية وغربية نسيناها وسط 
كثرة المشاغل والأعمال، ثم طورناها 

بثقافات جديدة من مطابخ العالم.
الحجر المنزلي في ذاته ليس إجازة 
بالمعنى الحرفي، نحن نعمل من البيت 
وبالأخص من يمكنهن العمل عن بعد، 

وأنا منهن، فإجازتي هي مجرد راحة من 
عناء المواصلات وزحام الطريق، يوفر 

لي الحجر أربع ساعات يومياً ساعتين 
صباحاً ومثلهما في آخر النهار، فضلا 

عن الجهد البدني في الخروج ذاته، 
فخلق فائض وقت يمكنني استثماره 

والاستفادة منه لصالح الأسرة.
أقبلت على تنفيذ الفكرة ولكن 

بتوسع وفي اتجاه آخر، فيمكننا إلى 
جانب إعداد الأطباق الشهية وتبادل 

الخبرات بالمطبخ، وإعادة أطباق جديدة 
للواجهة، تبادل خبرات أخرى في فنون 
ومواهب تتقنها إحدانا، فقد عدت إلى 
الرسم على القماش بالتطريز، وإعادة 

تدوير الملابس وخاصة الجينز.

الحياكة ذاتها ممتعة، عملية تخليق 
جديدة لقطع رائعة، تبدو جديدة كليا، 

تصميم النساء لقطع الملابس التي 
يرتدينها لا تمثل مجرد نسيج وألوان، 

بل هي جزء من الذوق الشخصي 
والحالة المزاجية، قطع لا تشبه غيرها.

ساعدني تبادل المعرفة بفن التطريز 
والحياكة وتطوره لدى كثيرات منهن 
على تطوير أفكاري لدرجة أننا أعدنا 

الروح إلى قطع أثاث قديمة ومستهلكة 
كنا في طريقنا للتخلص منها، وإلقائها 

في سلال المهملات، لكنها تحولت إلى 
قطع فنية شديدة الروعة والإبداع، أو 

رسم ما يشبه لوحات جدارية على قطع 
ملابس أو على حقائب قديمة.

أصبحت القطع المتحولة بلمسة 
فنية وجمالية تتصدر مداخل البيوت 

أو تتزين بها جدران وأركان قاتمة، 
بما يضفي جواً عاماً مبهجا ومريحاً 
للنفس، ليس فقط لجمال شكلها ولكن 

لأن معظمها يحمل  ذكريات شديدة 
الخصوصية.

أصبح شعار ”خليك بالبيت“ أفضل 
ما يمكن الاستفادة به في فترات العزل 

المجتمعي، وأصبح التواصل الرقمي 
أكثر فائدة، إذ يستثمر كامل الوقت 

بشكل أنجع كثيرا، فالوقت المقتطع في 
المجاملات والمهاترات والتحية بين زملاء 
العمل والمكان الواحد لم يعد كذلك، حتى 
الدعابات تكاد تكون خاطفة لا تستقطع 

من وقتنا أكثر من دقائق معدودة.
باتت لقاءتنا في أمسيات متتالية 

فسحة جميلة نستمتع فيها بإبداعاتنا 
النسوية، حتى أن بعضهن تعلمن 

مهارات لم يكنّ يجدنها من قبل، ومن 
تملك هواية أو موهبة لا تخفي أسرارها 

بل تشاركها الجميع لتعميم الفائدة.
رويداً رويداً اتسعت الدائرة التي 

بدأت بست نساء فقط مقربات أربع منهن 
مدرسات بالمدرسة، يجمعنا أن أبناءنا 

في نفس السنة الدراسية إلى جانب 
صداقتنا الطويلة، والطريف والمبهج في 
الأمر أن كل واحدة منا عندما تقص فكرة 

الجروب على امرأة قريبة أو صديقة 
تطلب الانضمام، فاتسعت بذلك الدائرة، 

وضمت نساء مبدعات في فنون كثيرة 
بعيداً عن عملهن الرسمي النظامي.

صديقة تعمل مديرة في أحد أفرع 
البنوك الحكومية، لكنها تهوى زخرفة 

الزجاج، كانت قد تاهت منها تلك الموهبة 
وسط كومة النقود والأرقام، وتحويل 

العملات، وانشغالها بفض مشاجرات 
العملاء وزخم أوقات العمل. ومحامية 

كانت تهوى فن الباتيك (وهو فن آسيوي 
لصبغ الأقمشة ونقل الرسومات عليها 

باستخدام الشمع) والأورغامي (فن 
ياباني يعني تشكيل تصميمات لطيور 
وحيوانات وأشكال مختلفة باستخدام 

طي الورق) وبالطبع طمست  معالم 
هوايتها خلف مواد القانون ”الجنائي 

والمدني والعقوبات“ وضاعت وسط 
ضيق الوقت الذي نعاني منه جميعا، 

وبصفة خاصة النساء العاملات في مهن 
تحتاج لبحث ودراسة وإطلاع وساعات 

كثيرة تفوق ساعات العمل الرسمية 
العادية.

بدأ الأمر عفويا ولم يكن مخططا له 
من قبل، فإحدى المدرسات وهي صديقة 
قررت مشاركة صديقاتها إبداعاتها في 
المطبخ، وبدأت بتصوير منجزاتها من 

أطباق الطعام المختلفة، وتعلمت في فترة 
الحجر أطباقا جديدة من موائد عالمية 

شرقية وغربية، وأتقنت فنون بعض 
وجبات المطاعم الشهيرة.

ولكن الشغف متباين وإن كان مرده 
الفن والإبداع النسوي المغاير، إلا أنه 

خلق جوا من البهجة والمرح في ما 
بيننا، فعدنا إلى مواهب وابتكارات 

خفت ألقها بسبب الانشغال الدائم، فليت 
كل النساء يحولن فترة حجرهن المنزلي 

لقيمة مضافة يتعلمن خلالها فنون 
ومهارات جديدة أو إحياء مواهب قديمة 

عوضا عن الشكوى من الملل.

رابعة الختام
كاتبة مصرية 

لن الحجر المنزلي إلى ورشة فنية
ّ
نساء يحو

اضطرار العائلات للتجمع 

في منزل صغير بسبب غلاء 

ا على الناحية 
ً
الإيجار، أثر سلب

النفسية لتلك العوائل، 

وفاقم من معاناتها اليومية

ليت كل النساء يحولن فترة 

حجرهن المنزلي لقيمة مضافة 

يتعلمن خلالها فنون ومهارات 

جديدة أو إحياء مواهب قديمة 

عوضا عن الشكوى من الملل
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 الربــاط – الســـيناريو الجديد من أجل 
إنهـــاء النســـخة الحاليـــة مـــن الـــدوري 
المغربـــي في حال رفـــع الحظر يوم 20 من 
الشـــهر المقبل، هو عودة المنافســـات من 
جديد في منتصف شـــهر يونيو وإنهاؤه 

في الأسبوع الأخير من شهر يوليو. 
وأشارت وسائل إعلام إلى أنه في حال 
تم تمديد فترة الحجر الصحي، ســـيكون 
الخيار المتاح هو إجراء المباريات المؤجلة 
وتساوي الأندية في عدد المواجهات التي 
لعبـــت، ومن ثـــم تعيين الفائـــز بالدوري 
المغربي الذي ســـيكون متصـــدرا لجدول 
الترتيب حتى الجولة 21. ويذكر أن فريق 
الوداد البيضـــاوى يغرد منفردا بصدارة 
جدول ترتيـــب الدوري المغربـــي برصيد 
36 نقطة، متفوقا بفـــارق نقطة عن الفتح 
صاحب الوصافة، برصيد 35 نقطة، فيما 
يأتـــي مولوديـــة وجدة ثالثـــا برصيد 34 

نقطة.

وفي هذا الســـياق أكـــد محمد فاخر، 
أكثر المدربين المغاربـــة تتويجا بالألقاب، 
أنه ســـيكون مـــن الأجدر إعلان ”موســـم 
أبيـــض“، كمـــا فعلـــت بلدان أخـــرى من 
بينها هولنـــدا. وتوقفت مســـابقات كرة 
القـــدم في المغـــرب، منذ الشـــهر الماضي، 
ضمن إجراءات الحد من انتشار فايروس 
كورونا. وقال فاخر لوســـائل إعلام ”هذا 
قضاء الله وقدره، وعلى أســـرة كرة القدم 
أن تقبل به، دون أن تسدد فاتورة مرتفعة 
من شـــأنها التأثير على مستقبل اللعبة“. 
وأضاف ”أعتقد أن إعلان موســـم أبيض، 
ســـيكون قرارا حكيمـــا وصائبـــا، كي لا 

تتأثـــر روزنامة الموســـم المقبـــل“. وتابع 
”فترة التوقف تتطلب تحضيرات إضافية 
لشهر آخر، والعودة للعب ستفرض نهاية 
متأخرة للمســـابقة ومعهـــا تأثير واضح 
على نسخة الموســـم المقبل، بل قد تحدث 
إصابـــات في صفـــوف اللاعبـــين نتيجة 

للتوقف الطويل“. 
وزاد ”التدريبـــات المنزلية غير كافية؛ 
لأنهـــا تفقد اللاعبين العديـــد من الميزات، 
أهمهـــا محـــاورة الكرة باســـتمرار، وأنا 
واثـــق من أن التوقف الحالي ســـيكون له 
انعكاسات ســـلبية على جل اللاعبين في 
العالـــم“. وختم ”لا أجـــد حرجا في قبول 
الفـــرق للأمـــر الواقـــع.. موســـم أبيض 
تلغى فيه كل النتائـــج، وهذا في تقديري 

المتواضع سيصون النسخ المقبلة“.
ومـــن جانبه أكـــد طارق الســـكتيوي 
مـــدرب نهضة بـــركان أنـــه معترض على 
فكرة إنهاء الموسم وإعلانه أبيض بسبب 
جائحـــة كورونـــا على شـــاكلة مـــا أقره 

الاتحاد الهولندي لكرة القدم. 
وأضـــاف الســـكتيوي متحدثـــا فـــي 
تصريحـــات صحافيـــة ”أعتقـــد أن هـــذا 
ســـيكون قرارا غيـــر صائب بالمـــرة لأننا 
شـــارفنا على نهاية المســـابقة ولم يتبق 
عليهـــا الكثير وســـيكون من غيـــر العدل 

إعلان موسم أبيض“.
وواصل ”نتوســـم خيرا في السيطرة 
على تفشـــي الفايـــروس والعـــودة للعب 
خلـــف أبـــواب مغلقـــة وهـــذا أمـــر قابل 
للتطبيق كما أعلنته العديد من الاتحادات 
القارية“. وتابع الســـكتيوي ”لدي مقترح 
آخـــر يمكن أن يكـــون موضوعيا وهو أن 
ننهي الموسم الحالي حتى وإن تأخر ذلك 
إلى الصيـــف ونتفق بعدهـــا على أجندة 
الموســـم المقبل بأن ننهيه في جولات أقل 
مـــن المعتاد، فبدل من 30 جولة نلعب فقط 

20 مثلا“.
وختـــم ”لا أعتقـــد أن الوضـــع كارثي 
لدرجة إعلان موســـم أبيـــض، ولا أعتقد 
أن ما تم إقراره بالـــدوري الهولندي كان 

عـــادلا بالمرة“ وختم مـــدرب نهضة بركان 
”هناك فرق اشـــتغلت وبذلـــت مجهودات 

خارقة وتستحق أن تنافس حتى النهاية، 
نحن مع صحة الأفراد والسلامة للجميع 
لكن أيضا مع القرارات التي تتسم بالعدل 
وكذا  الظـــروف  وتراعـــي  والموضوعيـــة 

مصالح الجميع“.
كمـــا قـــال جمـــال الدريـــدب، مـــدرب 
المغرب التطواني، إنَّ اســـتئناف المنافسة 
في الـــدوري المغربي، يتطلب اســـتعدادا 
خاصا، لتفـــادي الإصابـــات والتداعيات 

السلبية على جسد اللاعبين. 
وتابع فـــي تصريحات إعلامية ”فترة 
الإيقاف طويلة، وهذا يتطلب اســـتعدادًا 
اســـتثنائيا، رغم المجهود الـــذي يقوم به 
كل اللاعبـــين مـــن تدريبات فـــي حجرهم 
الصحـــي“. وأكمـــل أنـــه مع اســـتئناف 
الدوري، مهما طال التوقف، مشـــيرا إلى 
أن الجانـــب الاجتماعي يحضر في المقام 

الأول.
 وأوضح ”أنا لست مع إيقاف الدوري 
وإلغائـــه؛ لأنه ســـيضر ماليًـــا باللاعب، 
وكل فرد يعيـــش من كرة القدم“. وأضاف 
”عجلة الدوري ســـتعود مجـــددًا للدوران؛ 
لأننا اشـــتقنا لهذه الأجواء، كما أن عودة 
المنافســـة ســـتكون لها تداعيات إيجابية 
على جميع مكونات كـــرة القدم، لنتجاوز 

الضرر الذي أصاب الكثيرين“.
ويعـــد الموســـم الكـــروي الحالي هو 
الأعنـــف من حيث ”الإقالات“ التي تعرض 
لها مدربو الـــدوري المغربي، بعدما أنهى 
15 مدربـــا ارتباطاتهم -قبـــل الأوان- مع 
أنديتهـــم حتى الجولة 14 من المســـابقة. 
يعـــد هشـــام الدميعـــي آخـــر المنضمين 
لطابور المدربين الذين غادروا مناصبهم، 
بعدما فشـــل في تحقيق الفوز رفقة ناديه 

اتحاد طنجة أمام أولمبيك آسفي.
وخـــلال الأســـبوع الحالـــي غـــادر 3 
مدربـــين مناصبهـــم دفعة واحـــدة، كانت 
البداية بمحمـــد فاخر المقـــال من تدريب 
حســـنية أكادير، وبعده وليـــد الركراكي 
المســـتقيل مـــن تدريـــب الفتـــح بعـــد 6 
مواســـم قضاها رفقة الفريق. وباستقالة 
الدميعي، التي أكـــره عليها كما قال، بلغ 
عدد الأسماء التي غادرت فرقها 15 مدربا 
قبـــل نهاية مرحلة الذهـــاب التي تفصلنا 

عنها جولة واحدة.

 برليــن – اعتبر ديـــرك هوردورف نائب 
رئيس الاتحاد الألماني للتنس أن ما يتردد 
عن نقل بطولة أميركا المفتوحة (فلاشينغ 
ميدوز) آخر بطولات غراند ســـلام الأربع 
الكبـــرى فـــي الموســـم من نيويـــورك إلى 

إنديان ويلز مجرد شائعات. 
الإســـبانية  وكانـــت صحيفة ”ماركا“ 
أشـــارت إلى إمكانية نقل فلاشينغ ميدوز 
إلـــى ملاعب إنديـــان ويلز كخطـــة بديلة 
بســـبب أزمة تفشـــي وباء كورونا بشكل 

هائل في نيويورك.

فـــي  ”شـــاركت  هـــوردورف  وقـــال 
اجتماعات لجان مختلفة ولم أســـمع أبدا 
عن أي فكرة رســـمية بهذه الخطة… هناك 
العديد من الشـــائعات العنيفة في الوقت 
الحالـــي“. وكانت بطولـــة ”إنديان ويلز“ 

للأســـاتذة ألغيـــت مطلع مارس بســـبب 
فايروس ”كورونا“.

 ومن المقـــرر إقامة بطولة فلاشـــينغ 
ميدوز في الفترة من 31 أغســـطس إلى 13 
سبتمبر المقبلين في نيويورك التي شهدت 

موجة إصابات عنيفة بوباء كورونا.

إيقاف متواصل

وحتـــى الآن، لا يزال الموســـم الحالي 
لبطـــولات التنـــس متوقفـــا وذلـــك حتى 
منتصف يوليو المقبـــل، ويرجح أن تمتد 
حالـــة الإيقاف لمـــا بعد ذلـــك. ويبدو من 
المســـتحيل حاليـــا أن تنطلق فلاشـــينغ 
ميـــدوز في 31 أغســـطس المقبـــل. وحتى 
الآن، لم يصدر أي قرار رســـمي بإلغاء أو 

تأجيل البطولة.
وفـــي ســـياق متصـــل أفـــاد تقريـــر 
إخبـــاري أن بطولـــة فرنســـا المفتوحـــة 
للتنس ســـتتأجل أســـبوعا إضافيا لتقام 
في ســـبتمبر، خاصـــة وأن البطولة التي 
تقام على الملاعب الرملية تســـعى لحجز 
موعد لها في أجندة الموسم الحالي التي 
ضربها تفشي انتشار وباء كورونا.وبعد 
أن تم تغييـــر موعدهـــا الأصلي في مايو، 

ذكرت صحيفة ”لو باريســـيان“ أن بطولة 
فرنسا المفتوحة ســـتبدأ يوم 27 سبتمبر 
بدلا من 20 من نفس الشهر وتستمر حتى 
11 أكتوبـــر. وتســـبب الاتحاد الفرنســـي 
للتنس من قبل في إثارة أوســـاط التنس 
مـــن خلال نقل موعـــد البطولة. وتضارب 
موعدهـــا حاليـــا مـــع بطولـــة كأس لافر، 
المؤجلـــة، والتي كان يفترض أن تقام بعد 
أسبوع من انتهاء بطولة أميركا المفتوحة 

للتنس في 13 سبتمبر.
البطولـــة  تأجيـــل  يســـمح  وســـوف 
أســـبوع للرابطة العالمية للاعبي التنس 
المحترفـــين والرابطـــة العالميـــة للاعبات 
التنس المحترفات بالحصـــول على فترة 
أســـبوع لإعادة تنظيم حـــدث مؤجل على 
الملاعـــب الرملية -محتمل فـــي مدريد أو 
روما- كبطولة إعداديـــة للجائزة الكبرى 
إذا لـــم تتمكن بطولة أميركا المفتوحة من 
الانطـــلاق وفقا لما هـــو مخطط لها في 31 

أغسطس.

ميزة جديدة

 وهناك ميزة أخرى تتمثل في تفادي 
التصادم مع الموعد الجديد لسباق فرنسا 
الدولي للدرجات (تـــور دو فرانس) الذي 
ينتهـــي في 20 ســـبتمبر. حتـــى الآن، لم 
يعلـــق منظمـــو البطولة الفرنســـيين ولا 
حتـــى مســـؤولو الرابطـــة عـــن التأجيل 
المحتمل. يذكر أن كافة المسابقات متوقفة 
حاليـــا حتى منتصف يوليـــو على الأقل، 
وذكر منظمو بطولة برلين التي تقام على 
الملاعـــب العشـــبية، والمقـــرر إقامتها في 
البداية من 15 إلـــى 21 يونيو، أن الحدث 
قـــد لا يتم تأجيله لوقـــت لاحق هذا العام 

وسيقام في نفس الموعد العام المقبل.
وقالـــت بربارا ريتنـــر مديرة البطولة 
”التطـــورات العالميـــة التي تســـبب فيها 
وبـــاء فايـــروس كورونـــا، والإجـــراءات 
والمحاذيـــر المتبعة تجعل من المســـتحيل 
إقامة البطولة هذا العام. ولم تســـتضف 
برلـــين أي حدث تابـــع للرابطـــة العالمية 

للاعبات التنس المحترفات منذ 2008.

خطوات متباينة

قرار صعب

سيناريوهات معقدة لإنهاء 

النسخة الحالية من الدوري المغربي
محمد فاخر يدعم مقترح الموسم الأبيض

ــــــدوري المغربي لكرة القــــــدم وتعددت  تضاعفــــــت متاعب المســــــؤولين في ال
الســــــيناريوهات من أجل اســــــتكمال الموســــــم الكروي الجاري، حيث تتبقى 
نحو 15 مباراة مؤجلة بعد الوصول للجولة 21 من مســــــابقة الدوري بسبب 

مشاركة الأندية في المسابقتين العربية والقارية.

الجماهير الإماراتية تؤيد فكرة استئناف الدوري
 أبوظبــي – أظهـــر اســـتطلاع للرأي 
رغبـــة القطـــاع الأكبـــر مـــن الجماهير 
الإماراتية في اســـتئناف دوري الخليج 

العربي لكرة القدم في سبتمبر المقبل. 
أجرته  الذي  الاســـتطلاع  وحســـب 
الإماراتية وافق 55.5  صحيفة ”البيان“ 
في المئة من المشـــاركين على اســـتئناف 
الدوري المحلي في سبتمبر مقابل 44.5 

في المئة عارضوا هذا المسعى. 
واقترحت بعض الأندية اســـتئناف 
النســـخة الحالية من الـــدوري المحلي 
فـــي ســـبتمبر المقبـــل، علـــى أن تنتهي 
فـــي أكتوبـــر المقبـــل الـــذي سيشـــهد 
انطلاق النســـخة الجديدة من مسابقة 

الدوري.

وأيد 69 في المئة من المشــــاركين على 
الموقــــع الإلكترونــــي لصحيفــــة ”البيان“ 
اســــتئناف الــــدوري في ســــبتمبر المقبل، 
مقابل 31 فــــي المئة لم يرحبــــوا بالفكرة، 
وفــــي نتائــــج الاســــتطلاع عبــــر شــــبكة 
”تويتــــر“ للتواصل الاجتماعي ســــاند 42 
في المئة من المشاركين هذا المقترح بينما 

رفضه 58 في المئة من المشاركين.
وهنــــاك رغبة لــــدى عدد مــــن الأندية 
الإماراتية لتعديل وتنقيح قواعد الاتحاد 
الإماراتي لكرة القدم خلال ورشــــة العمل 
التــــي دعا الاتحاد لعقدهــــا يوم الثلاثاء. 
وذكرت صحيفــــة ”الاتحاد“ الإماراتية أن 
”8 أندية أرســــلت ما يقارب من 100 تعديل 

وتنقيــــح علــــى لوائــــح اتحــــاد الكرة في 

النظام الأساسي، الانضباط، الاستئناف، 
هيئة التحكيم، لائحة الوسطاء، والتعميم 

السنوي، وأوضاع وانتقالات اللاعبين“.
وأضافــــت ”بخلاف ما يصــــل إلى 15 
مقترحا بتعديل لوائح النظام الأساســــي 
قدمتها الإدارة القانونيــــة لاتحاد الكرة، 
ليصل إجمالي المــــواد المطروحة للنقاش 
خلال ورشة العمل التي دعا إليها اتحاد 
الكــــرة عن بعــــد الثلاثاء القــــادم إلى 115 
مادة“. كما اقترحت اللجنة تقييد اللجوء 
لمحكمة التحكيم الرياضي بلوزان ”كاس“ 
إلا بعد الحصــــول على موافقة خطية من 
الاتحــــاد، كما اقتــــرح شــــباب الأهلي أن 
يكون اللجوء لكاس، للقضايا بين الأندية 

فقط.

هوردورف ينفي نقل بطولة أميركا للتنس

السكتيوي مدرب نهضة 

بركان أكد أنه معترض على 

فكرة إنهاء الموسم وإعلانه 

أبيض على شاكلة الاتحاد 

الهولندي

 باريــس – اعتبـــر غـــي دروت، عضـــو 
اللجنـــة الأولمبية الدولية ووزير الرياضة 
ضـــرورة  ثمـــة  أن  الســـابق،  الفرنســـي 
نموذج الألعاب الأولمبية  لـ“إعادة ابتكار“ 
بعد أزمة فايروس كورونا المستجد التي 
دفعت إلى تأجيـــل أولمبياد طوكيو 2020، 
معتبرا أن مشروع باريس 2024 عفا عليه 

الزمن وبات بعيدا عن الواقع.
وجـــاء موقف دروت، العداء الســـابق 
المتوج بذهبية ســـباق 110 أمتار حواجز 
في أولمبياد مونتريـــال 1976 في تصريح 
صحافي. وقال دروت إن ”الأزمة التي نمر 
بهـــا لها تأثير طويل الأجـــل على حياتنا 
اليوميـــة، وطريقة عيشـــنا، واقتصادنا، 
وخياراتنـــا  الاجتماعـــي،  وعقدنـــا 
الاجتماعيـــة. لا يمكن ولا يجـــب أن تظل 
دون تأثيـــر على الحاجة الملحة لنا لإعادة 

ابتكار أنفسنا“. 
والبارالمبية  الأولمبية  ”الألعاب  وتابع 
ليستا اســـتثناء من هذا السياق الجديد. 
همـــا بحاجـــة أيضا إلـــى إعـــادة ابتكار 

نفسيهما“.

19، بشلل شبه  وتسبب وباء كوفيد – 
تام في النشـــاط الرياضـــي، فعلق غالبية 
المنافســـات في الفترة الراهنة، ودفع إلى 
تأجيـــل أحداث كبـــرى كانت مقـــررة في 
صيـــف العام الحالـــي، أبرزهـــا أولمبياد 
طوكيو الذي أرجئ إلى صيف العام 2021.

ورأى دروت الذي تولى منصب وزير 
الرياضـــة بـــين العامـــين 1995 و1997، أن 
الاســـتجابة للواقع الذي فرضه فايروس 
كورونا المستجد، لا يجب أن تقتصر على 
تأجيـــل موعـــد دورة الألعـــاب الصيفية. 
وتســـاءل ”هل يمكن ترجمة الاســـتجابة 

لهذه الأزمة بمجـــرد تأجيل المواعيد، من 
دون أن يعاد التفكير في نموذج الألعاب، 

سواء اقتصاديا وتنظيميا؟“.
وأضاف ”إن مشـــروع ’باريس 2024‘ 
الجميل الذي قمنـــا بإعداده وتقديمه في 
مرحلة الترشـــيحات، أصبـــح الآن باليا، 
وعفا عليـــه الزمن، وبعيدا عـــن الواقع“. 
وتابـــع ”هـــو لـــم يعـــد يلامـــس الواقع. 
وإذا كان علينـــا الإبقـــاء علـــى روحيتـــه 
دون إحـــداث أي تغييـــر، فيجـــب إعـــادة 
النظـــر بالقـــدرات، وإعـــادة التركيز على 
الأساســـيات. الضرورة الأولى هي إعادة 
تقييم الميزانية لما ســـتكلفه دورة الألعاب 

الأولمبية في باريس 2024“.
وواصـــل دروت ”الألعـــاب لـــن تكون 
فـــي الغد كما كانت عليـــه بالأمس. علينا 
أن نقبـــل ونتخيل نموذجـــا جديدا معا“. 
وتابـــع ”نحن بحاجة إلـــى إعادة التفكير 
الأولمبيـــة)،  (الألعـــاب  تكييفهـــا  بســـبل 
للحفاظ على أهميتهـــا لعالم متغير. ولن 
يكـــون فـــي الإمـــكان إقامتها بـــأي ثمن، 
بانفصال عن الواقع، على هامش العالم“.

الأولمبياد يحتاج إلى نموذج جديد

 الريــاض – يخطـــط نـــادي أهلـــي جدة 
لخطف صفقتين مـــن العيار الثقيل، لدعم 
الفريق خلال الانتقالات المقبلة، بناء على 
توصية من المديـــر الفني الحالي، فلادان 
ميلويفيتـــش. وقالت مصادر إن اللاعبين 
اللذيـــن يســـعى الأهلـــي لضمهمـــا، هما 
البرازيلي أنسيلمو دي مورايس محترف 
فريـــق الوحدة الســـعودي، والثاني قلب 
الدفاع الدولـــي الجزائري جمال بلعمري 

لاعب الشباب.
وكان الدولي السعودي السابق سعيد 
العويران، قد قال في مقطع مصور له عبر 
حسابه الشـــخصي على تويتر، إن لاعب 
وســـط الوحدة البرازيلـــي، أصبح خارج 
النادي المكي. لكنه عاد وشكك في وجهته 
الجديدة، بقولـــه ”ربما يتجه اللاعب إلى 
أهلي جـــدة أو الهلال“، وذلـــك بناء على 
ارتباط اســـم اللاعـــب بالانتقـــال للهلال 
أيضا. وتعاقد الوحدة مع أنســـيلمو في 
الانتقـــالات الصيفية عام 2018 بعقد يمتد 
لســـنتين قادما من نادي إنترناســـيونال 
البرازيلـــي، بدعم من المستشـــار تركي آل 
الشـــيخ رئيس هيئـــة الترفيـــه الحالي، 

ورئيس هيئة الرياضة السابق.
فـــي المقابل، فإن الخلافات الشـــديدة 
بين جمـــال بلعمري وإدارة الشـــباب في 

الفترة الأخيـــرة، والتي تطورت بمقاطعة 
اللاعب للتدريبات في وقت ســـابق، قربت 
المدافع الجزائري من الخروج من صفوف 
الليـــوث. وألمح بلعمري في وقت ســـابق، 
عبر حسابه الرســـمي في إنستغرام، إلى 
أن إدارة النادي ســـعت للضغط عليه من 
أجـــل تغيير وكيل أعمالـــه، بينما حملته 
تكاليـــف علاجه. ويرتبـــط بلعمري بعقد 

مع الشباب يمتد حتى صيف 2021.
وعانى بلعمري تراجعا 

في مستواه بسبب 
الابتعاد عن الملاعب 

إثر الإصابة، 
وتحدثت تقارير 

عديدة عن 
رحيله بالسوق 

الصيفية، 
والأمر نفسه 

للأرجنتيني كريستيان 
جوانكا بالإضافة للوافد 

الجديد السنغالي ماخيتي 
ديوب، ولكن مع فترة 

التوقف الحالية فإنهم 
أمام فرصة جديدة لإثبات 
جدارتهم بالتواجد رفقة 

فريق الليوث.

في المقابل واجه سعيد المولد وألفيس 
الموســـى  لنـــوح  بالإضافـــة  ســـاريتش 
وجوزيف دي ســـوزا (متعدد الإصابات)، 
ودجانيني تفاريس، تراجعا في 
ما  الميدان،  داخل  مســـتواهم 
القائمة  فـــي  للدخول  قادهم 
المتوقـــع رحيلهـــا بالســـوق 
منحتهـــم  ولكـــن  المقبلـــة، 
فترة التوقـــف فرصة جديدة 
والعودة  ذاتهـــم  لإثبات 
الأفضـــل  لتقـــديم 
والاســـتمرار مـــع 
الكتيبة الأهلاوية. 
ورغـــم معانـــاة 
يوسف  الجزائري 
البلايلـــي علـــى 
الصعيد الهجومي 
رغم مجهوده الكبير، 
للفـــرص  وإهـــداره 
الكثيـــرة التـــي تتاح 
له أمام المرمى، ولكنه 
يظـــل مـــن اللاعبـــين 
البارزيـــن بالكتيبـــة 
الأهلاوية القادرين على 
الكبيرة  قدراتهـــم  فرض 

بعد عودة النشاط.

جمال بلعمري على أجندة أهلي جدة

يبدو من المستحيل أن 

تنطلق فلاشينغ ميدوز في 

31 أغسطس. وحتى الآن، 

لم يصدر أي قرار بإلغاء أو 

تأجيل البطولة

دروت رأى أن الاستجابة 

للواقع الذي فرضه فايروس 

كورونا، لا يجب أن تقتصر 

على تأجيل موعد الألعاب 

الصيفية

لعمري في وقت ســـابق، 
ســـمي في إنستغرام، إلى 
ســـعت للضغط عليه من 
ل أعمالـــه، بينما حملته 
ويرتبـــط بلعمري بعقد 

حتى صيف 2021.
ي تراجعا 

ب 
عب 

ستيان 
 للوافد 

 ماخيتي 
ترة 

فإنهم 
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ووووودجانيني ت
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 لنــدن – شــــددت الرابطــــة الإنجليزيــــة 
لكــــرة القــــدم التي تقوم علــــى الخصوص 
بــــإدارة دوري الدرجــــة الأولــــى (الثانيــــة 
عمليا)، على أنه لا يمكن تصور استئناف 
المســــابقات دون اتخاذ تدابير ”مناســــبة“ 
لفحــــص فايروس كورونا. وقالت في بيان 
”مــــن الواضــــح أنه قبل أي عــــودة إلى كرة 
القدم، يجــــب اتخاذ الترتيبات المناســــبة 
لاختبــــار اللاعبين، وهذا في صميم ما هو 
مخطط لــــه حاليا، على غــــرار ضمان عدم 
وجود أي خطر على الإطلاق بالنسبة إلى 
الأشــــخاص الموجودين حاليا على الخط 
وموظفي  الطــــوارئ،  وخدمــــات  الأمامي، 

الرابطات والأندية“.

إنجليزية  صحافيــــة  تقارير  وأفــــادت 
بأن الســــلطات في المملكــــة المتحدة تعتزم 
بدءا مــــن الأســــبوع المقبل، عقد سلســــلة 
اجتماعات دورية من أجل تســــريع الإيقاع 
بشأن عودة المنافسات الرياضية المتوقفة 
بســــبب فايروس كورونا. وأشــــارت هيئة 
إلى أن  الإذاعة البريطانية ”بي.بي.ســــي“ 
حكومة بوريــــس جونســــون ”تعتزم عقد 
أول اجتماع ضمن سلســــلة يشــــارك فيها 
مســــؤولون طبيون في مختلف الرياضات 
البارزة هذا الأســــبوع، في محاولة للعودة 

إلى المنافسات في أسرع وقت ممكن“.
ونقلــــت الهيئة عن مصــــدر مطلع على 
هذه المداولات، قوله إن الهدف منها تسريع 
الإيقاع بشــــأن عــــودة النشــــاط الرياضي 
خلال أســــابيع، في حــــال تحقيق تقدم في 

مواجهة الوباء، مشــــيرة إلى أن جونسون 
الــــذي تعافــــى مــــن إصابتــــه بالفايروس 
ويعتزم العودة إلــــى مكتبه اليوم الإثنين، 

اطلع على خطط هذه الاجتماعات.

شلل شبه كامل

أدى الفايروس إلى شــــلل شــــبه كامل 
في مختلف المنافســــات الرياضية العالمية 
منــــذ منتصــــف مــــارس.  وأوضحت ”بي.

بي.ســــي“ أنه ســــتتم خــــلال الاجتماعات 
”دراســــة خصائــــص كل رياضــــة مــــن قبل 
الخبراء في المجال الصحي، للتوصل إلى 
البروتوكــــولات المطلوبــــة من أجــــل إعادة 
إطلاق منافســــات كل منها في أقرب وقت 
ممكــــن، ما يعني أن بعــــض الرياضات قد 
تعود قبل غيرها“. وســــيدرس المجتمعون 
سلســــلة خطــــوات ممكنــــة مثــــل ”إجراء 
كورونا)،  فايــــروس  (لكشــــف  الاختبارات 
والتباعــــد الاجتماعــــي، والتــــزام معايير 
النظافــــة، والقيــــود الصارمــــة على الحد 
الأقصــــى مــــن الأشــــخاص الذين يســــمح 

بتواجدهم في المنشآت“.
ولم تحدد ”بي.بي.ســــي“ موعدا دقيقا 
للاجتماع الأول، لكنها أوضحت أن الهدف 
من هــــذه الاجتماعــــات هــــو ”تحضيري، 
وتفــــادي أي تأخر إضافي في اســــتئناف 
الموســــم (في مختلــــف الرياضــــات) متى 
صــــدرت الموافقة على ذلك“، مشــــددة على 
أن عقد هــــذه الاجتماعــــات ”لا يعني أنها 
(عودة المنافسات) باتت قريبة“. وتحدثت 
عــــن اقتناع ضمني بــــين مختلف الأطراف 
”بــــأن الخطــــط التي ســــيتم وضعهــــا، قد 
لا يتــــم تنفيذها قبل أشــــهر، في حال عدم 
تحقيق تقدم في مجالات أخرى“. وتفرض 
الحكومة إجــــراءات إغلاق تســــتمر حتى 
السابع من مايو على الأقل. وفي حين يأمل 
البريطانيون في أن تحذو حكومتهم حذو 
حكومات أخرى في أوروبا بدأت بتخفيف 

إجراءات الحجر بشكل تدريجي أو تحديد 
موعد لذلــــك على الأقل، حذر وزير الصحة 
مات هانكوك من أن المملكة المتحدة تواجه 
”ذروة“ الوبــــاء ولا يزال ”مــــن المبكر جدا“ 

تخفيف التدابير القائمة.
وتبقّــــت عــــدة مباريــــات فــــي الدوري 
الممتــــاز قبــــل تعليقه في 13 مــــارس حيث 
يبــــدو ليفربــــول قريبا أكثر مــــن أي وقت 
مضى ليتــــوج بطلا لإنجلترا للمرة الأولى 
منــــذ 30 عامــــا، بابتعاده بفــــارق 25 نقطة 
عن مانشســــتر ســــيتي الثانــــي. واقترح 
المســــؤولون أن يكون 22 أغســــطس موعد 
انطــــلاق موســــم 2022 – 2021. وفــــي حال 
تعذّر إنهاء الموســــم، ســــتكون التداعيات 
الماليــــة والاقتصاديــــة قاســــية جــــدا على 
الأنديــــة. وقــــد توصلــــت بعــــض الأندية 
إلى اتفاق مع لاعبيها بشــــأن مســــاعدتها 
علــــى تحمّل العبء المالــــي؛ إذ وافق لاعبو 
ســــاوثهامبتون، ووســــت هام، وشــــيفيلد 
يونايتــــد، وواتفورد علــــى تأخير تقاضي 
رواتبهــــم فيما وافق لاعبو أرســــنال على 

خفض 12.5 في المئة من راتبهم السنوي.

موعد رسمي

وقــــف  إلــــى  كورونــــا  فايــــروس  أدى 
نشــــاطات مختلف الرياضــــات في البلاد، 
وأبرزهــــا الدوري الممتاز لكــــرة القدم. ولم 
يتــــم بعد تحديد أي موعــــد تقريبي لعودة 
منافســــاته، علــــى الرغــــم مــــن أن تقارير 
صحافية أشــــارت إلى رغبة أندية الدوري 
فــــي اســــتئناف المباريات فــــي الثامن من 

يونيو دون جمهور.
ولــــم تحــــدد بعــــد أي بطولــــة وطنية 
أساســــية في أوروبا موعدا رسميا نهائيا 
للعودة. لكن ألمانيا تبدو الأقرب إلى ذلك مع 
تأكيد رابطة الدوري المحلي هذا الأسبوع 
استعداد الأندية لاستئناف المباريات دون 
جمهور بدءا من التاســــع من مايو، بشرط 
نيل ضوء أخضر من السلطات السياسية 
سيتم بحثه في اجتماع مقرر في 30 أبريل. 
فــــي المقابل، لجــــأت بطولات أخــــرى إلى 
تحديد سلسلة إجراءات صحية ترافق أي 
عودة محتملة للتمارين الجماعية، بمجرد 
أن ترفع الســــلطات الرسمية قيود الإغلاق 

والحجر الصحي لمكافحة الوباء.

 ميونخ – أكد حسن صالح حميدزيتش 
مديـــر الكرة بنادي بايرن ميونخ الألماني 
أنـــه يتوقـــع أن تكلل بالنجاح مســـاعي 
تجديـــد عقـــد حـــارس المرمـــى الدولي 

مانويل نوير. 
وقـــال حميدزيتـــش لصحيفة ”فيلت 
ام ســـونتاج“ ”أنـــا متفائل، لـــذا أتمنى 
أن نمـــدد عقد مانويل“. وحســـب صالح 
حميدزيتـــش فـــإن الخلافـــات الأخيـــرة 
بـــين نويـــر وبطـــل البوندســـليغا تمت 

”تسويتها داخليا“.
وفي مقابلـــة صحافية جرت مؤخرا 
مع الصحيفة اشـــتكى نوير من افتقاده 
إلـــى التقدير المعنوي الذي كان يلقاه في 
الماضي، خلال عملية التفاوض مع إدارة 

النـــادي البافاري لتجديد عقـــده. وعبر 
حـــارس مرمى منتخب ألمانيا عن غضبه 
مـــن تـــداول تفاصيل المحادثات بشـــأن 

تجديد عقده، عبر وسائل الإعلام. 
وقـــال صالح حميدزيتـــش ”مانويل 
يدرك أننا نقدره كثيرا، لعبت مع أوليفر 
كان، أعـــرف مـــدى أهمية الحـــراس من 
أصحاب الطـــراز العالمي بالنســـبة إلى 
الفريـــق، مانويل حارس من طراز عالمي، 
إنـــه يحظى بقـــدر كبير مـــن التقدير في 

نادينا“.
واجهـــت المفاوضات الدائرة بشـــأن 
تمديد عقد نوير إلى ما بعد صيف 2021، 
صعوبـــات كبيرة خاصة فـــي ما يتعلق 
بمـــدة العقد وقيمتـــه الماليـــة. وأوضح 
بطل مونديال 2014 الســـبت الماضي في 
مقابلة مع صحيفة ”بيلد“ الأكثر 
شعبية في البلاد أن ”المحادثات 
التي أجريتها منذ وجودي هنا 
كانت سرية… لم يُسَرّب أي شيء 
على الإطلاق. لكن الآن، تظهر 
باستمرار تفاصيل المفاوضات 
الحالية في وسائل 
الإعلام، وغالبا ما 
تكون خاطئة، 
فهي تزعجني، 
وهي شيء لم 
أعتد عليه في 
بايرن“.

وأتت تلك 
التصريحات في 
أعقاب تقارير 
صحافية تفيد 
بوصول مفاوضات 
تمديد العقد إلى 
حائط مسدود. ويبدو 
أن الطرفين مستعدان من 
حيث المبدأ لتمديد العقد 
لكن بشروط مختلفة تماما. 
وفي حال فشلت المفاوضات 
بينهما، قد يغادر نوير 
”أليانز أرينا“ هذا الصيف، 
وسط اهتمام بضمه من قبل 
مانشستر سيتي 

وتشيلسي الإنجليزيين. 

ووفقا للصحف الألمانية، يطالب نوير 
بتمديد العقد حتى 2025، لكن بايرن ليس 
مستعدا للذهاب إلى أبعد من عام 2023، 
أي أنه مستعد لإبقاء الحارس في الفريق 
حتى السابعة والثلاثين من عمره وليس 
أكثر من ذلك. وأضاف صالح حميدزيتش 
في تصريحات صحافية ”بما أن شيئا لم 
يتسرب منذ ذلك الحين، أعتقد أن مصدر 

التسريب تجاوز الموضوع“.

وانضم نويـــر إلى بايرن ميونخ عام 
2011 قادما من شالكه، وتوّج معه بسبعة 
ألقاب متتالية في الـــدوري ولقب دوري 
أبطال أوروبا عام 2013. من جانب آخر، 
أوضح صالح حميدزيتش أن بايرن يريد 
أيضـــا جذب ”نجم دولي يعزز مســـتوى 
ويســـاعده على تقديم ”أسلوب  فريقنا“ 

لعب جذاب للغاية“.
ووفقا لصالح حميدزيتش فإن بايرن 
ميونخ يخطـــط لإبرام صفقـــات جديدة 
بعد ضم ألكســـندر نوبل حـــارس مرمى 

شالكه. 
وقـــال مدير الكـــرة ”نريـــد أن نعزز 
صفـــوف فريقنـــا بمواهـــب كبيـــرة من 
أوروبـــا وأيضا نـــود أن نتعاقد مع نجم 
دولـــي في ميونـــخ والذي من شـــأنه أن 
يرفـــع الإمكانيـــات في فريقنا ويســـاعد 
الفريق على تقديم كـــرة مربحة وجذابة 

للمشجعين“. 
ولم يذكر المدير الرياضي أي اســـم، 
بينمـــا تردد التقارير الصحافية اســـمي 
لوروا ســـانيه جناح مانشســـتر سيتي 
الإنجليـــزي، ومهاجـــم لايبزيـــغ تيمـــو 
فورنـــر، علما بأن التقاريـــر تربط أيضا 
بين الأخير واحتمال الانتقال إلى نادٍ في 

الدوري الإنجليزي.

اجتماعات دورية لتسريع إيقاع عودة الدوري الإنجليزي
رابطة الدوري الألماني تؤكد استعداد الأندية لاستئناف المباريات

تتطلع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إلى اســــــتئناف الموســــــم المعلّق منذ 
منتصــــــف مارس الفائت، في الثامن من يونيو خلف أبواب موصدة على أن 
يصل إلى نهايته في 27 يوليو. ويجري مســــــؤولون في كرة القدم محادثات 
مع الحكومة البريطانية بشــــــأن موعد لاستئناف المنافسات في ملاعب تتم 

الموافقة عليها بالإجماع.

سباق محموم

بايرن يسعى إلى حسم تجديد عقد نوير
 نيويــورك – قرر الجنـــاح الكاميروني 
بـــول إيبوا ولاعـــب الارتكاز الأســـترالي 
ماكور ماكر المشاركة في درافت دوري كرة 
السلة الأميركي للمحترفين في ٢٥ يونيو 
المقبل والمهدد بالتأجيـــل. وقرر اللاعبان 
تجربـــة حظهما فـــي الدرافت الســـنوي 
الذي يســـمح للأندية الـ١٤ التي لم تتأهل 
إلـــى الأدوار الإقصائية باختيار اللاعبين 
الواعدين الجـــدد، ويمنحها الأولوية في 
محاولـــة لفـــرض المزيد من التـــوازن بين 

الأندية المشاركة في دوري المحترفين.
ولعب إيبوا مع فريق في إل بيســـارو 
الإيطالـــي حيث ســـجل ٤٫٧ نقـــاط و٣٫٥ 
متابعـــات في المبـــاراة الواحدة الموســـم 
الماضـــي. أما ماكر فقـــد ولد في كينيا من 
والديـــن من جنوب الســـودان لكنه انتقل 
في ســـن مبكرة إلـــى أســـتراليا، ثم إلى 
الولايـــات المتحدة فـــي عـــام ٢٠١٥ حيث 
يلعب منذ ذلك الحـــين في بطولة الهواة. 
وهـــو ابن عـــم ثون ماكر الـــذي يلعب مع 
ديترويت بيستونز في الدوري الأميركي 

للمحترفـــين، ومتـــور ماكـــر لاعـــب ريو 
غراندي فالاي فايبرز الأميركي.

وتســـتعد الفرق المنافســـة في دوري 
كرة السلة للمحترفين بقيادة الملك ليبرون 
جيمس للعودة إلى التدريبات قريبا بعد 
فتـــرة توقف طويلة. ونقلت صحيفة ”يو.

أس.آي توداي“ عن مصدر مطلع قوله 
إن فـــرق  دوري كرة الســـلة 

الأميركي ستستأنف 
التدريبات يوم الجمعة 

المقبل في المدن 
والولايات التي 
خففت إجراءات 
العزل المنزلي. 

وأضاف 
المصدر، 

الذي طلب عدم 
الكشف عن هويته 

لأن رابطة دوري 
كرة السلة 

لم تعلن عن 

الأمر، أنه سيتم فتح الملاعب فقط للعمل 
الفردي وليس الجماعي.

تكســـاس  ولايتا  واســـتأنفت 
وجورجيـــا الحيـــاة 
بشـــكل  الطبيعيـــة 
نسبي مع استمرار 
إجراءات التباعد 
الاجتماعي، لكن أغلب 
الولايات الأميركية ما 
زالت تطبق إجراءات 
العزل المنزلي 
بسبب جائحة 
كورونا مع نقص 
الفحوصات وعدم 
التوصل إلى مصل 
للفايروس حتى الآن. 
وقد توقفت مباريات 
الدوري الأميركي لكرة 
السلة للمحترفين منذ ١١ 
مارس الماضي بسبب وباء 

كورونا.

إيبوا يشارك في دوري السلة للمحترفين

خيار الاستئناف قائم أمام الدوري البلجيكي
 بروكســل – يتوقـــع أن تؤجل رابطة 
الدوري البلجيكـــي لكرة القدم، التي من 
المقرر أن تجتمع اليوم الاثنين، المصادقة 
على قـــرار إلغاء ما تبقى مـــن مباريات 
الموســـم الحالي ما يترك الباب مفتوحا 
أمام إمكانية اســـتكمال الموسم. وتأجل 
الاجتماع الذي سيشـــارك فيه 24 ناديا، 
تمثل الدرجتـــين الأوليين، مرتين بالفعل 
ما عـــزز تكهنـــات إعلاميـــة تحدثت عن 
إمكانية التراجع عن قرار إلغاء الموســـم 
الذي اتخذ في بداية الشهر الجاري بعد 
أن طالـــب 17 فريقا بإلغـــاء ما تبقى من 

الموسم.

وكانـــت بلجيكا التي تأثـــرت كثيرا 
كورونـــا  فايـــروس  عـــدوى  بانتشـــار 
أول دولـــة أوروبيـــة تعلن إلغاء موســـم 
الدوري المحلي بســـبب الأزمة الصحية. 
وتم إعـــلان كلوب بـــروج المتصدر بطلا 
للـــدوري البلجيكـــي الأول في الموســـم 
الحالـــي في حين أحيلـــت قرارات أخرى 
ذات صلة إلى مجموعة عمل من خمســـة 
أشخاص ومنها الأمور المتعلقة بالهبوط 

والصعود والتأهل لبطولتي أوروبا.
موقـــف  وضـــوح  عـــدم  وبســـبب 
الحكومة البلجيكية في ما يتصل بعودة 
الأحداث الرياضية بعد الأزمة زاد موقف 

الرابطـــة صعوبة. وقالت رئيســـة وزراء 
بلجيـــكا صوفـــي وليمز خـــلال مؤتمر 
صحافي بعد مناقشـــات اســـتمرت سبع 
ساعات يوم الجمعة إن بلجيكا قد تشدد 
القيود أو تؤجـــل تخفيفها اعتمادا على 
الوضـــع الصحي. وقالت إن الســـلطات 
ســـتوضح قريبـــا الموقف بالنســـبة إلى 
الأحـــداث الرياضية. وقـــال مهدي بيات 
رئيـــس الاتحـــاد البلجيكي لكـــرة القدم 
إنـــه يأمل فـــي المزيد مـــن الوضوح في 
الأسبوع المقبل ”لكننا نفهم أن كرة القدم 
علـــى المســـتوى الاحترافي ليســـت من 

الأولويات“.

الدولـــي  الجنـــاح  طمـــأن   – باريــس   
الفرنســـي فلوريان توفان مشـــجعي فريقه 
مرسيليا بأنه باق معه الموسم المقبل، وذلك 
ردا على التقاريـــر التي تتحدث عن رغبته 
فـــي المغادرة، متســـائلا عن الســـبب الذي 
يدعوه إلـــى الرحيل ”ونحن بصدد خوض 

دوري أبطال أوروبا“. 
وخضع بطل مونديال روسيا 2018 في 
سبتمبر الماضي لعملية جراحية في كاحله 
الأيمن، ولم يشـــارك مع مرسيليا سوى 28 
دقيقة خلال الموســـم الذي توقف في مارس 
الماضي بســـبب جائحة كورونا المستجد، 
حين كان الفريق الجنوبي في المركز الثاني 

بفارق ست نقاط أمام رين الثالث.
ورد توفان على سؤال بشأن مستقبله 
مع مرســـيليا الذي يرتبط معه بعقد حتى 
2021، قائـــلا ”أقـــول لكـــم أنا بـــاق! بهذه 
الطريقـــة، أقفِـــلُ الجدل! لأنـــي أرى أمورا 
كل يوم (بشـــأن مســـتقبله مـــع الفريق)“. 

وتســـاءل ”لماذا سأرحل؟ تعلم ما يعنيه لي 
هـــذا النادي. أنا في وضـــع جيد، كما أني 
بسبب الإصابة،  خسرت موســـما بأكمله“ 
مضيفا ”هل ســـأرحل ونحن بصدد خوض 
دوري أبطـــال أوروبا بعد أن قاتلت لأعوام 
طـــوال مـــن أجل ذلـــك؟ كما أنـــي أعود من 
إصابـــة أبعدتني طويلا. لماذا ســـأرحل؟“. 
ويدافع ابن الـ27 عاما عن ألوان مرســـيليا 
للمـــرة الثانية، بعـــد أن لعب معه من 2013 
حتى 2015 قبل الانتقال للدوري الإنجليزي 
الممتاز حيث لعب مع نيوكاسل الذي أعاره 

مجـــددا للنادي المتوســـطي خلال موســـم 
2016 – 2017 قبـــل أن يتخلـــى عنـــه نهائيا 

للأخير.
وكان توفـــان من أبرز نجـــوم الدوري 
الفرنسي الموسم الماضي بتسجيله 16 هدفا 
في 33 مباراة، لكن مرسيليا اكتفى بالمركز 
الخامـــس وغـــاب عـــن المشـــاركة القارية. 
ويأمـــل مرســـيليا وتوفـــان فـــي أن تعود 
عجلة الدوري إلى الدوران. وأعلنت رابطة 
المحترفين الجمعة أن لاعبي الدرجة الأولى 
ســـيبدأون بالعـــودة إلى أنديتهـــم في 11 
مايو (تاريخ بدء تخفيف إجراءات الإغلاق 
في البلاد) لإجراء ”فحـــوص طبية كاملة“ 
بغية اســـتئناف الدوري فـــي يونيو، على 
أن يرتبط ذلك بموافقة الحكومة. وحســـب 
بيان للرابطـــة، فإن مجلس إدارتها اجتمع 
لمراجعة النقاط الرئيســـية لمشـــروع وثيقة 
حـــول البروتوكـــولات الطبيـــة والصحية 

قدمه ممثل الرابطة لأطباء الأندية.

توفان يطمئن جمهور مرسيليا بالبقاء

حترفين بقيادة الملك ليبرون 
ة إلى التدريبات قريبا بعد 
”طويلة. ونقلت صحيفة ”يو.
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وطنية أساسية في أوروبا 
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للعودة، لكن ألمانيا تبدو 

الأقرب إلى ذلك
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وفقا لصالح حميدزيتش 

فإن بايرن ميونخ يخطط 

لإبرام صفقات جديدة بعد 

ضم ألكسندر نوبل حارس 

مرمى شالكه



 يمنحنــــا الحجــــر المنزلــــي فرصــــة لا 
تتكــــرر لإعادة ترتيب الحــــوار مع الذات 
وكتابة الســــيرة، بعد أن تحــــرر الواحد 
منــــا من الصخــــب المحيط، إنهــــا فرصة 
أيضا كي نحرر صوتنا بطريقة ما لنعيد 

اكتشاف أنفسنا من دون أي  افتعال.
الســــيرة الحقيقية هي سيرة الذات 
الداخلية والمنولوج الحواري مع النفس 
من دون شوائب، وليس علاقتنا بالأمكنة 
والنــــاس، صحيح أنهــــا مكملة ولا غنى 
عنها، لكنها كانت متاحة في كل الســــير 
التي كتبت وجمّلت لنا هذا الفن. الفرصة 
الآن مواتية لسيرة ملهمة وقد أتاحها لنا 

كورونا من دون أن ننتظر ذلك.
فالإنســــان عندما يكتب ســــيرته في 
حوار بــــوح مع النفــــس دون أن يتدخل 
فيــــه كائن آخر، يصبــــح بمثابة المحامي 
والمعالــــج والصديق. مثلما يكســــب ثقة 
نفســــه عندمــــا تنتهي فكــــرة الكذب على 

النفس.
الســــيرة في الحجــــر المنزلــــي بوح 
أو  شــــفهيا  كان  إن  وصــــادق،  مســــتمر 
تحريريــــا، ينتجــــه حــــوار الإنســــان مع 
الذاكــــرة ومــــع القلــــب، يعتــــرف ويبرر 
والفخــــر  النــــدم  عــــن  ويعبّــــر  ويدافــــع 
والامتثــــال، يكفيه فــــي النهاية أن يكون 
صادقــــا لأنه ســــيحوّل الذكريات المبهمة 
إلــــى جمــــل بليغــــة، ومثل ذلــــك لا يكون 
متاحا له عندما يشرك الآخرين والأماكن 

في سيرته.
دعونــــا نفترض لو تســــنى لغابريال 
غارســــيا ماركيز أن يعيد كتابة ســــيرته 
”عشــــت لأروي“ فــــي الحجــــر المنزلي، ألا 
يمكــــن أن نتوقــــع إنتاجا فريــــدا من علم 
نفس ســــلوكي عميق، لأنه سيبوح أكثر 

مما يتذكر؟
ما الــــذي فعلته دوريس ليســــنغ في 
كتابها ”ســــجون نختار أن نحيا فيها“؟ 
إنها في حقيقة الأمر كتبت سيرة التفكير 
المتراجع لدى ثقافــــة القطيع التي كانت 
ســــائدة ومســــتمرة اليوم، وهــــي تدون 
ســــيرتها الشــــخصية مع الأحــــداث في 

مقالات فذة بامتياز.
وعندمــــا تكون ليســــنغ ملهمة بأكثر 
مــــن ذلك يتاح لأي منــــا التعلم بعمق من 
أفكارها ونحن نحاور أنفسنا في فرصة 
نادرة منحتنا إياهــــا الحياة من دون أن 

نتمناها أو ننتظرها.
عندما أطلق واتساب الشهر الماضي 
تقنية ”التدمير الذاتي“ للرسائل، لم يكن 
التعبير موفقا إذ يقتــــرن للوهلة الأولى 
بأنــــه يخصنا تحديدا، لكنــــه في الواقع 
يتحدث عن تدمير كتابة علاقة ســــيرتنا 
بالآخر، إذا ســــيمكن التحديــــث الجديد 
المســــتخدمين من إمكانية اختيار انتهاء 
صلاحيات الرسائل وتدميرها ذاتيا بعد 

ساعة أو يوم أو أسبوع أو عام واحد.
بينمــــا منحنا الحجر المنزلي تطبيقا 
مفتوحا ولا يحتاج إلى توثيق بل فرصة 
مســــتمرة، إلى اليوم علــــى الأقل، للبوح 
مع النفــــس من دون خجل أو أحســــاس 
بالوهــــن العقلــــي والاعتــــراف الصادق، 
وهو مستوى متقدم عن كل ما كان يجري 

أمام محراب الرب المقدس.
الســــيرة هنا ســــتبقى محفوظة في 
الذهن وإذا شئت على الورق، وأهميتها 
تكمن فــــي قدرتها العالية على المصالحة 
مع الــــذات من دون أن يكــــون ثمة طرف 

آخر فيها.

صباح العرب

ماركيز يبوح بسيرته 

في الحجر المنزلي

 تيرانا – توقفت مراكب الصيد والمصانع 
واختفى السياح من بحيرة نارتا الشاطئية 
الألبانيـــة حيث يصب وباء كوفيد – 19 في 
مصلحـــة طيـــور النحـــام صاحبـــة الطلة 

الأنيقة.
وتصنف بحيرة نارتـــا منطقة محمية 
غير أن النشاط البشري والتمدد الحضري 
تسببا في أضرار بيئية جسيمة في الموقع.
ونتيجـــة لتدابيـــر الحجـــر المنزلـــي، 
ســـجلت عودة قوية للأجناس الأربعين من 
الطيور المهاجرة التي تستوطن هذه الجنة 
البيئية. ووفق إحصاء أجراه المســـؤولون 
عـــن الموقع كان عدد طيور النحام 1961 في 
ينايـــر، أتت من أفريقيا وإيطاليا واليونان 
وإسبانيا وفرنســـا. وتخطى عددها حاليا 

ثلاثة آلاف في البحيرة.
ويشير ميريان توبي، مؤلف أول دليل 
للطيـــور في ألبانيا، إلـــى أن طيور النحام 

”التي تتنزه على مدى ســـنوات في مناطق 
المتوســـط المختلفة“ لم تكن تتكاثر من قبلُ 
في هذا البلد. لكن هذا العام، يأمل الخبراء 
في أن تشـــكل السكينة السائدة في الموقع، 
مصحوبـــة بوفرة الأغذية، عاملا مشـــجعا 
لكـــي تتكاثر هذه الطيور في الموقع وتبني 

أعشاشها.
فمنذ حوالي شـــهر، تتنقل أزواج هذه 
الطيـــور ”إلـــى نقاط أبعـــد فـــي البحيرة 
الجـــذب“  طقـــوس  وتمـــارس  الشـــاطئية 
للتـــزاوج، وفق الاختصاصي فـــي التنوع 

الحيوي نجيب هيسوكولاي.
ويقول الخبير المائي أوديز سيلوالياي 
معاينا طيور نحام وهي تحلق ”إنه موسم 

الحب“.
وعلى بعد أقل من مئة كيلومتر شمالا، 
في متنزه ديفياكا الوطني، ينعكس الهدوء 

أيضا إيجابا على طيور البجع البلقانية.

 بيــروت – نشـــرت فرقة كركلا اللبنانية 
فيســـبوك  موقـــع  علـــى  فيديـــو  مقطـــع 
لأعضائهـــا وهـــم يرقصون من شـــرفات 
الشـــوارع  وفـــي  منازلهـــم  وأســـطح 
ومآرب الســـيارات علـــى إيقاعات الدبكة 
الفلكلوريـــة بهدف دعـــم اللبنانيين ورفع 
معنوياتهم في تطبيـــق إجراءات الحجر 

الصحي العام.
وتضمن مقطع الفيديو الذي نشـــرته 
الفرقة صورا ومشـــاهد لشوارع ومناطق 

مختلفـــة مـــن العاصمـــة اللبنانية وهي 
خالية تماما من الحركة.

وأرفقــــت الفرقــــة فيديــــو الراقصــــين 
بتعليق جاء في شــــكل رســــالة للمتابعين 
مــــن  منازلهــــم  فــــي  المحجوريــــن  ولــــكل 
اللبنانيــــين حيث ورد فيــــه ”بغض النظر 
عن الإغــــلاق، بغض النظر عن الفايروس، 
بغــــض النظر عــــن الوضع.. اســــتمر في 
الرقص وابق آمنا“. وجاء تصوير الفيديو 
اســــتجابة لدعوة مصممة الرقص أليسار 

كركلا لأعضــــاء الفرقة إلــــى الرقص على 
إيقاعات أغنيــــة ”الدلعونة“ وأغان تراثية 

شهيرة في لبنان ثم تصوير أنفسهم.
واعتبـــرت أليســـار أن أداء راقصـــي 
الفرقـــة ســـيكون تحيـــة وتعبيـــرا عـــن 
الفرقـــة  مؤســـس  لوالدهـــا  اشـــتياقهم 

عبدالحليم كركلا العالق في لندن.
وعلقت أليســـار على مقطع الفيديو، 
الـــذي حقق أكثـــر من 40 ألف مشـــاهدة، 
”حرر روحك بالطاقة الإيجابية والرقص“.

 بكيــن – تعتـــزم بكين بـــدءا من مطلع 
شهر يونيو المقبل منع عدد من التصرفات 
التي تعدّ ”غير متحضرة“ بهدف تحسين 
معدّل النظافة في الأماكن العامة وســـط 
تفشي فايروس كورونا المستجد، وفق ما 

أعلنت بلدية المدينة.
وشكلت الصين مهد وباء كوفيد – 19 
الـــذي أصاب أكثـــر من 82 ألفا وتســـبّب 
في وفاة 4632 شـــخصا، وفـــق تقديرات 

رسمية.
دون  الســـعال  أو  العطـــس  وبـــات 
تغطية الأنف أو الفـــم وعدم ارتداء قناع 
فـــي الأماكـــن العامـــة في حالـــة المرض 
بمثابـــة جرائـــم جديدة يحاســـب عليها 
في العاصمـــة الصينية. وعلى المواطنين 
ضمـــن قائمة الإجراءات الجديدة ”ارتداء 

ثيـــاب لائقة“ فـــي الأماكـــن العامة وعدم 
التجـــول بصدور عارية، في إشـــارة إلى 
ما يسمى بظاهرة ”بيكيني بكين“، حيث 
اعتـــاد العديد مـــن الرجال فـــي الصيف 
التجـــول مع بطـــون مكشـــوفة وقمصان 

مرفوعة.
وتتضمـــن الإجـــراءات كذلـــك وضع 
علامات للحفاظ على التباعد الاجتماعي 

في المساحات العامة.
وتمنع سلطات بكين، حيث يقيم أكثر 
من 20 مليون شـــخص، أساسا مجموعة 
مـــن التصرفـــات ”غير المتحضـــرة“ على 
غرار البصق في الأماكـــن العامة، ورمي 
القمامة في أي مكان، واصطحاب الكلاب 
فـــي نزهة مـــن دون قيـــد أو التدخين في 
الأماكـــن التي تمنـــع ذلك. ولكـــن، لا يتم 

احتـــرام ذلك دائمـــا ولـــم تختف بعض 
العادات بشكل كامل.

فـــي المقابل، تشـــجع التدابيـــر التي 
اعتُمدت منذ الجمعة الشـــرطة الصينية 
علـــى الإبـــلاغ عـــن أي تصـــرف خطيـــر 
مـــن شـــأنه التأثير على نظـــام ”الرصيد 

الاجتماعي“ للمواطن.
وبدأت الصين في الســـنوات الأخيرة 
تطبيـــق أنظمـــة مختلفـــة مـــن ”الرصيد 
الاجتماعـــي“، وهي برامـــج تمنح نقاطا 
للمواطنـــين ”الصالحين“، لكنها قد تمنع 
آخرين من ركـــوب القطار أو الطائرة، أو 

القيام بحجز فندقي.
وبدأ متـــرو بكين منـــذ مايو الماضي 
حســـم نقـــاط من رصيـــد الـــركاب الذين 

يتناولون الطعام داخل المقصورات.

طيور ألبانيا تستعيد 

موسم حبها بفضل كورونا
 فرانكفورت – اكتشفت الشرطة الألمانية 
صالونــــي حلاقــــة يعمل أصحابهما ســــرّا 
داخــــل قبوين فــــي منطقة بافاريــــا جنوب 
شــــرق ألمانيــــا في تحــــد لتدابيــــر الإغلاق 
المفروضة لمكافحة تفشي فايروس كورونا. 
وأعلنــــت الشــــرطة المحلية فــــي بيان 
أن عناصرهــــا اكتشــــفوا لــــدى وصولهم 
”أشــــخاصا كانوا يصففون شــــعر“ زبائن 
فــــي قبوين داخل ”منزلــــين تابعين لأفراد“ 

في شمال غرب هذه الولاية. 
للأنبـــاء  الألمانيـــة  الوكالـــة  وأفـــادت 
بأن زبونـــين كانا في الصالـــون الأول في 
إلســـنفيلد فيما كان شخص واحد يصفف 
شـــعره فـــي قبو فـــي موملينغن، مشـــيرة 
إلى أن الصالونين كانـــا مجهزين بطريقة 
احترافيـــة. ولفتـــت الشـــرطة إلـــى فتـــح 
تحقيقين فـــي عدم احتـــرام تدابير الحجر 

المنزلي.

الشرطة الألمانية 

تضبط صالوني 

حلاقة سريين

فرقة كركلا تدعم اللبنانيين برقصة في زمن الحجر

التصرفات غير المتحضرة جرائم جديدة في بكين

 فتـــاة صغيرة تنظر إلى قوالب كعك مصنوعة ومزينة بأشـــكال قوارير مـــواد تعقيم وتنظيف ونماذج فايروس كورونا، في متجر 
للكعك بمدينة النجف العراقية.

 برليــن – انضــــم مؤخرا مئــــة متصفح 
لمنصة البث المباشــــر على إنســــتغرام إلى 
قاعة برلين للفنون لكي يشاركوا في جولة 
برفقة مرشــــد، ولكن وفقا لقواعد التباعد 
المطبقــــة حاليــــا بســــبب انتشــــار جائحة 
كورونا المســــتجد، ومن ثم وجب أن تكون 

الزيارة افتراضية.
عادة لا تســــتقبل كل يــــوم قاعة برلين 
للفنــــون كل هــــذا العدد مــــن الزائرين من 
جميــــع أنحاء العالم. ففــــي الأيام العادية 
دون تطبيــــق قواعــــد الحظــــر وبعيدا عن 
الوباء لا يصل عدد الزوار الذين تستقبلهم 

القاعة يوميا إلى نصف هذا العدد.

ويصاحب الزائرين هكذا بكل بساطة 
المشــــرف على القاعــــة العريقة هنا فوجل. 
وتتيــــح هــــذه الزيــــارات للمشــــاركين في 
الجولــــة الافتراضية على المنصة الرقمية، 
 (UMBO) أن يروا عن قرب صورا من إبداع
وهي الحــــروف الأولــــى من اســــم الفنان 
الشــــهير أوتــــو ماكســــميليان أومبرهــــر 

.(1980-1902)
ماكســــميليان  أوتــــو  الفنــــان  ويعــــد 
للفن  أومبرهر رائد مدرســــة ”باوهاوس“ 
والتصويــــر، كمــــا يعد أيضــــا واحدا من 
أهم مصــــوري الفن الحديث. وتعتمد هذه 
الزيارات بشكل أساسي على تقنيات ثورة 

التكنولوجيــــا الرقمية، من خلال كاميرات 
متطورة مثــــل الخاصة بأســــتاذة الفنون 

ماري نيويد.
ويأتي هذا المشــــروع، مثــــل غيره من 
العديد من المشــــاريع التي تنفذ في الوقت 
الراهن في جميع أنحاء العالم، كاستجابة 
لمبادرة الاتحاد الألماني للمتاحف من أجل 
التعامل مع فايروس كورونا، الذي تسبب 
كنتيجــــة لإجــــراءات العــــزل، بتوقف كافة 
الأنشطة الثقافية في جميع أنحاء العالم.

وتقول كريســــتينا هــــاك، نائبة رئيس 
الاتحــــاد الألماني للمتاحــــف، ”نركز حاليا 
أكثــــر من أي وقــــت مضى علــــى عروضنا 
التي نقدمها أونلايــــن“، مضيفة أنه نظرا 
للظروف الراهنــــة، تواصل وتفاعل الناس 
انتقل إلى المجال الافتراضي، مما أدى إلى 
تعزيــــز تواجد المتاحــــف وقاعات العرض 

عبر الإنترنت.
ومــــع ذلــــك، تؤكد هــــاك علــــى أنه في 
ظــــل الوضــــع الراهــــن، تعتمــــد الخدمات 
الافتراضيــــة إلى حد كبيــــر على الظروف 
والاستعدادات الخاصة بكل متحف، وإذا 
كان قد قام بتحويــــل مقتنيات قاعاته إلى 

الصيغة الرقمية أم لا.
من جانبها، تحاول قاعة برلين للفنون 
الارتجـــال والتجريـــب، ســـعيا للتوصل 
إلـــى حلـــول عمليـــة، على ســـبيل المثال، 
لقد حـــرص القائمـــون على المـــكان على 
نقل تفاصيل الزيارات الأســـبوعية التي 
تتـــم بمصاحبـــة مرشـــد علـــى تطبيـــق 

إنستغرام.
في الوقت نفســـه، تقوم مديرة القاعة 
المتحفية، كاترينا فوللر، بالإشـــراف على 
هذه المقاطع المصورة، والرد على تعليقات 
جمهـــور المتابعـــين عن بعد. وتشـــير ردا 

على طلبات مثـــل ”باللغة الإنجليزية، من 
فضلك“، بعبـــارة ”اضغط على زر اختيار 
اللغة المناسبة“، أما أكثر التعليقات التي 
ترد ضمن رســـائل الجمهور على حساب 
الموقع، فهي أيقونات القلوب، أو الأيادي 
التي تصفـــق تعبيرا عن الحب والامتنان 
أو علامة الإشـــادة والتقدير، خاصة اليد 
المضمومة الأصابع مع رفـــع الإبهام إلى 

أعلى كإشارة على التأييد والدعم.
وتتفق كلّ من هنا فوجل وكريســـتينا 
هاك على أن العروض الرقمية لا يمكن أن 
تعـــد بديلا عن جمهور الزوار الحي الذي 
يتـــردد على المتحف حيث يقولان ”لا وجه 
للمقارنة بين الزيـــارة الرقمية والتجربة 

الجمهور  لمعاينـــة  المباشـــرة  الحقيقيـــة 
للمقتنيات وجها لوجه“.

وتقـــوم هـــاك أيضا بالإشـــراف على 
مشـــروع رقمنة المتحف الفيدرالي (4.0.). 
وتقـــول إن ”الزيـــارة الحية التـــي يقوم 
بها الجمهـــور لمقتنيات إحـــدى القاعات 
المتحفيـــة تتـــرك أثـــرا عاطفيـــا انفعاليا 
فـــي نفـــس الزائـــر لا ســـبيل لتعويضه، 
وهذا يتجاوز أكثـــر بكثير فكرة الانطباع 
البصري في حالة الجولات الافتراضية“.

عندمـــا تتوقف الزيـــارة الافتراضية، 
البورتريـــه  علـــى  بمرشـــد،  المصحوبـــة 
ســـتروين بـــول  للرســـام  الشـــخصي 
 (1896-1983)، يتزايد على الفور وبشـــكل 

ملحـــوظ عـــدد مـــرات التفاعل مـــن قبل 
الجمهور على إنستغرام.

ويبرز من بـــين التعليقات ”مدهش“، 
”رائع“، ”مؤثر“، ضمن ملاحظات أخرى.

وتأســـف فوجـــل إذ إنه عنـــد قيامها 
بمصاحبـــة الزيـــارة الافتراضية، لا تتاح 
لهـــا متابعة تعليقات جمهور المشـــاركين 
عن بعد أو الرد عليهم. وتعد هذه واحدة 
مـــن عيـــوب الزيـــارات الرقميـــة، مقارنة 
بالزيارات الحيـــة للموقع، وكانت آخرها 
جولـــة نظمتها لمجموعة مـــن الزوار إلى 
معـــرض مقتنيـــات أومبـــو قبل انتشـــار 
الوباء وتوقف الأنشـــطة. وتقـــول ”نفقد 

التلقائية شيئا فشيئا“.

أصبح الناس على اتصال مباشــــــر في نفس الوقت من نيويورك وشنغهاي 
ــــــى روما أو برلين بفضل التقنيات الحديثة، حيث اســــــتفادت المتاحف من  إل
الثورة التكنولوجية مع تفشــــــي جائحة كورونا لتتجــــــاوز القيود وإجراءات 
الغلق وتواصل استقبال زوارها من خلال جولات تبث على موقع إنستغرام.

المتاحف ما زالت تستقبل زوارها لكن على إنستغرام

الإثنين 2020/04/27
السنة 42 العدد 11890

كرم نعمة

العروض الرقمية لا يمكن 

أن تعد بديلا عن جمهور 

الزوار الحي الذي يتردد 

الفن والتكنولوجيا يتغلبان على قيود كوروناعلى المتحف 

تحدثت الفنانة 

الأردنية ديانا كرزون 

لبرنامج تلفزيوني من 

منزلها عن اشتياقها 

لشوارع العاصمة 

عمان قبل جائحة 

كورونا، ووصل تأثرها 

حد البكاء أثناء البث 

المباشر. وقالت 

{أنا لست فنانة الآن، 

بل أنا جندي من جنود 

هذا الوطن، وكرست 

صفحاتي على مواقع 

التواصل الاجتماعي 

لتوعية الناس بمخاطر 

كورونا، وحثهم على 

البقاء في المنزل}.
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